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تحدثت کتب التاریخ عن المراسلات بواسطة الرموز حفظاً للأسرار... ومن بين الدبلوماسیین 
المغار بة الذین کانوا یستعملون هذا النوع من الاشكالء عبد الواحد عنون سفیر المنصور السعدي إلى 
الملکة [لی زابیث انظر المجلد الشاني من هذا الکتاب ص 54 - 57 وانظر هذا المجلد الشامن 
ص 204 - 205. 
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علاقات المغرب بالعثمانيين 
وبلاد المشرق على عهد السعديين 


نشأة الدولة السعدية وتطورها... 

العلاقات مع الجزائر وتدخل سليمان القانوذي. 

التحالف العثماني الفرنسي وآثاره على العلاقات المغربية الإسبانية. 
اغتيال محمد الشيخ وحمل رأسه إلى اسطاميول ! 

محاولة العثمانيين لإصلاح موقفهم مع المغرب. 

مساندتهم مولاي عبد الملك. 

تصلّب الموقف بعد انتصار وقعة وادي المخازن !! 

تغيير نظام باي لارباي واستقرار الأحوال بالمغرب ! 

تبادل السفارات بين السلطان أحمد المنصور والباب العالي. 

موقف العثمانيين من تحرك المنصور في سْنْفاي. 

صلة السعديين بقادة المشرق ومحاولة إطلاعهم على الحالة في المغرب... 
وفادة تشيرلي وعلاقتها بالصراع الفارسي التركي. 
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.عرقت ایام اعد جين مص وک اي تارمت 
الي ثم نت رواد جع كمه 01 المرَتتغا E‏ 


علاقات المغرب بالعتمانیین 
وبلاد المشرق على عهد السعدیین 
نشأة الدولة وتطورها 


بالرغم من أن الوطاسيين كانوا في أيامهم الأخيرة ينعتون أنفسهم 
بالأشراف إلا أن المعروف أن الدولة السعدية هي ثاني دولة تنتسب لبيت الرسول 
به بعد الأدارسة الذين أنشأوا الدولة المغربية الإسلامية» وقد ورد في إحدى 
الرسائل المرفوعة من السلطان إسماعيل جد الدولة العلوية القائمة إثر السعديين» 
إلى الملكة اليزابيث عاهلة أنجلتراء ورد نعت السلطان آبی العباس أحمد السعدي 
بالعم» كما ورد في جواب لملك المغرب سيدي محمد بن عبد الله وقد سئل عن 
السعديين : إنهم بنو عمناء جدّنا وجدهم واحد» وقريتنا وقريتهم واحدة 
بالينبوع يقال لها «بنو إبراهيم...» هذا علاوة على أن السعديين في جل 
رسائلهم الرممية كانوا يتعمّدون إشعار مخاطبيهم بانتسابهم لآل البيت ليظهروا 
استحقاقهم دون غيرهم ‏ - لتحمّل رسالة الحكم... 


ولهذا فان وصفهم بالسعديين نما أتى لاحقاً ‏ على ما يذكر ‏ بعد أن حالفهم 
السعد في كثير من حركاتهم وبخاصة أيام السلطان العظيم أحمد المنصور الذي 
لقب بالذهبي اعتتباراً لما توفر عليه من أموال ليس فقط لفتحه السودان ولكن 
نتيجة كذلك لافتداء الأسر الغنية في البرتفال لأقاربهم الذين وقعوا في قبضة 
المغرب عند وقعة وادي المخازن. 


لقد كان احتلال الاسبان والبرتغال لبعض الشواطئ المغربية نقمة في طيّها 
نعمة,» وتجلت هذه النعمة في انتفاضة أهل المغرب وإلهاب حماسهم الوطني 
وغيرتهم الإسلامية» وهكذا ففي الوقت الذي كان فيه بنو وطاس يشتغلون 
بمحاربة العدو المغير على شمال المغرب بقیت ناحية الجنوب معرضة للخطر 
فاجتمع الناس قرب تارودانت على أبي عبد الله محمد القائم» أول أميرٍ من هذه 
الدولة فترأس سنة 916 = 1510 1511 حركة الجهاد عن حوزة الوطن في 


f 


الجنوب. 


نسب الأشراف السعدیین 


نسب الأشراف السعديين : محمد المهدي بن محمد القائم بأمر الله» بن عبد الرحمن بن علي بن مخلوف بن 
زيدان بن أحمد بن مُحمد بن أبي القامم بن محمد ابن الحسن بن عبد الله بن محمد المدعو بأبي عرفة بن 


الحسن بن أي بكر بن علي بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل بن قاسم بن محمد الملقب بالنفس الزكية بن عبد 
الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن أمير المومنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وفاطمة 
رضي الله عنها بنت رسول الله. 


ولما توفي عام 3 = 1517 خلفه ابنه أبو العباس أحمد الملقب بالأعرج 
فواصل النضال ضد د البرتغالي وحقق انتصارات طارت بها شهرته. حيث 
دخلت مدينة مراکش في طاعته سنة 930 = 1524 وأصبحت عاممة مملکته 
مستقلة عن مملكة فاس التي بقيت إلى الآن بيد الوطاسيين ! وجلا الأجلبي عن 
ثغر أسفي وأزمور كما أجلوا عن أصيلا. 

وقد کب لأبي العباس هذا أخ اسمه محمد «أمغار» يعنى الشيخ كان وزيره 
وسنده» لكنه لم يلبث أن استقل بالملك دون أخيه وتلقب بالمهدي وساعده يمن 
الطالع بفتح حصن (فونتي) بعد أن ظل بيد البرتغاليين زهاء اثنتين وسبعين 
سنة وبنی بقربه حصن آگادیں() ثم أعاد سنة 948 = 1541 فتح أسفي وأزمور 

بعد أن كانت الأطماع الأجنبية قد اكتسحتهما من جديد وما لبث أن أجهز على 
مملكة فاس فاستولی على عاصمة الوطاسيين سنة 956 - 1549 طارداً عنها 
سلطانها أبا حسون... 

غير أن هذا لم يلبث أن عاد إلى العاصمة فاس بتاريخ 3 صفر 961 - 
8 يناير 1554 فأمسى يدعو للعثمانيين على المنابر طوال بضعة أشهر بيد أن 
السعديين استطاعوا أن يعيد يعيدوا الكرة من جديد على العاممة ویحتلوها بصفة 
نهائية أوائل جمادى 2 عام 961 = 1554. 

وقد فاتح الباب العالي العاهل المغربي 959 = 1552 في البيعة وأن يدعو 
للعثمانيين على المنابر..! بيد أن سلطان المغرب محمد المهدي الشيخ رفض 
الرضوخ للتبعية مما أدى إلى التآمر على اغتیاله سنة 964 = ۱.1556 " 
1) د. التازي : أكادير إيغير من خلال التاريخ الدبلوماسي للمغرب محاضرة بجامعة القاضي عیاض : 

كلية الآداب - أقادير 10 أبريل 1986.. 
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ولقد كان من آولاد محمد الشیخ : عبد الله الغالب وعبد الملك المعتصم وأحمد 
اضر 

وقد تميزت بداية أيام السلطان عبد الله الغالب بصد زحف تركي على فاس 
من تلمسان سنة 965 = 1557 وإرغام الزاحفين على العودة إلى مواقعهم كما 
تميّزت بمحاصرته مدينة الجديدة وتضييق الخناق عليها سنة 969 = ۰1561 
حيث كان على وشك أن يفتحها لولا تخوفه من مهاجمة الأسطول التركي الذي 
وصلت الأخبار عن تردده على بوغاز جبل طارق وازماعه على تهديد العاهل 
المغربي..! 

وهكذا اضطر المغرب لمهادنة البرتنال في الجديدة بل وإلى عدم معارضة 
الاسبان - على ما يقال في احتلال جزيرة بادس مقابل الدفاع عن شواطق 
المغرب التي لايملك العاهل المغربي أسطولا كافياً لحمايتها من الأتراك... 

غير أنه لما قضى السلطان عبد الله الغالب سنة 981 = 1573 إثر أزمة 
صدر ی استأثر بالعرش ابنه محمد المتوكل» فكان ذلك مما أثار حفيظة عمه 
عبد الملك اللأجى : في الجزائر والذي كان يرى نفسه أولى بالحکم ! وهکنا التجاً 
إل اسطامبول مصحوباً بالأميرة الوالدة يلتمس النجدة» وقد عاد عبد الملك 
مزودا بما یلزم(2) واقتحم مدينة فاس سنة 983 = 1576. بينما انتهى محمد 
المتوکل إلى جزيرة (بادس) ومنها إلى لشبونة حيث اجتمع بالعاهل البرتفالي 
الشاب دون سباستيان ملك البرتغال مستصرخاً به على ی ی وعبثاً 
كان اعتماد محمد المتوكل على اسبانيا بادئ الأمر فقد أحكم الحصار على هذه 
بوهران من طرف الأتراك الذين كانوا معززين من حليفتهم فرنسا التي كانت تغريهم باسبانيا 
على ما سنری. جا جد 


وقد رأى التاج البرتغالي أن هذه فرصة سانحة لامتلاك المغرب فتقدم 
بجيش کثیف انتهی إلى وادي المخازن على مقربة من مدينة القصر الکبیر. 


2) كان مما وعد به الأمير عبد المالك السلطان مراد الشالث. آداء تعویض خسمائة آلف دینار ذهبي 
والالتزام يعقد حلف للهجوم على اسبانیاء والتخلي للأتراك عن میناء العرائش لیصبح کقاعدة 
انطلاق لعملیاتهم... 
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وقد بعث المتوکل في هذه الأثناء برسالة إلى أعيان المفرب یتوعدهم 
مشيراً بما ماه «المسوغات» التي حملته على الالتجاء إلى طلب حماية 
الأجنبيء اکن علماء الدين أجابوه برسالة صارخة تشجب صنيعه وتؤكد خلعه 
عن العرش..! 

وأخيرا كانت «وقعة وادي المخازن» واصطدمت الفئتان يوم الاثنين 
0 جمادى الأولى 6 - 4 غشت 1578 فانتصر المغاربة انتصاراً منقطع النظير 
وأتى القتل على معظم الجيش البرتفالي بعد أن استعصى عليه الفرار عبر 
القنطرة المنسوفة ! وكان على رس لائحة القتلى ملك البرتغال والملك المخلوع 
اللذان عثر على جثتهما في الوادي..!! 

وقد حدث أثناء هذا اليوم أيضاً أن أدركت الوفاةٌ السلطان عبد الملك متأثراً 
بفرحة النصر على ما تذكره المصادر التركية» فتمت النيعة للسلطان أحمد 
المنصور الذي أنشأ مجلساً استشارياً أطلق عليه امم «الديوان» كان هو مرجع 
الدولة في سیاستها وقرارها. .. كما عُني بتنظيم جيش قوي منظم مستفيدٍ دون 
شك من الخبرة التي اکتسبها وهو مقیم بين ثکنات جیش الاستانة.(*) 

وقد عمد المنصور سنة 987 = 1579 إلى تنصیب ولی عهده محمد ال أمون 
وکانت آماله عريضةء فقد أخذ یطمح إلى استرجاع باقي السواحل المفتصبة لیمد 
يده إلى إخوته بالأندلس الذين اضطروا لتسليم مفاتيح ا 
7 - 1579 إلى فیرناندو وإيزابيلاً في أعقاب «عقد الستين شرطا... 

ومن هنا وردت عليه فكرة العمل على ما سماه «جمع الکلمة» ولم يكن ذلك 
يعني في نظره غير التوسل للمزيد من القوة استعداداً للمعرکة» للمزييد من 
تفا يه لغار یه 

وهكذا اتجه في خطوة أولن 1 نحو الجنوب ليقطع الطریق على تدخلات 
أجنبية محتملة تهدف لتهديد الصحراء مستعينا برجال الصحراء أنفسهم على 
3) لابد أن نشير هنا للمؤامرة الفاشلة التي دبرها بعض القادة الأندلسيين للانقلاب على أحمد المنصور 

على ما نقرأه في كتاب مناهل الصفا. 


MERCEDES GARCIA ARNAL: LOS ANDALUSIS ENELEVÉRCITO SA DI, ALQANTARA 5 
MADRID 1985 2. 169 - 202 


10 


مسر 


0 


۱ <S 
قبر مولاي عبد الملك‎ 
في الق المشرفة على فاس...‎ 
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ورد في المخطوطة المجهولة المولف التي نترها جورج کولان تحت عنوان تاريخ الدولة السعدية والتي 
آلفت في حدود عام 1090 = 79 - 1680 من مطبوعات معهد العلوم العلیا المغربية - الرباط 1353 = 1934 أن 
آحمد المتصور لما دخل مدينة فاس بعد تحقیق النصر في وقعة وادي المخازن قام بدفن أخيه مولاي عبد الملك 

وقد ورد في تاريخ الجتابي (999 = 1590) كما هو الأمر في (نزهة الحادي) لليفرني 5 = 1742 أنه 
لما توفي عبد الملك حمل إلى مراكش فقبّر بها... 

ومعلوم أن أحمد المنصور انتقد الجتابي بشدة وأرسل سفيره إلى المؤلف في بلاد الشام ليصلح معلوماته 
على ما نقرأه في الرسائل السعدية التي نشرها عبد الله كنون... 

وحسب إفادة الطبيب الخاص لمولاي عبد الملك التي أوردها الكونت دوكاستري .87106 -51.81.31) 
(5.320 7.1 فان جثة مولاي عبد الملك نقلت فعلاً إلى فاس وهناك دفنت في احتفال كبير إلى جنب قبر 
أخيه مولاي محمد الحَرّان... الأمر الذي تؤكده طائفة من الكتاب المعروفين بأمانتهم وتثبتهم من أمثال لاريدو 
(م۵ختما) وكذلك فاجداء!!) (مهزه.. 


ومع أن هناك احتمالاً لنقله من جديد إلى مقابر السعديين بمراكش فإن عدم وجود نقش على القبر 
المحتمل أنه له» مع ما نعلمه من تعلق المغاربةء وعلى رأسهم المنصور - به, كل ذلك يبعد أن تكون الجثة نقلت 
من فاس إلى مراکش.(2) 


Hesp. 1948 - 0, 197-323 (1 
Deverdun. Marrak. 411 (2 
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تحقیق آهدافه» فذاع صيته فى بلاد السودان وراسله آبو العلاء ملك پُرنو بهدایاه 
يرجو الدخول في طاعته وأردف هذه الفتوح - بعد أن بلفه عن تحرکات 
مشبوهة من آتراك الجزائر تقصد إلى تطويقه ‏ آردفها يإرسال بعثة إلى السلطان 
إسحاق من آل سكية ملك سُنْفَاي الذي أخذ ‏ على ما يبدو يصيخ سمعه 
لإغراءات أتراك الجزائر واسطامبول» وهكذا لم يلبث أن أتبعها ‏ بعد فشل المهمة - 
پالزحف على تخوم السودان عبر تنبوکتو سنة 1000 = 1502... 

وقد عكست كل تلك الأحداث آثارها على الساحة الدولية والبّلاطات 
الأروبية التي تهافتت على الأمبراطورية المغربية تخطب الود وتطلب النجدة» 
لكن المنصور - وقد شب الخلاف بين بنیه - عمد إلى ترضيتهم بتوزيعهم أمراء 
على الأقاليم عام 992 - 1584 فعقد ‏ علاوة على الم اشوا لأبي فارس على 
السوسن: ولأبي الحسن على مكناسة ولزیدان على تادلة... وهنا كانت بداية 
النهاية ! 

ومات المنصور في ربيع النبوي 1012 - غشت 1603 فعاش المغرب 
ظروفاً كثيبة قصمت ظهره وأسلمته إلى سلسلة حزينة من الأحداث الجسام» > فقد 
جعل أبناؤه يتقاتلون على الحكم» وكانت مملكة بفاس على رأسها زیدان» 
وأخرى بمراكش على رأسها أبو فارس... وزاد في متاعب الحاكمين عام 
7 = 1608 هجرة كثير من الغرناطيين نحو بلاد المغرب» وقد التجأ (المأمون) 
إلى اسپائیا مسعصريعا بملك اسبانيا» على إخوته فاشترطت عليه هذه تسليم ثغر 
العرائش» وفي هذه الأثناء أسرع الأعداء إلى التوسع في البلاد فانتشر البرتغال 
في أنحاء (الجديدة) وامتد نفوذ الإسبان من (العرائش) إلى (أصيلا) ثمالاً 
و (المعمورة) جنوباء وضيقوا الخناق على مدينة (سلا)... 

وقد ظهرت» نتيجة لهذا التدهورء طائفة من الزعماء والقادة» كل كان يرى 
نفسه أولى بتطويق الخظرء وعرفت فاس وحذها زعماء اللمطيين الذين 
اصطده وا 2 زعماء عدوة الأندلسيين» وعلاوة على النقسيس وأبي الليف» 
ظهرت إمارة العياثي وإمارة غیلان وابن آبي محلّي ویحیی الحاحي وأبي 
حسون والدلائیین والشبانات» وربط بعض هوّلاء وج بطائفة من ملوك 
ارویا کانوا یشجمون التمرد والتفکك ! بینما ظلّت فلول السعديين تقاوم 
12 


مستنجدة تارة بالاسبان وتارة بالبرتفال وثالثة بالاتراك... إلى أن انقرضت 
دولتهم بصفة نهائية سنة 1069 = 1659. 
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وقد تميزت الدولة السعدية بطائفة من المظاهر الحضارية التي سحلها المنثور 
والمنظوم واتسمت بطابع أعطاها صفة الأمبراطورية وخاصة أيام عاهلها 
المنصورء فلقد نظم البريد بسائر أطراف البلاد تنظيماً بديعاً وسريعا ‏ على نحو 
ما كان أيام الموحّدين ‏ جعل الدولة على علم من كل ما يجري بالمملکة» وعمد 
المنصور الذهبي إلى الترجمة عن ذلك الرفاه والبذخ الذي وصلت إليه الدولة 
ببناء عدد من المعالم كان في أبرزها قصر البديع الذي شرع في بنائه بعد خمسة 
شهور من وقعة وادي المخازن ‏ وهو أثر يمكن أن نضیفه» غير مبالفین» إلى 
عجائب الدنيا التي تحدثت عن عظمتها الأجيال سيما وقد تضافرت على 
تفییده وتأئيشه طاقات خلاقة من مختلف جهات المعسور : بما فيه قبة 
الزجاج» والقبة الخمسينية. وقبة النصر وقبة التیجان وبساتینه التي تذکر فیما 
روی عن الجنائن المعلّقة في بابل (بالعراق)... وفیه تسافر بك مخيلتك إلى تاج 
محل (بالهند)» وفواراته وضایاته تغنيك عن السفر إلى قصر بیترس بورغ.!! 
تدفئة وتکییف في سائر المرافق» سرادیب ودوالایب... وحصون وبروج» عاج 
وآبنوس من الهند.:: رخام من آجود وأصفى ما أنتجته مصانع إيطاليا... وزجاج 
من أثمن وأرفع أنواع الکریستال في البندقية... ذاك قصر البديع الذي أخمل 
ذكر ما صنعه بنو العباس ببغداد وبنو مروان بالشام وبنو غبید بالقاهرة... وما 
یمزی للقياصرة والأكاسرة على حدّ قول الوزير الفشتالي...٩)‏ 

وقد ممعنا عن المعاصر المتعددة للسكرء وعن مئات الحقول التي كانت تزود 
تلك المعامل بما تحتاجه لتزويد البلاد من جهة ولارضاء الطلبات المتكاثرة من 
مختلف عواصم أروبا التي كانت تجد في السکر المفربي نكهة لا يتوفر عليها 
أي إنتاج آخر في العالم.... 


4 د. التازي : قصر البديع بمراكش من عجائب الدنيا ‏ مطبعة فضالة 1977. 


وقد احتفظت المولفات المعاصرة للفترة السعدية بنظام التخاطب السري في 
المواضیع الخطيرة بحیث نجد الاشارة الدقيقة لما دأبت الحکومات الیوم على 
تسمیته (الشفرة)» وهکذا كان العاهل وولي عهده ومن دعت الحاجة إلى خدماته 
یتوفرون على لغة تخصهم ولا یعرفها غيرهم. مما فصلناه في مقدمة هذا 
الكتاب.(5) 

على أن الدولة لم تغفل أيضاً جانب الشعار الذي يميزها عن غيرها فكنا 
نشاهد العَلّم الأبيض على رأس الريات التي ترمز إلى الفرق العاملة في الدولةء 
وكنا نسمع أصداء الموسيقى المنظّمة التي لم تعرفٍ آنذاك إلا في بلاط 
العثمانيين» كما نسمع عن الطبول التي يدوي وقعها في الأرجاء مما يحتفظ إلى 
الآن بآثاره الفولكلورٌ المغربي في الجنوب... هذا طبعاً إلى الترتيبات التي 
أعدت لحماية الدولة من التفكك والضعف والتداعي والانهيار مما فصّلثه 
المؤلفات التي عنيت بتاريخ السعديين وخاصة منها المؤلفات التي اهتمت 
بترجمة الكتب المتعلقة بصنع المدافع على نحو ما رأيناه في کتاب «العز 
والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع» الذي ألفه الحجري 
الاندلسی... 


علاقات المغرب بترکیا 
في عهد السعدیین.. 


لقد وجد السعدیون أنفسهم آمام قوة مجاورة عرفوها بصفة خاصّة, عندما 
انتزعوا سنة 957 = 1550 فاس العاصمة من يد آبي حسون آخر ملوك بني 
وطاس» ولم تكن تلك القوة سوی الأمبراطورية العثمانية الحنيفية المذهب التي 
استنجد بها قادة الجزائر في أعقاب الفراغ الذي كانت تعيش عليه البلاد. 
۷ جا 1۲ 


5) د. التازي : الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر التاریخ» مطبعة المعارف الجديدة 
3 - 1983.المجلد الثانی من هذا الکتاب ص 44-43. 
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وقد كان من المفروض أن يتحد قسادة المفرب مع السوالي التركي على 
الجزاثر من أجل القيام بعملٍ مشترك ضد مراکز الاحتلال المسيحي في کل من 
الجزاثر والمغرب فان کل من البلدین كان مهدداً وعلیهما معا أن یطوقا الخطر... 
وهو الأمر الذي توقعه حاكم وهران الإسباني» الکونت ألكوديت (ALCAUDETE‏ 
الذي كتب من وهران بتاريخ 21 أبريل 1549 يقول : إن مولاي محمد الشيخ قد 
كتب إلى باشا الجزائر واقترح عليه العينام بعمليات » مشتركة لتحرير وهران 
والمرسى الكبير وأنه بعث بهدايا إلى آمیر البحر درغوث باشا يقترح عليه 
الدخول في حرب ضد اسبانيا. ۰ وإن كثيراً من رؤساء البحر سي سینطمون إلى 
دزغوت ليكونوا جميعاً في خدمة محمد الشيخ.7) 

کذلك كان المفروض, فان المغاربة بمن فیهم الذي كان یقیمون خارج 
المغرب» کانوا یعلقون آمالاً كبيرة على ظهور العثمانیین من أجل مقاومة 
التسلط الأجنبي وکانوا نتيجة لذلك لا یتصورون أن یحملوا السلاح ضد أولئك 
المجاهدین» وهکذا رأينا المفاربة المقیین بمصی یرفضون طلباً لسلطان مصی 
بتقدیم ألف من شجعانهم للخروج معه ضد العثسانیین مؤكدين أنهم لا یقاتلون 
سوى الأفرنج ولا يقاتلون المسلمين» الأمر الذي جعل السلطان المذکور يهدد 
بإبادتهم إذا لم يمتثلوا للامر على ما ترويه المصادر التاريخية.(8) 

فهل إن المقاربه وجدوا في تراك الجزائر ما کانوا يتوقعون ؟ لقد حدث 
في هذه الأثناء أن كانت تلمسان تلفظ آنفاسها الأخيرة وفك وجدنا بعض 
أمرائها يستصرخ بالإسبان صد البعض الاخر الذي يحتمي بالأتراك» ولم يكن 
غريباً علينا أن نشهد الإسبان يناصرون المستصرخين بهم ضد الأتراك الذين أصبحوا 


6 ينبغي أن نرجع لما قلناه عن العهد الوطاسي عندما تحدثنا عن «المركبين» الموجهين إلى تونس 
والجزائر من لدن محمد البرتغالى... 

Les sources inédites ۵ de Maroc, I1 Serie Espagne Y. 1, 9: 266 (7 

8 د. لیلی الصباغ : الوجود المغربي بالمشرق في العصر الحديث (المجلة التاريخية المغربية) 
(تونس) عدد 7 8 1977 ص : 95. د. عبد الجليل التميمي : الخلفية الدينية للصراع الإسباني ‏ 
العثماني ‏ المجلة التاريخية المغربية. عدد 10 11 يناير 1978. البكري : نصرة أهل الإيمان في 
دولة آل عشمان مخطوط بالخزانة العامة رقم د - 527 لوحة 42 أ - ابن إياس : بدائع الزهور 
تحقيق محمد مصطفی ج 5 طبعة ثانية ص : 137. 


15 


مع فرنسا كتلة واحدة» وهکذا أصبح الصراع في الواقع بين قوى خارجة عن 
المنطقة,» تهدف لتحقيق أغراضها السياسية على حساب المسلمين المتنازعين.!! 
وبمقتضی التقارير التي تجمل تاريخ 28 مارس 1349() فان العاهل المغربي 
استقبل عدداً من أشياخ تلمسان يحملون إليه ولاء المدينة مؤكدين انضمامهم إليه 
ومساعدتهم له علی فتحها تخلصاً من أولئك وهؤلاء. 


ومکذا وفي فاتح ربیع الثاني 956 = نهاية آبریل 1549 انطلقت القوات 
المغربية نحو شرقي البلاد حيث تقدمت نحى تلمسان التي دخلتها يوم 
3 جمادى الأولى 7 = 9 يونيه 1550... ولم يدر بخلد العاهل المغربي أن 
هذه المبادرة قد تقلق «المجاهدين» الأتراك» فقد سبق له أي محمد الشيخ أن وعد 
حسن باشا بمساعدته على انتزاع وهران حالما يصل المنطقة على ما يقول 
التاريخ العثماني.02) 


£ 


لقد كان رد الفعل عنيفاً حيث شاهدنا معارك دامية بين الأتراك والمغاربة أسفرت 
عن انسحاب القوات المغربية عن تلمسان أواخر سنة 1550 ومصرع الأمير مولاي 
عبد القادر بن السلطان محمد الشيخ وإرسال رأسه إلى حسن باشا !!117) 


ولا شك أن السلطان سليمان القانوني كان يقدر ما ستخلّفه مثل هذه التدخلات 
من أثر في نفوس المغاربةء وهكذا نجده يبعث برسالة إلى السلطان محمد الشيخ 
يخبره فيها بعزل حسن باشا الذي لم يحسن الجوارء ويحيطه علماً بأنه عين 
صلاح باشا الذي يتمثى أن تكون علاقاته به حسنة... 


وهذا نص الرسالة التي كانت تحمل تاريخ أوائل محرم 959 - يناير 
52 :)12( 


Les sources inédites de L’histoire de Maroc, ۱ Serie espagne vol. 1, :م‎ 208 (9 

' 10) مخطوط الترجمان المعرب» بالخزانة العامة د 658 / 441 267 ۳ .1.1 .„S.LH.M -S.1 Esp.‏ 

.S.LH.M. S.1 Esp. 1. P 532 (11 

2 قصر طوبقبو» مکتبة قوغوشلر - دفتر الأمور المهمة رقم 888 ص 9. خلیل الساحلي : تقلید 
صالح باشا ولاية جزائر الفرب سنه 1552 - المجلة التاريخية المفربية عدد 2 پولیه 1974 
ص ۰125 
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هذا مثالنا الشریف العالي السلطاني» وخطابنا المنیف السامي الخاقاني لا 
زال نافذاً مطاعاً بالعون الرباني والصون الصمداني آصدر ناه إلى الجناب العالي 
الأميري الكبيري الأكرمي الأفخمي الأكملي الأرشدي الأعدلي الهمامي الماجدي 
النصيري الذخيري الحسبى النسبي نسل السلالة الهاثمية فرع الشجرة الزكية 
النبوية طراز العصابة العلوية المحفوف بصنوف لطايف عواطف الملك الصمد 
حاكم ولاية فاس يومئذ الشوريف محمد دام علوه وزاد سموه. 

أصدرنا هذا المشال الشريف العالي إلى جنابه العالي نخصه منا بسلام 
بتكميل صلاة (صلات) المحبة بالتحيات الطيبات وتتأكد بعطره صلات المودة 
بالتسليمات الزاكيات وبعد : 

فإن الله جلت قدرته وعظمت مشيئته منذ أقامنا في دولة هايلة نركب 
خيولها ونعمة طايلة نسحب ذيولها وسيادة سائدة کالثمس وضحیها وسعادة 
ساعية كالقمر إذا تلیها(13) وخصنا خلافة جليلة عضد الأيمان بها مور 
ومنحنا سلطنة سنية ساعد الإسلام بها مرفوع؛ لا جرم وجب علينا ود تحتم على 
ذمتنا أداء (شكر) هذا اللطف الجسيم والإحسان العميم ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم وكان أبداً دأبنا ودائماً عادتنا الاهتمام بإجراء الشوع 
المبين وانفاذ سنى سنن سيد المرسلين عليه الصلوة وعلى آله أجمعين والقيام 
في إطفاء نايرة الكفر والطغيان» وطى الظلم والعدوان» ونشر العدل والاحسان. 

ولما بلغ إلى معنا الشريف أن أمير الأمراء بولاية الجزائر سابقاً حسن 
باشا لم يحسن المجاورة مع جيرانه ومال إلى جانب العنف والاعتساف» ونبذ وراء 
ظهره طرق الوفاق والائتلاف» وسد باب الاتحاد من المجاهدين حماة الدين لذلك 
بدلناهم غيره فأنعمنا بولاية الجزائر على مملوك حضرتنا العلية» وخلاصة خدام 
آعتابنا الجليلة أمير الامر اء الکرام كبير الکبراء الفخام» ذي القدر والاحترام 
صاحب العز والاحتشام. المختص بمزيد عناية الملك الأعلى صالح باشا م اقباله 
لفرط شهامته وشجاعته وکمال دینه ودیانته فوضنا إليه تلك الدیار وآمرناه 
لإقامة شراع (الشرع) الشريف المتین وإحياء تواتر سيد المرسلین وصون الرعایا 


3) اقتباس من الآيتين والشمس وضحاهاء وقد اتبع الرسم القرآني 


تحريراً ذ في آوائل محرم سنة تسم وخمسین وتسعمائة بمقام ادرنة 


e‏ ارك امس 


هلا 2 ا لدو وف ال اناب ال ده ۱۰ 
رام ل اسم زور إن ل (لا یا مره دترا لد | ا ار ی ال 
“زعب فيد و 
ان نويع لعن لل سكول و دعل لامعا لوسر مت روز 0 
تنل ب بسا يكس رت یج رازن ۱ 
الف يدث مش له “ الو سن تازا ل 
دودعم ملي و لحب ف بول ومن نا رف وا 
0 
00 عفن هه 9 مہا افوا م و للوهان | 
2 ا LIE‏ 
9 ا لى لا اس کون ول ان با 
ر نوی ملع ! يي ت رم شرا رولد لا ا 
ع من مط ال ین روش رد رک ازو 66 مان و . 
م د 7 رد ت مره سم للم ل کر . 
ase:‏ لاسما رای و ل فع درو 37 7 
۳ يز (a‏ فلع رن اله سا نا ف وکال وت رون ترا مد 
ع مما ا ناس ولهی توا 0[ ا 
وای 4 تیالو الل عل وار ناو ول سار 
ون رد سدق يلس ب ا اردع داه رش وا الى ار ما 
لزن مد ITI‏ رگن اله لو 000 1 
رول ,شرع سل » م ديل اسف رم لداع تین ین ۱ 
الل برا سر اسر لراك زر وس ۱ 
بوسد ١00‏ 
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1۳22 وب هت > للود إن 9 ره ۱ 
رسا /) ل( دارا د ارس ربالا ن رسع ۱ 
SLT‏ 
(NECA /‏ ور 
۰ تسج یا تا 
e 8‏ یہہ ب 
FEZ‏ رم جا ف 


وحفظ البرايا الذين هم ودائع الله تعالى وأن يكون من الأهالي الإسلام على 
أكمل اتحاد وأجمل اتفاق مجدا فيما يتعلق بالدولة والدين وقيام ناموس سلطاننا 
المتين مثابراً على دفع أعداء الدين وقمع الكفرة الفجرة المتمردين على أن 
أقصى مراد حضرتنا العلية إحياء مراسم الإسلام وإطفاء ار الكفرة اللئام وذلك 
المرام يكون باتفاق اء الإسلام: واتحاد آمناء شرع سيد الأنامء ويتم به النظام 
وینفی آثارهم في الشهور والاعوام. 

وأمرناه أنقينا أن ينظر إلى أحوال المسلمين بنظر الإشفاق والمراحم» 
وینظر بينهم بكمال العدالة وحسن ن المكار(م) ليكونوا في أيام دولتنا العادلة 
آمنین مطمئنین لا خوف عليهم ولا هم یحزنون. 

ولا بد لکم آن تحسنوا المجاورة وتذهبوا طریق حسن المعاشرة مع کونکم 
أولاد سيد الأنبياء وأحفاد سيد الأصفياء معنا عدلکم وانصافکم وبكمال التقوی 
وصفات الکمال اتصافکم ولذلك الشأن كتبنا إليكم منشوراً وجب مضمونه 
المصافات (کذا) ويشفي مكنونه أن تکون ات آقصی الغایات ولکم آن 
تلبئوا بأخبار صحتكم إلى أعتابنا العالیة.. 

وبعث إليه في التاريخ ذاته برسالة 
أخرى ودية» ولكنها تحمل بين سطورها 
ما ينم عن أن السلطان سليمان القانوني 
على عظمته ‏ لم يعرف عن هذا المغرب 
شیناً !! فقد كان يعتبر محمد الشيخ أحد 
ولاته ! ولذلك فقد بعث له على طريق | 
الصلة ‏ بثلاث خلع واحدة له واثنتان 
لولديه !! 

هذا مثالنا (الشريف) إلى آخره... 
آصدر ناه إلى الجناب العالي حاكم فاس 
يومئذ الشريف محمد... إلى آخره نخصه 
منا بسلام تتكمل به صلات المحبة 
بالتحيات الطيبات وتتأكد بعطره صلات ا ف 
المودة بالتسليمات الزاكيات و بعد : 


E 


دایز 


gen 
ی‎ FITA 


فان الله جلت قدرته وتعالت عظمته منذ آقامنا فى دولة هايلة نركب 
تیوه وة طاكلة حب ذيوليا رسای ماه كا فا واماد 
سنن سيد الأولين والآخرين ومظاهرة حماة الدین ومجاهدة الکفرة المتمردین 
وأنت من آولاد سيد المرسلین وقائد الغر المحجلین صلوات الله عليه وسلامه 
وقد سمع بسدتنا العلية حسن (قدامك وکمال دينك وديانتك وخلوص طويتك 
وصفاء سيرتك وقيامك في الذّب عن المسلمین وقمم أعداء الدین ولذلك الشأن 
حباك إحساننا الشريف العالي السلطاني ورعاك جزيل فضلها السامي الخاقاني 
فانعمنا عليك وعلى ولديك بثلاث خلع سنية لتكون صلة للمحبة منا وسببا لنسج 
المودة بيننا على أن أقصى مراد حضرتنا العلية أن تكون أهالي الإسلام وحماة 
دين النبي عليه السلام في أيام دولتنا العادلة في أكمل الراحة وأجمل الاستراحة 
آمنین مطمئنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن شاء الله تعالى. 


انت u‏ متت نيرم . 
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۲ کاس ل »وب )ره العغويانا ألا ناس ى 
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: بوك رولا اسل نظام يرهش لدلد‎ ٠ 
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ولم یکتف السلطان سلیمان ببعث الرسائل» ولکنه شفع ذلك بإرسال سفارة 
هامة إلى مراکش برئاسة العلامة الصالح أبي عبد الله محمد بن علي الخروبي 
الطرابلسي القارق اريفي نزيل الجزائر وذلك «سنة تسع بمثناة وخمسين 
9 - 1552 بقصد المهادنة بين السلطانين وتحديد البلاد بينهما» على حد تعبير 
صاحب النزهة(14) 

وإذا كنا لا نتوفر على المصادر التركية التي تحدثت عما دار من محادثات 
أثناء هذه السفارة» فان المصادر المغربية - تساندها المراجع الأروبية - تذكر أن 
السفير الخروبي جاء فعلاً ليقترح على العاهل المفربي عقد السلام بين البلدين 
كما يطلب إليه تعيين الحدود بين الإيالة التركية والمملكة المغربية» ولكنه يطلب 
إلى ملك المغرب أن يعترف بالسيادة العثمانية وأن ينقش اسم السلطان العثماني على 
قطع العُملة المغربية على نحو ما كان أواخر العهد الوطاسي كما يقول الزياني في 
(الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب). 

وقد ورد فى تاريخ الدولة السعدية لمؤلف مجهول أن رسول السلطان 
سليمان أعاد لذاكرة العاهل المغربى ما كان عليه أسلافه فى الدولة السابقة من 
توا وتحاب وتقارب للباب العالي... وأن ملك المغرب سكت ولم يجب السفير 
بشيء... بالرغم مما كان يلقاه من تكريم وتقدير... 

وعندما عزم السفير على العودة إلى الذين أرسلوه استأذن محمد الشيخ في 
الانصراف وطلب إليه هل ما إذا كانت عنده من رسالة يبلغها إلى السلطان 
سليمان... وهنا نجد المؤرخين يذكرون أنه أي محمد الشيخ بقدر ما ارتاح من 
المطلبين التركيين الأولين اشتط غضباً وهو يسمع عن مساومته في السيادة 
على البلاد...199) وهكذا فان المصادر المغربية تروي أن محمد الشيخ قال 
للخروبي : سلم على سلطانك «أمير القوارب» وقل له إن سلطان المغرب لابد أن 
ينازلك على محمل مصرء ويكون قتاله معك عليه إن شاء الله..! 


4) اليفرنى : نزهة الحادي ص 41 42. الاستقصا 5» 27 31. الزاوي : أعلام ليبيا ص 306. 
المصراتي : لمحات أدبية عن ليبيا. التازي : ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي ‏ طبعة 
المحمدية 1976 ص : 16 خليل الساحلي» المجلة التاريخية المغربية (تونس) عدد يوليه 1974. 

15( تاريخ الدولة السعدية» ص 27. 
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ویذکر اليفرني أن محمد الشیخ لما تم استیلاژه على المفرب تاقت همته 
إلى بلاد المشرق فکان يقول : لا بد لي أن آذهب إلى مصر وآخرج منها 
الأتراك. .. وكان لا يسمي سلطان العشامنة إلا سلطان الحواتة».6') ويؤكد 
اليفرني آن محمد الشيخ قال للأرسال العشامنة : (أخبروا صاحبكم اني مفتتح 
عليه بلاده ومتوجه إلى لقائه !!). 

ونتساءل هنا : هل إن السلطان محمد الشیخ لم يقم بإرسال سفارة إلى 
الباب العالي للتأكد من فتح الصفحة الجديدة مع اسطانبول ؟ إن هناك إشارة 
تدل على وجود «سفير الخلفاء العالم أبي عبد الله محمد بن محمد بن علي 
الدرعي الجزولي في المشرق» فقد اجتمع في مصر ببعض أهل المكاشفة الذين 
سألوه عن السلطان محمد الشیخ المهدي وعن أولاده على مايقول صاحب 
النزهة...17) 

وقد تحدث أبو الحسن علي بن محمد الجزولي التمكروتي سفير السلطان 
أحمد المنصور الآتى الذكر أن (أخاه سيدي محمد رحمه الله وقد كان توجه 
رسولا إلى تلك البلاد قبلناء قال له عن حصن كَلبُّل (01اثلاه©) أنه لا يصله إلا من 
بکی وقد صدق...)(18) 

وهکذا نسجل مبادرة مفربية جميلة في آعقاب شفارة الخروبي لدي محمد 
الشیخ. فهل كان لها من آثر ؟ يتأكد لدي أن العاهل المغربي كان مقتنعاً أتم ما 
يكون الاقتناع بالنوایا الحقيقية للباب العالي إزاءه... ولم یهضم بأيّة حال تقاعس 
العثمانیین عن تحرير وهران في حين یستضعفونه هو ! 

فهل عمل صالح باشا على تحسین الجوار ؟ أو بالاحری هل كان السلطان 
سليمان مجداً فيما يقول ؟ إن الأحداث تؤكد أن الباب العالي إنما كان يقصد إلى 
تطمين العاهل المغربي سيما والسلطان سليمان بصدد تحرك حربي في أروبا 
على ما تقوله المصادر التركية ذاتها ٠١١!‏ 


6) الحواتة جمع حوات : الذي يصطاد الحوتء يقصد أنه إنما يهتم بالسفن والمراكب ! 
7 نزهة الحادي ص : 79 - 80. 

8) النفحة المسكية فى السفارة التركية ترجمة وتعليق الكونت دوكاستري 1929 ص : 86. 
9 المصدر السابق و 126 
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وهکذا فما إن وصل الوالي الجدید في آبریل 1552 حتی دخل في مفاوضات 
سرية مع آبي حسون الوطامي آخر ملوك الدولة الراحلة الذي كان السعدیون 
آقصوه عن فاس (956 = 1549)... 

ولقد علمنا أن آبا حسون هذا التجأ بعد تنحيته عن العاصمة إلى اسبانیا 
لطلب العون لكن هذه كانت قد اقتنعت بظهور السعديين» وحينئذ اتجه نحو 
لشبونة طالباً نجدة جان الثالث ملك البرتغال الذي أعطاه خمس قطع بحرية... 
يمتنا هو على وشك الالتحاق بجزيرة بادسء أقرب ميناء لفاسء إذا به يصطدم 
أوائل شتنبر شتنبر بقطع من الأسطول العثماني الذي أخذه أسيراً مع ما كان يصحبه 
من عتاد ورجال إلى الجزائر حيث التقى بالوالي الجديد صلاح رايس الذي 
تظاهر بمساعدته لاسترداد عرشه بفاس (20) وتكشف لنا رسالة من وهران 
بتاریخ 1 مايه 1553 النقاب عن الصدی الذي آحدثه في اسبانيا نبأ المساعدة 
التركية لأبي حسُون.. 

وهكذا وجدنا دون مارتان قرطبة (00:0052 Mart de‏ ده2) يحذر من مغبة 
التدخل العثماني لأن وصولهم إلى بادس يعني تهديد المصالح الاسبانية.20) 


وقد وصلت القوات العثمانية فعلاً إلى بادس... وكانت تتألف من اثنتي 

عشرة قطعة حسبما ورد في رسالة كتبها من مالقة فرانسيسكو فیردیکو 
:05.7 إلى الكونت آلکودیت» وكانت بتاريخ 23 أبريل من السنة...(22) 
والتحم الجيشان التركي والمغربي في معركة انتهت بتراجع جيش السعديين. 
وهكذا تقدمت القوات التركية حتى مدينة تازة ومنها إلى فاس حيث جرت بظاهر المدينة 
معركة بالسلاح الأبيض كادت تأتي على المغيرين لولا تواطق تم في اللحظة 
الأخيرة بينهم وبين طائفة من «الترك» كانت تعمل في جيش محمد الشيخ. 

وهكذا احتلت فاس يوم 3 صفر 961 = 8 يناير 1554. وتكشف رواية ميكيل 
اق (0:5 1ع311) بتاريخ 4 9 1954 النقاب عن الاتفاقية التي تمت بين 


«Sources inédites. s. 1. T. 2, Espagne. :م‎ 36 (20 
.Sources inédites. s. 1. T. 2, Espagne. :م‎ 93 (21 
.Sources inédites, .و‎ l. T. 2, Espagne. :ص‎ 88 (22 


صالح رایس وأبي حسون والتي تمکن الباشا من رقاب الأسری المسیحیین 
الموجودین بفاس ومن جميع ذخائر السعدیین بما في ذلك أموال أهالي سوس 
ومراكش !23) وتحتفظ حجج الوقف (الحوالات الحبسية) الخاصة بجامع القرويين 
بوصولات آخذ من آوقاف القرویین قسطها لحساب الترك بتاریخ 1 جمادى 
الآخرة 961 = 24 مايه 1554 على ما عرفنا في المجلد السابق.24) 


وهکذا تمکن الأتراك من فرض ذکر السلطان سلیمان على منابر فاس وأخذوا 
ینتظرون ظهور امه أيضاً على العملة المغربية ! 

وما لبثت فاس أن ثارت على عیث الأتراك الذین اضطروا لمغادرة المدينة 
في عاشر ربيع الأول(253) من نفس السنة ! حيث تبع هذه الأحداث تمكن محمد 
الشيخ من الإجهاز على أبي حسون والاستيلاء على العاممة بصفة نهائية يوم 
4 شوال 961 = 23 شتنبر 1554 أي بعد تسعة أشهر فقط على ما أشرنا... 

ونذكر هنا أن محمد الشيخ لما كان بفاس ممع بخبر الفرقة التي تخلفت من 
محلّة الترك» فجمعها وضها إلى عسكره؛ وكانوا على ما يقول الزياني في 
الترجمان المعرب29) نحو الأرد بعمائةء فقدّم عليهم كبيرهم (صالح آغا) وأعطاهم 
السلاح والكسوة وكلفهم بالمسير مع قببه وأثقاله» فكانوا إذا نزلوا يدورون 
بمبانيه ويعسّون عليه في السفر... ولما بلغ مراكش آنزلهم بجوار قصره وفوض 
إليهم في حرس بابه وبالغ في الإحسان إليهم لما ظهر له في نجدتهم وصدقهم 
فصاروا أقرب الناس إليه ! وكلما رأى من أحدهم نباهة قربه إليه حتى كان 
الکثیر منهم في خدمته اهل قالش انمه وجعل منهم أصحاب مراكبه 
وحجاب آبوابه وأخص الناس به واستمر الحال على ذلك إلى أن حدث ما 
سنرى.27) 

7 * جو 


. Sources inédites. s. 1. ۲۰ 2, Espagne. ۵ : 139 (23 

4 التازي : تاريخ جامعة القرويين ۰2 461 . 477 618. 

5) ابن القاضي : لقط الفوائد» تحقيق محمد حجيء الرباط 1976 ص : 304. 

6 مخطوط بالخزانة العامة رقم. دا 658. 

7 فضلنا إيراد هذا النص الکامل للترجمان المعرب لنعرف خلفیات التاريخ جمیعها. 
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لقد اتضحت الرؤية جداً لسلطان محمد المهدي الشیخ فیما یتعلق بالباب 
العالي» وهكذا فلم يكن غريباً أن نجده يتخذ نفس السوقف الذي اتخنه 
(الموحدون) فيما سلف من الزمان إزاء الخلافة العباسية في المشرق : إعلان 
الاستقلال والحذر الزائد على عكس ما كان عليه آمراء أواخر بني وطاس... وقد 
أخذ محمد الشيخ يتقرب إلى الإسبان والبرتغال على ات فا ت 
سليمان في تقربه إلى فرنسا... وهل يسوغ لسليمان القانوني مالا يسوغ لمحمد 
الشيخ ¢ )28( 

ولعل آول وثيقة يستدل بها على هذا التقارب هي تلك الرسالة التي وجهها 
من ليشبونة الملك جان الثالث إلى الحاكم البرتغالي لمدينة الجديدة في شهر 
يونيه 1554 رجب 961 = جواباً عن الطلب الذي آعرب عنه السلطان محمد 
الشيخ إلى كل من مدريد وليشبونه لمده بالمعونة العسكرية لمواجهة التوسع 
التركي في بلاده» وفي هذه الرسالة نجد تجديداً لبعض الشروط التي پطرحها 
البرتغاليون لمساعدة السّعديين مثل التنازل عن بعض الثغور التي يهدّد الأتراك 

منها الطرفين على السواء : بادس والعرائشء» وضان تموين القوات المسيحية التي 
سيرسلونها لمساعدة ملك المغرب» وأخيراً تختم الرسالة بضرورة إخبار 
الأمبراطور الإسباني بالوضع.29) 

ونتيجة لهذه الاتصالات فقد عقدت أولاً الهدنة بين السعديين والبرتغال 
بواسطة حاكم الجديدة... وعهد من ناحية أخرى للمسمى منصور بن بوكاني 
بالاتصال مع أسبانيا حول الموضوع حيث وجدناه يبعث برسالة لحاكم وهران 
الإسباني الكونت ألكوديت (۸۱۳۵0:0) في أوائل يناير 1555 = صفر 962 يخبره 
فيها بأن السلطان محمد الشيخ ينتظر مقدم الوفد الاسباني للتفاوض معه... 

وفعلاً وجدنا سفارة إسبانية بالقصر الملكي في فاس 15 مايه 1555 = 
3 جمادى الثانية 962 تفاوض العاهل المغربي حول مشروع اتفاقية للتعاون... إننا 
لا نجهل رغبة كل من الطرفین في تحقيق قیق يق هذه الاتفاقية» فان اسبانيا تعلم جيّداً 


. Sources inédites. I. 5. T. S. portugal, م‎ : 0 (28 


August cour : PEtablisement des dynasties des chérifs au Maroc et les rivalités avec les turcs de la Régence (29 
0: Alger 1509 -- 1830 Paris 1904 .م‎ 
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التحالفه العثماني الفرنسي 
وآثاره على العلاقات المغربية الاسبانية 


لقد ظهرت على الساحة الدولية مصادفة زادت في شحذ الحاسة السياسية لقادة المفرب على عهد 
السعدیین» ویتعلق الأمر باثتقارب التركي الفرنسي الذي أخذت بوادره تظهر في الأفق بعد الاصطدام بين اسبانیا 
وفرانسوا الأول... 


ويرجع الحدیث إلى سنة 1519 = 925 عندما كان العاهل الاسباني شارل الذي ورث حکم جده فیردپناند 
الكاثوليكي يتطلع إلى عرش الأمبراطورية الألمانية الذي خلا بموت حفيده مکسیمیلیان النمساوي» وکان 
فرانسوا عميد أسرة فالو يتطلع هو أيضا لذلك العرش الذي ينضوي تحت لوائه سبعة ملوك... ومن هنا ابتدأت 
المنافسة بين فرنسا وبقية الدول الأوربية, واجتمع الأمراء الناخیون في فرانکفورت وآل الأمر إلى اتفاق يوم 
خامس يوليه 1519 = 7 رجب 925 على اختيار ملك اسبانیا أمبراطوراً لمعظم أرويا زيادة على الممتلكات 
الشاسعة في القارة الأمريكية... 

لذلك سعى فرانسوا الأول في التحالف مع دولة آل عثمان لمحارية شارلكان... حتى يتمكن ملك فرنسا 
من الأخذ بثأر بافيا 58:19) 1525 = 931 التي أخذ فيها أسيراً ! 

وقد استقبل السلطان سليمان سفير فرنسا يوم 6 دجنبر 1525 = 20 صفر 932 في احتفال كبير انتهى 
بإرسال خطاب إلى العاهل الفرنسی أوائل ربیع الثاني سنة 932 = منتصف يناير 1526 يظهر فيه سليمان 
استعداده لمناصرة فرنساء وکان الخطاب یبتدی بهده الفقرة المتبعة عنده : 

«وبعد فقد تطارح كتابك أمام كرسي عظمتي الذي هو ملاذ العالم آجمم...». 

وقد وفت تركيا بالتزاماتها لفرنسا وتوالت الاتصالات بين الملكين حيث وجدنا السلطان سليمان يستقبل 
أيضا سفيراً للعاهل الفرنسى أول ذي الحجة 938 - 5 يوليه 1532 مي احتفال منطقع النظير انتهى أيضا إلى 
تأكيد التعاون والإمداد بالأساطيل العثمانية.... 

وعاد سفير جديد من فرنسا إلى السلطان الذي استقبله عام 1 = 1935 أثناء عودته من فتح بغداد» وتبع 
هذا مباشرة توقيع الاتفاقية الشهيرة بين سليمان وفرانسوا ! ويتعلق الأمر بالعقد الذي يمنح ‏ طوال حياة 
الملکین - طائفة من الامتيازات لرعايا ملك فرنسا.... 
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2 ۱ 224 
0 ولقد كانت الاتفاقية تهدف - علاوة على إعطاء امتیازات للمرنسیین - إلى ضرب مصالح |سبانیا خصم فرنسا ۳ 
الأول» حيث أعطيت التعليمات 3 خير الدين باشا أن يرفع يذه عن الشوطیع والمراكب الفرنسية ويحول كل 1 
تحركاته نحو اسبانيا على ما نقرأه في «تاريخ الدولة العلية» لمحمد فريد بك... 
وبعد فترة هدنة هشة بين الدولتين درنسا واسبانيا وصل سفير من فرنسا إلى السلطان يخبره باستئناف 
الحروب بين فرنسا وشارلكان ويطلب تجديد الحلف التركي الفرنسي» الأمر الذي وافق السلطان علیه..! 
وقد حدا هنري الثاني حذو والده فرنسوا الأول في موالاة الدولة العثمانيةء وهكذا فبعد هدنة مع ملك 
النمسا في آعقان وفاة العاهل الفرنسي عادت الاستعانة بالبحرية التركية لفتح جزيرة كورسيكا لعقاب جنوة 
على مساعدتها لشارلكان ولحعل الجزيرة مركزاً للانطلاق نحو السواحل الاسبانية !! ومن هنا أبرمت معاهدة 
جديدة بين الدولتين بتاريخ 16 صفر 960 = أول أبريل 1553 حيث رأينا مرة أخرى أن العثمانيين والفرنسيين 
يقاتلون جنباً إلى جنب... 
ولم تكن وفاة سليمان (20 صقر 974 = 5 شتنبر 1566) لتؤثر على العلاقات الجيدة بين العثمانيين وبين 
الفرنسيين... ومن هنا وجدنا شارل التاسع ملك ا يجدد مع السلطان سليم الثاني عام 9 = 976 - 
7 سائر الاتفاقيات السابقة الأمر الذي وافق عليه السلطان الذي منح لفرنسا امتيازات أخرى على حساب - 
اسبانيا ! 
وقد حملت الأقدار معها موقعة ليبّانت (1606018) البحرية يوم 17 جمادى الأولى 7-979 اکتوبر 1571 
التي واجهت بين العثمانيين وبين البنادقة يُعيتهم البابا وملك اسبانياء حيث انتصرت الأساطيل المسيحية وتم 
استيلاؤها على 130 سفينة تركية وأحرقت وأغرقت 94 وغنمت 300 مدفع وثلاثين ألف أسير ! الأمر الذي يفسر 
انقضاض أسبانيا على تونس 1572 = 980 !! 
ومع ذلك حافظ العثمانيون على علاقتهم مع فرنسا... ومن ثمت وجدنا أن السلطان مراد خان الثالث الذي 
خلف سليم الثاني المتوفى 27 شعبان 982 - 12 دجنبر 1574 يجدد لفرنسا الامتيازات التي كانت عندها بل 
ويمنح السفير الفرنسي حق التقديم على سائر أعضاء السلك الدبلوماسي ! 
وقد حملت سنة 1578 = 986 وهي السنة التي توافق وقعة وادي المخازن التي واجهت ملك المغرب 
وملك البرتغال ‏ حملت معها أخبار اتصالات بين تركيا واسبانيا حيث وصل الطرفان ‏ بعد خمس سنوات من 
المفاوضات إلى عقد اتفاقية لكنها لم تكن قادرة على منع قراصلة طرف من نهب الطرف الآخر !!! 
وعندما تولى السلطان أحمد الأول جدد بدوره عام 1604 = 1012 13 ما أبرمه أسلافه مع فرنسا... 
لقد كان على العثمانيين - وهم منحازون لفرنسا - أن يقوموا بضرب مصالح اسبانیا بینما كان على المغرب 
“بي - وظروفه الصعبة على ما نعلم - أن لا ينساق مع حلف يعرف أسبابه وأهدافه علاوة على ما قد يؤدي إليه من 
تهديد بلاده ! 


يو 3 
_- 9 
N 3‏ 
34 7 و 


عن تصدي الأتراك لها عملاً بمقتضی الاتفاقیات العثمانية الفرنسية» كما نعلم جيداً 
عن أن محمد الشیخ قد فهم ما يمكن أن یجنیه من الأتراك...! 

لقد كان يجلس إلى جانب السلطان كاتبه بوحميدة والمزوار منصور إلى 
جانب ترجمان يهودي يحمل امم ليفي الذي قام بترجمة الرسائل المرفوعة إليه 
من العاهل الاسبانی» وكانت البعثة الإسبانية برئاسة ميكيل دو ليزكانو 
١ .(M. De Lezcano)‏ 

وطالت المذاكرات... وتعرض المتفاوضون لمصير الجزائر بعد إجلاء 
الأتراك عنها فذكر العاهل المغربي ‏ على ما يقول المصدر الأوبي - أن الأمر كان 
يتعلق بالاجهاز على المدينة وإرجاع المقاتلين إلى جادة الصواب» لكنه رفض 
رفضاً قاطعاً أن يصبح السلمون عبيداً للمسيحيين ! ولما حاولت السفارة أن تفهم 
العاهل أن هناك فرقاً بين خصومه الأتراك وبين أصدقائه العرب» أجاب بأن 
الشريعة لا تميز بين عربي وتركي...! ولذلك فانه لن يدمح باستعباه 
المسلمين !! 

وقد تجددت المفاوضات بواسطة بوحميدة حيث طلبت السفارة أن يتحمل 
المغرب نفقات الحملة الاسبانية» وقد قبل المغرب أن يدفع لكل من العشرة آلاف 
مقاتل ثلاثة مثاقيل في كل شهر... وهو المبلغ الذي استصغرته البعثة... 
واستمرت الاستشارات من غير أن يتوصل الطرفان إلى ثيء ملموس على ما 
قلناه في العلاقات المغربية الإسبانية. 

وغادرت البعثة مدينة فاس يوم 8 يونيه 1555 - 28 رجب 962 لترفع 
تقریرها إلى الكونت ألكوديت حاکم وهران(30) الذي وجدناه يرفع تقريراً إلى 
الأمير فيليب ابن الأمبراطور شارلكان بتاريخ 9 غشت 1555 21 رمضان 962 
كان مما ورد فيه : 

يجب أن نعتبر أنفسنا سعداءء ففي الوقت الذي يبذل فيه ملك فرنسا عدونا 
الألد كل جهوده» - دون أن پخاف الله - لتسخير الأسطول العثماني» كي يهاجم 
ممتلكاتناء وجدنا ملكا عربياً ذا نفوذ كبير يصمم على مهاجمة أتراك الجزائر 


sources inédites, را‎ 5. 1. Il Espagne .م‎ 270-2771 (30 
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وإبعادهم عن إفريقيا وذلك فیما إذا قدمنا له اثني عشر آلف مقاتل... وانی 
لمستعد أن أبعث إليه بولدي رهينة ولو كنت أعرف أنه يريد أن يذبحه 3 


ونقرأ بعد هذا بتاريخ 9 يوليه 1556 = رمضان 963 التعليمات الصادرة من 
(فايا دوليد) للكونت ألكوديت» إن على الكونت أن يبرم الهدنة مع السلطان محمد 
الشيخ لمدة عشر سنوات أو حتى آقل. إذا رغب هذا الاو .. وستقدم اسبانيا 
للشريف اثنى عشر آلفاً من المشاة ينزلون في الميناء الذي يختاره الشويف على 
أن يؤدي مرتب هؤلاء الجنود2")... وسيتنازل الشريف للاسبان عن المواقع 
التي يرغبون في تسلمها... وينبغي على الشريف أن لا یسمح باستقبال أية 
شفینه لدولة أحتبية. .. وسوف لا يسمح للمسيحيين بالاحتفاظ بالأسرى 
المسلمين سواء كانوا من الأتراك أو من المغاربة» وفي مقابلة هذا فلن يبقى 
أسير مسيحي بين يدي العاهل المغر بي» وأخيراً فان التعليمات تعطي 0 
الحرية في التصرف بما يراه...(33) 

وتأتي سنة 1557 - 964 65 لنجد وثيقة تحمل تاريخ العشر الأول من 
جمادى الأولى 4 = 12 مارس 1557| تتطمن مطالب السلطان محمد الشيخ هن اج 
الموافقة على إبرام الاتفاقية... 

إن العاهل المغربي يلتزم بأداء أجور الجند ابتداء من يوم نزولهم بالتراب 
المغربي على أن لايتعدى ذلك ثلاثة مثاقيل شهرياً... كما يلتزم بأداء نفقات 
إصلاح السلاح التالف... وستترك الموانی المسترجعة للمملكة المغربية... 
ويحتفظ بابن الكونت رهينة لدى ملك المغرب» وسيبرم هذا الاتفاق مع قابطان 
وهران الذي ستكون له صفة قائد عام للحملة...34) 

لقد كانت هذه الأصداء تصل إلى السلطان سليمان القانوني» ولكنه عوض أن 
يصحح الأخطاء التي أوقعه فيها أولئك القواد الذين يعتمدهم في الجزائر ساعد 
على إرسال أربعة آلاف مقاتل لمساندة والي الجزائر على احتلال مملكة المغرب» 


31( توفي المدني : | : الجزاثر وحرب الثلاثمائة سنة ص 274. 
sources inédites, ۱۰ 5. T. Il. p. 316 Espagne. (32‏ 

sources inédites, .ل‎ 5. T. Il. .م‎ 345 Espagne. (33 

sources inédites, ۱. S. T. Il. .م‎ 388. (34 
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و صادر من سبتة بتاريخ 3 یونیه 1557 = 6 شعبان 964 فان 
أمير البحر درغوت في طريقه من القسطنطينية مع 80 بارجة (216:6©) وسیصل 
عدد بوارج الأسطول إذا أضفنا إلى ذلك البوارج التي توجد مسبقا بالجزائر 
وبعض البوارج الخاصة» إلى 150 بارجة ! وسيصحب درغوت ابن خير الدين 
بارب روس الذي سيجعله والياً على الجزائر قبل أن يتوجه إلى المضيق حيث 
یقصد بأسطوله إلى سلا لاحتلالها وبناء التحصينات لقضاء فصل الشتاء ولقد 
قامت ثمان بوارج مسبقا كانت بالبوغاز بتفحص موانى المغرب وبخاصة سلاء 
كما تفحصت بصفة خاصة ميناء باس القریب من فاس. وقد تم إعداد تمانین 
آلف قنطار من المؤنة. .. لکن الشريف على بينة من كل ما يجريء وهو يعد آکبر 
عدد من المجاهدين للدفاع عن نفسه» ولكنه إذا ما تأكد قدوم الأتراك مع هذا 
العدد الضخم فمن المحتمل - يقول بلاغ حاكم سبتة ‏ أن السلطان 


(35), 


سیتراجع.. 

وبینما كان الجیش التركي ينتظر الأمر بالتقدم إذا بدیوان السلطان 
سلیمان يوحي إليه بنفس الهاجس الأسود الذي كان نفذه الخليفة هارون الرشید 
منذ قرون» عندما خطط لاغتيال الإمام ادريس ! ولم يكن هناك فرق بين 
الخطتين سوى أن هارون اكتفى بالتصفية الجسدية لادریس, بینما ديوان 
سليمان طلب أن يحمل إليه رأس محمد الشيخ حتى اسطامبول !! 

وهكذا فعوض المغامرة بإرسال كل تلك القطع الذي تتعرض للخطر في 
البوغاز سيما واسبانيا بالمرصاد لتركيا حليفة فرنسا... عوض ذلك أوعزوا 
لإثني عشر من أخطر فتّاك الترك الأشداء ليدخلوا المغرب في خدمة محمد 
الشيخ. وهكذا اقتحموا عليه بمساعدة طائفة من المرتزقة الأتراك الذين دخلوا 
في خدمة الشيخ منذ استرجاعه لمدينة فاس واغتالوه يوم 27 ذي الحجة عام 
4 = 23 اكتوبر 1557. 

ولعل من المفيد أن نسوق هنا المقطع الذي آورده الياني في مخطوطته 
النادرة (الترجمان المعرب) حول هذه «التصرفات» نظراً لكونه من أقرب 
النصوص التاريخية إلى هذه الفترة» قال : 


sources inédites, ۱ 5. 1.11. .م‎ 420. (35 
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«...ولما بلغ السلطان العثماني صاحب القسطنطينية أن دولة بين مرین 
انقرضت من المغرب وملکه محمد الشیخ... وجه له رسولامن أعيان دولته يهنئه 
بالملك ویوصیه بالعدل والجهاد ویسیر سيرة من كان قبله من ملوك بني مرین 
لأنهم کانوا یدعون لهم على المنابر ویکتبون اسمهم على السکة فلما وصل الرسول 
لتارودانت واستأذنوا عليه أمر بنروله عند قائد الترك صالح أغا(36) فأنرله 
وبالغ في |کرامه... ولما استراح اجتمع بالسلطان ودفع له الکتاب» ولما فتح 
الشیخ الکتاب و جده مکتوباً بالتركي» فیحث عن الأتراك الذین عنده فوجد من 
يقرأه له بالعربي» ولما قرأه ووجد طلب ذکره علی المناپر وعلی السکة قام 
وقعد,وآبرق وأرعد وأزعج الرسول لوقته. .. فلما طلب الجواب قال له : «لا 
أجيب سلطان القواريب إلا إذا كنت بمصر ومنها أكتب جوابه» فتوجه الرسول إلى 
أن بلغ الجزائر وركب البحر للاصطنبول» ولما اجتمع بالوزير أخبره بالواقم 
فدخل على السلطان وأخبره بجواب محمد الشيخ 1 فأمر السلطان سليمان وزيره 
بتجهيز (العسارة) : (الأسطول) للمغرب... فجمع الوزير أهل الدولة واستشارهم 
في توجيه (العمارة) للمغرب فاستصعبوا ذلك لما فيه من الخطر للعمارة وقلة 
المنفعة إذ مراسي المغرب لا تحمل المراكب العظيمة ولا في المغرب كل من يقوم 
بأمر العساكر العثمانية والقراصين الخاقانية مع قلة الرؤساء الذين يعرفون السّفر 
في بحر المغرب لأنهم لم يقطعوا بوغاز سبتة وطنجة قط فاتفق رأى أهل 
الدولة على أن یوجهوا للمغرب اثني عشر رجلا من فتاك لترک ویکتبوا معهم لصالح 
آغا کبیر الأتراك الذین هم مع الشیخ. » لیستعمل الحيلة إلى أن یمکرو به» ويأتوا 
برآسه.. .. وقد قرب لهم أمرّ ذلك» الرسول الذي كان قد اجتمع بمحمد الشیخ في 
المغرب وقال لهم : لولا آني عرفني القوم وسلطانهم لقمت بهذا ! فاعلم الوزیر 
السلطان بصعوبة سفر (العمارة) للمغرب» قائلا : وهذا الرجل الذي أساء الأدب 
معك يأتي رأسه حتى يكون بين يديك ! فطابت نفسه وأمرهم بالعزم فيما اتفق 
رأيهم عليهم فأحضروا اثني عشر رجلاً من فتاك الأتراك وأعطوهم ألف دينار 
للواحد يتركونه لأولادهم» وقالوا لهم : هذه دیتکم إن متم» وان قضیتم الغرض 


36) لا ننسی أن صالح أغا هذا كان قد جعله محمد الشيخ على رأس المحلة التي التجأت إلى الشيخ بعد 
استرجاعه مدينة فاس والقضاء على أبي حسون... 
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حصلتم على أسنى المراتب وبلغتم أعلى المناصب. وحضر الرسول وقرّب علیهم 
ذلك؛وقال لهم : «هذا سلطان المغرب الذي تمعون به هو صغر من آن تهتموا 
بأمره» وصالح آغا إذا بلغتم إليه یکفیکم آمره ! فقوموا في حفظ الله. فعیّنوا 
لهم مركباً وزاداً وركبوا البحر للجزائرء ومنها توجهوا في البر لفاس في زي 
تجار ثم لمراكش ثم لرّدَانة» ولما اجتمعوا بصالح آغا دفعوا له كتاب الوزیر» 
فقرأه ودخل على السلطان فاستأذنه عليهم» > وقال له : يا مولاي بسعادتك 
ويمنك» جاء بعض إخواننا من رؤساء العسکر الجزائري ومن أهل الحل والعقد لما 
بلغهم ما صرنا إليه من العز والجاه في دولتك» رغبوا في ولايتك عليهم وأن 
يمكنوك من بلادهم ويسلموها لك دون قتال» فأوصيتهم أن لا يذكروا أمراً لأحد 
ولا يسمعه منهم بشر إلى أن يتهيأ لمولانا السفر فانه متوجه إلى فاس ومنها إن 
شاء الله للجزائر ! فأمر بدخولهم علیه» فلبسوا آفخر ثيابهم وتقلدوا بسلاحهم» 
ودخلوا عليه فقبلوا يده وجلسوا أمامه وكان يترجم بينهم وبينه الكاهية صالح. 
فقال : ما سبب قدومكم ؟ فقالوا : بلغنا ما صار إليه إخواننا من العز والجاه في 
دولتك» فأردنا أن نتشرف بخدمتك ونكون من خدام أهل بيت النبوة وله من بعده, 
ففرح بهم وسر بمقدمهم ووعدهم بكل خيرء وأمر لهم بمال وكسوة وأنزلهم عند 
الكاهية صالح» > وأقاموا يدخلون عليه مع الكاهية كل صباح لتقبيل يده. ثم 
أعطاهم خيلا مسوّمة بمراکبها وصار صالح كلما وجه خيلا للسوس أو لدرعة أو 
سجلماسة يوجه واحداً معهم من الأتراك ليعرفهم أشياخ القبائل ويعرفوا 
الطريق» وهو يتحيّن انتهاز الفرصة ويدبّر الحيلة, ويدرب الأتراك على معرفة 
الطريق إلى أن عرفهم الأشياخ وعرفوا الطريق لأنه كان يوصي بهم الأشياخ 
ويوجههم في مهمات الدولة إلى أن بلغوا النهاية» فلما عزموا على الفتك بالشيخ 
الذي كان سنه يتجاوز السبعين أسرجوا خيلهم واستعدوا للسفر ودخلوا لتقبيل 
يده على عادته فاعتورته سيوفهم وقطعوا رأسه2”7) وجعلوه في مخلاة ووضعوا 
فوقه نخالة وملحا وحملوه على بغلة وتوجهوا على السوس لدرعة ومنها 
لسجلماسة ومنها لتلمسان ومنها للجزائر فركبوا البحر إلى الاسطنبول وابلغوا الراس 


7) قتل مع السلطان سائر وزرائه» ومن أكَادير أخذوا طريقهم على مركب كان ينتظر..! 
129 ,م A. Cour : Etablissement des Chérifs au Maroc‏ 
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للوزیر فحمله إلى باب السلطان وأخبره به فأمره أن یجعله في شبكة نحاس 
ويعلقه بباب القلعة... وأما صالح وأتراكه فإنهم أغلقوا باپ المدينة ورتبوا 
الحراس على الأسوار ودخلوا بيت المال فأخذوا ما فيه واقتسمو قسموه وفرقوا خزین 
البارود والرصاص واشتملوا على المدينة» وکل من تکلم بسا فيه مخالفتهم 
قتلوه !! 

وشاع خبر قتل السلطان ولما بلغ خبره لولده عبد الله الخليفة بفاس 
با یعه آهلها وقبائلها وتجهز للترك الذین قتلوا والده إلى آن نزل علی تارودانت 
وحاصرهم.. .. ولم يلبثوا أن وجدوا المحلة آمامهم والعساکر خلفهم. .. إلى أن ماتوا 
عن ا 

0 Ta 
!!! عمران الوجاقی‎ 

X# ۸ 1 

وهكذا فلأول مرة في التاريخ سمعنا عن جثة تدفن في مراكش وعن رأس 
يحمل في مخلاة ويجعل داخل شبكة من نحاس ويعلق فوق قلعة باسطانبول ! 
لتقد كانت الحادثة طليعة شوم في العلاقات المغر بية التركية...(38) 


وهکذا يظهر مرة آخری أن «الخلفية الدينية» لم تكن وحدها دافع الحرکات 
العثمانية في الثمال الافر يقي» ولکنها الرغبة في السطو والتوسع والا بماذا 
نفسر كل تلك الاستعدادات لمداهمة مملكة فاس فى حين كانت فيه وهران تعاني 
من الاحتلال الإسباني ؟(39) 

مهما یکن, فان نتيجة الاغتيال لم تكن على ما كان يتوقع سليمان» فقد 
بقي الأمير عبد الله بن محمد الشيخ يتصور جثة والده في مراكش ورأسه في 
الاستانة وهو یتولی زمام الأمر..! 

KK يمد‎ * 


8) اليفرني : نرهة الحادي ص 42 44. الاستقصا 5»> ص : 32 - 34. 
9) د. التميمي : الخلفية الدينية للصراع الاسباني - العثماني على الإيالات المغربية في القرن 
السادس عشر - - المجلة التاريخية المغر بیة» تونس» يناير 1978. 
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ویذکر کتاب تاريخ الدولة السعدية لمورخ مجهول أن الأمير مولاي عبد 
الملك الذي استقر مع آمه الرحمانية في ديار اسطانبول عند السلطان مراد سأل 
ذات يوم السلطان أن یزوده بكتيبة من الجنود الأتراك لمنازعة آخیه فرد عليه 
قائلا : إنى لا أعينك على فتنة المسلمین» وأخوك قد تولی وبایعه المسلمون 
من أهل المغرب وهو آکبر منك» ولکن سأرسل إليه. 

وفی خلال هذه المدة یقول التألیف المذکور - جاء رسول من اسطانبول 
من عند السلطان مراد إلى مولاي عبد الله لیستخبر آهل البلاد : هل هم راضون 
به آم لا ؟ وهل هو عادل في الرعية أم هو جائر ؟ ومنذ دخل (الرسول) على 
باب تلمسان وهو یستخبر البلاد مع الرعية إلى أن بلغ مراکش» فلما استقر 
بحضرتها تلقاه جيش السلطان وأتوا به إلى أن سلم على السلطان وقدّم إليه 
«البراوات» التي أتى بهاء وأطلع عليهاء فأمر بإنزاله وإقامته وإكرامه إلى أن 
مرت عليه ثمانية أيام فأرسل إليه السلطان وتلقاه بقبول جميل وإكرام جليلء 
ودفع له مالاً موفوراً وذخائرَ من الذهب والياقوت ودفع له «غلامات» وسيوفاً 
مفضضة ومذهبة وأعطاه ذخائر كثيرة وأرسل معه كاتبه الأديب الفصيح أبا محمد 
السرغيني» وجرد له ما في الهديةء وأنعم له بذلك كل سنة» وأرسل مع كاتبه 
المذكور خمسة آلاف إلى إخوانهء وقال لهم : لكم ذلك علي في كل وقت وفصل 
من الفصول والمواسم» تأتيكم إلى تلمسان أو الجزائر مع التجار ولا تلحقكم 
الفاقة أبداً وأنا بالحياة..!. 

ثم إن الكاتب المذكور أوصل الهدية إلى السلطان مراد مع الرسول وجلس 
بين يديه واخذ معه في الكلام والاتفاق» وقبل الكاتب ما اشترطه السلطان مراد 
من دفع المال كل سنة...»(40) 

وقد شاهدت المنطقة الشرقية صداماً عنیفاً بين القوات المغربية والتركية» 
دارت فيها الدائزة على القوات العثمانية» حيث نجد العاهل الجدید يبعث إلى 
قواده بالمملكة برسائل البشرى من معسكره بوادي ورغة بتاريخ 17 جمادى 
الثانية 965 - 6 أبريل 1558. وقد كان مما ذكره إلى قائده بأزمور عبد الله 


40( تاريخ الدولة السعدية الدرعية التاكمادرتية لمؤلف مجهول الاسم اعتنى بنشره جورج كولان» 
الر باط 1353 - 1354 ص 35/35. 
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آحسد وغیره من القوادء أن المواجهة تمت قرب وادي اللبن» حیث اعتصم 
الأتراك بالجبال المجاورة... لکن المغاربة لاحقوهم في الفد وتمکنوا من قتل 
ثلاثة ضباط سامين» وتابع المغاربة مطاردتهم للجيش التركي يوم رابع وخامس 
آبریل حیث آتوا على عدد آخر منهم واستول وا على خیولهم ودوابهم وقد 
استکمل الحیش المغربي انتصاره ضد هذه الحملة یوم سادس آبریل عندما فر 
الباشا مع آلفین من چنده...(41) 

وبالرغم من أن أيّ مساهدة لم تعقد إلى الآن مع اسبانیا ضد الأتراك: فقد 
شاهدنا أن السلطان مولاي عبد الله یظهر - اتقاء الخطر التركي - استعداده 
لارضاء بعض المطالب التي تقدمت بها بعض الدول الأروبية. وهکذا نجده من 
ناحية یفاوض سفير ملك نافاره أنطوان دو بر بون (Antoine de Bourbon)‏ سئة 
9 = 966 967 في شأن «القصر الصغیر»(2*) على ما قلناه في العلاقات 
المغربية الفرنسیة» ونجده من ناحية ثانية يرفع حصاره عام 1562 - 969 970 
عن مدينة الجديدة المحتلّة من طرف البرتغال حتى یامن حماية ظهره المهده 
بمطبايقة الباب العالي 1 ونجده من ناحية ثالثة يطلق يد الإسبان في جزيرة 
بادس التي كانت احتلت من طرف العشسانیین منذ أن تنازل لهم عنها أبو 
حسون» » والتي أصبحت منذ النزول التركي بها مصدر خطر بالنسية 
للسعديين.. .)44( 


ترى هل ليس من واجبنا أن نتساءل» ونحن نعيش هذه الصفقات المحزنةء 
هل ما إذا كان العثمانيون أو على الأقل الذين يمثلونهم بإفريقيا قد أخطأوا 
الحساب وانحرفوا عن جادة الصواب... صحيح أنهم ملزمون بمضايقة اسبانيا 
يمحي اناكو عع ورتسا وبكن هاذا 5ا نو يريدون من هذا المغرب الذي نراه 
يرغم إرغاماً على الانصراف عن ثغوره أو التسليم فيها خوفاً من وقوع بلاده 
برمّتها بين أيدي أقوام كان يعلق عليهم أكبر الآمال في مساعدته ! 


.Sources inédites, s. ۱۰ T. 2, Espagne. :م‎ 445 (41 

.Sources inédites, s. I. T. 1, France. :م‎ 174 (42 

. Sources inédites, s. I. T. 2, France. p: 231 (43 

Sources inédites, 5. ۱۰ ۲۰۱۰ France, ©. 264~ Anglaterre p: 55. (44 
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تألیف على شرف عبد الله الغالب بالله..!! 


يبدو أن العثمانيين - وقد شعروا بفداحة المؤامرة التي أودت بحياة محمد المهدي الشيخ والتي - مع ذلك 
لم تحقق أهدافها قرروا أن يعتذروا للعاهل المغربي الجديد الذي لم يكن غير ابن الشهيد وكان يحمل امم عبد 
الله ولقب الغالب بالله.... 

وأعتقد أن في آبرز ما يعبر عن ذلك ما عهدوا به فيما يبدو إلى قطب الدين النهروالي 
(د 990 = 1582) الذي نال عمد الأتراك جاهاً عظيماً تجلى في الإغداق عليه بوافر العطاء حتى لكان راتبه 
يماثل رائب شيخ الحرم المكي الذي كانت رتبته عندهم تأتي بعد رتبة شريف مكة !. 

ويتعلق الأمر بجمع النهروالي لديوان كبير على شرف العاهل المغربي الجديد : عبد الله الغالب بالله 
وقد حمل المخطوط انم «التمثيل والمحاضرة بالأبيات المفردة النادرة» على نحو ما فعله عندما أهدى كتابه : 
«البرق اليماني» إلى السلطان سليم الثاني.... 

وقد جمع في ذلك الديوان من الأبيات المفردة ما يتمثل به في المحاضر ويستشهد به في المحافل كل 
مَجَالين تام 

وهو عبارة عن طائفة من عيون الشعر مرتبة على حروف المعجم, الأبيات المبدوءة بالألف ثم المبدوءة 
بالتاء وهكذا إلى الياء. 

«وأهديته من حرم الله تعالی» ومحل فیضه الأقدس الذي عم عباده وتوالي» إلى سدة سلطان الغرب 
الأقصى» صاحب الكمالات التي لاتحص ولا تستقصىء ثمرة فؤاد الرسول» المنتخب من أكرم سلالة وفلذة أكباد 
البتول.. أمير المومنين الغالب بأمر الله مولاي الشريف عبد الله أيد الله نصرته وأدام أيامه... 

وكان من جملة الأبيات التي استشهد بها مما يبتدئ بالألف : 

إن الرجال صناديق مقفلة وما مفاتيحها إلا التجاريب !! 
وكان من جملة الأبيات التي استشهد بها مما یبتدی بالياء : 
يزهدني في. كل خير صنعته مع الناس ما جرّبت من قلة الشكر ۱۱() 


1) توجد نسختان مخطوطتان بدار الكتب المصرية الأولى رقم 55 والثانية رقم 52 وهذه ناقصة. وقد حصلت 
على صورتهما معا من مركز البحوث لجامعة الامام محمد بن سعودء بمساعدة الزميل د. محمد عبد الرحمن 
الربيع. د. التازي : ابن ماجد والبرتغال» وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عٌمان» 1406 ه 1986م: مجلة 
البحث العلميء العدد 36 يناير 1987. 


وقد كان من المنتظر أن يعيد السلطان سليم الشاني» النظر في سياسة 
سليمان القانوني الذي أنهكه النَُرسء لكن الذي حصل أن الأتراك دأبوا على 
إيواء المعارضين لحكم السلطان أبي محمد عبد الله وظلوا يحشرون بأنوفهم في 
الشؤون الداخلية للبلاد. وهكذا نجد السلطان سليم يدشن أيام حكمه بإرسال 
«مرسوم» إلى عبد الله(45) بتاريخ أوائل صفر 975 - 10 شتنبر 1567 حول أحقية 
أخيه عبد الملك بالحکم» وهذا نص المرسوم العثماني.46) 


هذا مرسومنا الشويف السلطاني 


((هذا مرسومنا الشريف العالي السلطاني وأمرنا المنيف السامي الخاقاني لا 
زال نافذاً مطاعاً في المشارق والمغارب أرسلناه إلى العلماء والفضلاء والصلحاء 
(كذا) وجميع الأمراء والكبراء وأهالي ال سلام باقلیم فاس ودیار مراکش و بلاد 
سوس وسائر توابع تلك الأرض المباركة وققهم الله تعالی»نعلمهم أنه لا يخفى أن 
والي تلك الولاية وحاكمها سابقاً الشريف محمد انتقل بالوفاة وصارت تلك الولاية 
في يد ولده عبد الله. لكن أهالي تلك الديار الجليلة لم يكونوا لفعله من 
الشاكرين ولسره من الذاکرین على أن من أولاد الشریف محمد المز بور افتخار 
الأمرا اء الكرام مختار الكبراء الفخام الأميري الكبيري الأكرمي الأفخمي الهمامي 
الماجدي الأصيلي الحسني السني المحفوف بصنوف عواطف الملك المهيب (؟) 
الشريف عبد الملك أدام الله تعالى سعده وأنجح قصده وكمال دينه وديانته 
وحسن سوه وسيرته ولكونه أولى لضبط تلك الولاية من عبد الله المزبور 
وأخرى )؟( وأهالي تلك البلدة یطلبونه للولاء عليهم يريدونه وتنصيبه في 
تلك الولاية يحصل لأهليها الأمن والأمان ومزيد الرفاهية...(؟) الاطمتنان فلا 
جرم قبل تاريخ هذا المنشور العالي والدي المرحوم المغفور له سلطان الغزاة 
والمجاهدين سلطان سليمان خان أسكنه الله في غرف الجنان نصب المشار إليه 
أميراً لتلك الولاية وأنعم مرسوماً شريفاً فأرسل المشار إليه ذلك المرسوم إلى 
5 إلى عبد الله هذا تنسب العملة العبدلاود ية... D, Eustache : Corpus des Monnaiss... RABAT, 1984 p.609‏ 


46( عبد الملك وأخوه أحمد المنصور ابنان لسحابة الرحمائية» بينما عبد الله الشيخ من زوجة محمد 
الشيخ الأولى. .. وقد كان التجأ إلى تلمسان ثم إلى الجزائر... 
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سدتنا العلية یطلب تجدیده فأعطیناه من سدتنا السنية منشورنا السنی 
الخاقاني. فمن مرسومنا الشويف المطاع وأمرنا المنیف واجب الاتباع أن تکونوا 
من فخر الأمراء المشار إليه على أحسن حال وأکمل اتحاد لرأيه السدید مطیعین 
ولفکره الصایب منقادین» لسانه لسانکم» ووجهته تقلبكم وقالتکم (کذا) لدخوله 
تلك الدیار له معين ومظاهرین فیما یتعلق بالدولة والدین واجراء شرع سید 
المرسلین صلوات الله عليه وسلامه. على آقصی مراد حضرتنا العلية أن تکون 
أهالي الاسلام... من الأيام شرقاً وغرباً بعداً وقرباً في أيام دولتنا الفائقة على 
آحسن حال وأجمال مآل» آمنین مطمئنین فرحین ومستریحین لا خوف علیهم 
ولا هم یحزنون والله تعالی هو الموفق المعین بمنه ویمنه والعلامة الشریف... 
بمضونه تحريراً في أوائل صفر سنة خمس وسبعین وتسعمائة)).(47) 

ولما لم یتوصل السلطان سليم بجواب من السلطان مولاي عبد الله. فقد جدد 
الاتصال به بتاریخ أواسط جمادی الأولى 976 = 10-1 اکتوبر 1568 يطلب 
إليه «آن یتنازل عن نصيب من ممالکه لعمه عبد الملك» وفي هذه المرة كانت 
«الرسالة» عوضاً عن المرسوم» وهذا نصها :(47) 

((الحمد لله الذي بسط آمنه لعباده ونظر إليهم بعين رأفته ووداده» وجعل 
منهم الفاگزین الذین جاهدوا في الله حق جهاده والذین قلوبهم يشد بعضهم بعضا 
بجوده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله واولاده. وبعد فهذا کتابنا 
الشریف السلطاني وخطاينا المنيف السامي الخاقاني آصدرناه إلى الجانب العالي 
الأميري الكبيري الأفخمي الأمجدي الأرة شدي الهمامي الماجدي الأكملي الأعدلي 
النصري (كذا) العوني الغوثي الواحدي العضدي الأصيلي العريضي الحسبي 
النسبي نسل السلالة الهاثمية فرع الشجرة الزكية النبوية طراز العصابة العلوية 
المحفوف بصنوف لطائف الملك الحاكم يومئذ بولايت (كذا) مراكقوش (كذا) 
السيد عبد الله أدام الله شمه وأنجح قصده يعرف مطمونه الميمون انه ورد إلى 
أبوابنا العالية خلق الأمراء الکرام ذخر الکبراء الفخام ذو القدر والمجد 
والاحترام المختص بمزيد عناية الملك المالك» أخوكم عبد الملك أدام الله تعالى 


7) عبد الجليل التميمي : الخلفية الدينية للصراع الاسباني - العثماني» المجلة التاريخية المغربية 
عدد 11-10 يناير 1978... 
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علوه مظهر الا خلاص والعبودية والانتماء (کذا) وملجاً (کذا) بکنف حمایتنا 
ومختصا لابوابنا العلية السنية» ویکون هذا الاخلاص موّدیا لاصلاح ما بینکم 
وسببا يزيل الشقاق من بینکم ومستلزما لانتظام آحوال جمهور الأنام ومتضمنا 
رفاهية الخواص والعوام فعين له لانتعاشه بعض ما في يدكم من الممالك التي 
تحت حوزة حکومتکم وانتقل إليكم من ابائکم الکرام حتی أن لا یکون بعد 
الیوم في ما بینکم من القتال والجدال واللیام ویکون الرعایا والبرایا الذین هم 
ودائع الله في تلك الأماكن في غاية الأمن والرفاهية والاطمثنان» بحیث یظهر 
في هذا الشأن مرضات (کذا) الله تعالى الاتباع وأمر الله تعالى حيث قال الله 
تبارك وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء خصوصا 
أنكم مع المشار إليه إخوان وبحمد الله تعالى أنكم من أهل الإسلام وغير ذلك 
من السادات ار ولا ينبغيٍ بينكم من البغي والعدوان فلا جرم لا يخفى كذلك 
على علمكم أنكم من قديم الأيام وسوابق الأعوام ممن أظهر الاخلاص والمودة 
نحو عتبتنا العلية الخاقانية ومطيعاً منقاذاً لسدتنا السنية السلطانية بقلبك 
وبقالبك وخلوص طويتك وفرط محبتك إلى جنابنا العالي السلطاني فلاجل 
إخلاصك ينبغي (آن) تعين لأخوتك (کذا) المشار الیه شيئاً من الممالك الذي 
انتقل إليكم من ابایکم الکرام وتحت تصرفکم في هذا الآن (کذا) الیقوت (كذا) 
المشار إليه وترعی حق الأخوة فيه ويزيل ما بینکم من الشقاق والعناد» 
وتکونوا مجد ین في حفظ البلاد وصون العیاد ویکون الرعایا والبرایا آمنین في 
آوطانهم منشرحين بحیث لاخوف علیهم ولا هم يحزنونء والله تعالی هو 
الموفق والمعین بمنه ویمنه إن شاء الله تعالی. جری ذلك في آواسط جمادی 
الأولى 976((. )48( 

ولقد ظل السلطان المولى عبد الله غير مكثرت بتدخلات السلطان سليم ضارباً 
عرض الحائط بخطاباته» وقد كان الملاحظون يتوقعون إنزال العقاب المبكر بهذا 
000 الذي لم يركع أمام الباب العالي» بيد أن انشغال البحرية العثمانية 

ثة العظمى التي ضربت الأسطول التركي عام 1571 - 978 في معركة 

)Lépante( 0‏ كانت وراء ذلك السكوت. 1 
8) مهمة دفتري رقم 2 ص 907 908. حکم ورقة 2484 المجلة التاريخية المغربية عدد 1978. 
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وهكذا لم یتحرك سلیم الا بعد سنتین من الحادث المهول عندما تناهی إلى 
بف ما له الال لري قن مساطدات عة رات الى كنا الموريسكوسن 
فى جبال البوشرات بغرناطة» تلك المساعدات التى تحدكت عنها رسالة من 
مدريد بتاريخ 6 يناير 1569 مرفوعة من فورکنو ۳0۰0:0۳07 إلى کاثرین 
دوميدسيس (۱۷1601608 (Cathrine de‏ )49( 


ويظهر أن السلطان سليمء قد اقتنع بأن التقارب المفربي الإسباني لن ينال 
من مستوى الصلات القوية التي تجمع المغاربة كمسلمين تحال نه سين 
المضطهدين» وبهذا نفسر ارسال «آمر» منه إلى «الحاكم بولاية فاس» ينوه ت 
بمعاطبدة المغرب لأهالي ولاية أندلس المحمية. وكان ذلك بتاريخ جمادى الأولى 
1 = شتنبر 1573 في نفس السنة التي توفي فیها العاهل المغربي وهذا 
نصها :(50) 
((هذا آمرنا الشريف العالي السلطاني لا زال مطاعا له ونافناً بالعون الر باني قد 
أرسلناه إلى جناب الأميري الكبيري الأعدلي. .. الألطاف مبارك أرسلناه إلى 
الجناب العالي الأميري الكبيري الأكر مي الأمجدي الأرشدي الأكملي الأعدلي 
النصري الزخري (كذا) العوني الغوثي الوتدي (كذا) العضدي الهمامي الماجدي 
الأصلي العربي الحسبي النسبي» تسبل السلالة الهاثمية وفرع الشجرة الزكية 
النبوية طراز العصابة العلوية للأمراء الأشراف المطاع له الحاكم العادل بولاية 
فاس المحمية بحماية ملك الناس ينهى لعلمه أنه قد ورد كتابه الذي حلى بالدر 
النظيم إلى سدتنا السنية السلطانية وعتبتنا العلية الخاقانية ففضضنا(ه) وثممنا 
مخايل النصر من سطوره ونزهنا النواظر في رياض منظومه ومنثوره وألفيناه 
متضمنا ومحتويا على ما من الله العليم ويره للمعز الكريم من نصر المومنين 
وقهر الأعداء المشركين وإعلاء كلمة الدين المتين وإجراء أحكام الشرع المبين 
وبذل المقدور في معاضدة أهالي ولاية أندلس المحمية حماها الله عن العاهات 
والبلية حيث هبت مات النصن على جیوش الإسلام فقیل یاخیر الله اركبي 
وبايد (كذا) النصر اكتبي وقام الحرب على ساق واضحى كل الأعداء إلى حتفه 
49( دوكاستري / فرنسا س 1.م. 1 ص : 286. 
0) مهمة دفتري رقم 2 ص : 332 حكم رقم 656 المجلة التاريخية المغربية» يناير 1978. 
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مزلت ریق رن( اسنطانی لا زا مطاعال وا .ا لموت( لاف زر رس مط ب 
للامی الكره ززرعرة 4+17+ ا زو اه (وذ! لطاق مرک زرل » 13 :كن زساد فوت 
کي رارم زا ا لفرت (لارشمه ( نک u‏ عر( !لضن ((طری 1 ندرم نوه من 

(هضنی الا المت ارس ای نس( شیم ریش را د رر رز لے غ دقرع. 
لدي زارت ل سوم إل رالعفيء لالز كورام ل لسر رت ده وی نوژژه 
انه لحن مي دك ریو ب لم کر ر هو رک زیر صت الجن 
ات رعنك لمات إهافان شنا دغى) فابلى [ لف من سطع وزج لاط راض 
لود د شن وله تفن کنر اعلیامن| ّم[ لطم ول كي سس 
مر درلا مكل ادف لت دل ؤلء زوك لدي ولیب رز رزو رف داضت لعا 
ولات فاا ف ماص | اسان رالا مش حت نين إن عرش( 
تقل بل !مه ولع درا باعل اند رل رام 
اق دين نموق [ ززرلا هز داشر رن رررتزز با ارس والاسنة زعت 
وال انه میلس نلصا الامن وا انغذى وگل 
ردخم وزيب زررهیته من علنت ام في ړن کب نف رل معش 
مللت ہلت رت عت دد نز تفن ونع ی رلن[ن عر 
# هيت لزع دن بم رز لازن نر دمن اتب سا ا لاملەت 
لدت چن رس لفيا واه ا رور ریه دوق الط درد دلول ۾ 
لفرردرررعت ت رر e‏ ۳ ملا عدن را بو ادع ورخ رة لار تع دو 
لله ار زار در زط اه ی واه اد ١لا‏ و 
ازوغ لرل رف عيش نم دهع دلغ اذل قط م عع ماو لاال 
موق رارز )رل نامع | میسن اتنا د ددع ورات نعف ول» 
لما ززب دم ذنطوذ ودعو لوزن )زا در دحم ولاه 
دز سر على إل یر ۱ 


خطاب السلطان سلیم لحاکم ولاية فاس... 


ل 
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يساق وهجرت السیوف الإسلامية لاعتماد (كذا) وأقسمت آنها لا تقر إلا في 
الرؤس (كذا) والأسنة أشرعت وآلت... 


انها الا.... تروي ظمأها (كذا) إلا من دماء النفوس وغير ذلك من غرض 
الإخلاص لسدتنا السنية وإنهاء الاختصاص لعتبتنا العلية فقد فهمنا جميع ما 
فيه وأطلعنا على كل الاسلام حيث سلكت ملكت وأين جنحت من بلاد الكفر 
أسرت وفتحت وظفرهم على حرب المشركين الذين ذعير (كذا) من هيبتنا 
دانیهم وقاصيهم» أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم... فالمأمول 
منکم أن تکون المودة (کذا) بیننا مرصوص البنیان وبنیان المحبة متینا (؟) 
الأركان يرفع مباني العدل والانصاف ویقلع آساس الجور والاعتساف» ویبذل 
جهدكم في إعلاء الشوع القويم» ورفع ألوية الدین المستقيم» وفتح أبواب البر 
على البرايا ونصيب يب أعلام الرعاية واصطياد القلوب باشتباك العواطف وانقیاد 
النفوس بأزمة العوارف (؟) حيث أنام الأنام (كذا) حسن حمايتكم وأقيم الأقوام 
في ظل رعایتکم فوصلوا إلى ما نالوا في في أيام دولتنا ونالوا ما آملوا من حضرتنا 
فیدعون لصحايف سلطتنا ودوام دولعنا وثبات... دائما آبدا سرمدا بصفاء 
الطوية وخلوص البال ما دارت الأيام والليالي والحمد لله وحده والصلاة والسلام 
على من لانبي بعده. 

وقد كانت وفاة عبد الله الغالب إثر أزمة صدرية يوم 28 رمضان 981 = 
27 = يناير 1574 فرصة لتحريك موضوع وراثة العرش من طرف الأمير عبد 
الملك الذي نفذ صبره وبخاصة بعد أن ممع بمبايعة ابن أخيه محمد... 

وهكذا وجدناه يتوسل هذه المرة بالملك شارل التاسع ملك فرنسا لدى السلطان 
مراد على ما تفيده رسالة منه بتاريخ 3 صفر 982 - 25 مايه 1574 محررة 
بجزائر الغرب» تذكر أنه أي المولى عبد الملك يخبر شارل بأنه سيذهب بنفسه 
للمشاركة في العمليات الحربية التي يشنها قليج علي باشا شد الإسبان في 
تونس» وأنه من هناك سيتوجه إلى اسطانبول!*) على ما ذكرناه في العلاقات 
المغربية الفرنسيةء ومعلوم أن شارل التاسع جدد سائر الاتفاقيات التي كانت قد 


„Sources inédites, s. 1. T. 3, ۲. 753-755. Caillé : p. 10 (51 
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أبرمت في العهود السابقة بقة بين مملکته وبين البساب العالي بل وحصل على 
امتيازات أخرى كانت فرنسا فیها مقدمة على سائر الدول الأأخرى.52) 


وتذکر المصادر المغربية و بخاصة الإفراني في النزهة أن الأمير المولى 
عبد الملك اتجه صحبة شقيقه شقيقه الأمير مولاي آحمد إلى اسطانبول عبر الجزاثر 
مبغبة والدتقيا الأميرة سحابة الرحمانية!53) وطلب إلى السلطان مراد الشالث أن 
يمده بالجيش لانتزاع الملك من ابن أخيه وأن السلطان لم يستجب في البداية لمطلب 
الأمير الذي لم يزل يلح عليه هو ووالدته سحابة إلى أن أجابهما إلى ذلك» على 
ما أسلفنا منذ قليل... 


وإذا ما اعتمدنا على ما يوجد فى كتاب النفحة المسكية للتمکروتی فان 
المولی عبد الملك كان بالعاصمة التركية عندما تقرر ارسال المده لاجلاء الاسبان 
عن تونس» وهكذا رافق الجيش التركي الذي أحرز على النصر عام 2 = 1575 
فكان المولى عبد الملك أول من أرسل البشارة مع أصحابه إلى السلطان العثماني 
فبلفت الرسالة آمه سحابة الرحمانية فأعطت للسلطان المذكون ما کتبه ابنها 
والتمست منه أن یعطیها في «بشارتها» آمر آهل الجزاگر بالذهاب مع ابنها 
للغرب... 


2) في عهد هذا الملك تمت المواجهة المسلحة بين العثمانيين وبين الإسبان في أعقاب استنجاد 
البندقية بهؤلاء حيث حلت الكارثة العظمى بالأسطول العثماني يوم 17 جمادى الأولى 9 = 


7 اكتوبر 157 الأمر الذي حرك العثمانیین لضرب الاسبان في تونس على ما أشرنا إليه. 
تاريخ الدولة العلية العثمانية ص : 111 112 113. 


3) هذا ما ينص عليه الإفراني في كتابه الترهة: ومعلوم أن سحابة هي أمّ عبد الملك وشقيقه أحمدء 
وتذکر بعض المصادر المخطوطة آن الأميرة المقصودة هي لالة عودة (أو مسعودة) الوزكيتية وقد 
اشتهر ت أيادي الأميرة لالّة عودة فى المبرة وجمان والیها ينسب مسجد باب دكالة بمراکش کما 
ينسب إليها بناء جسرين عظيمين على نهر أُم الربيع» ومن الفولكلور المغربي ما يقص من أن أم 
المنصور هذه كانت في شهر رمضان في حالة وحم فدخلت بستاناً من بساتينها فرأت خوخاً 
ورماناً فاشتهتهما ولم تلبث أن تناولت بعضهما وكان اليوم يصادف منتصف رمضان» وندمت على 
فعلها فقررت أن تشهر فعلتها على لسان الأطفال وتطلب بواسطتهم المغفرة واستمرت تحسن 
وتنتيء المشاریع الخيريةء وما يرال الصبیان پنشدون في رمضان : «عودة پا عودة ! كلت 
رمضان, بالخوخ والرمان, اغفر لها يارحمن». الزياني : الروضة السليمانية (مخطوط) ص : 31 
آدب, 2 نزهة الحادي ص : 62. 
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وقد ساعد انشغال فیلیب الثاني بشورات الأراضي المنخفضة ضده 
وبالحروب الدينية القائمة بين الكاثوليك ك بزعامة فلت والبرزو كانت ررعافة 
عاهلة أنجلترا على التعجيل بمساعدة الأتراك للأمير المولى عبد الملك. 

وهكذا زودوه بكل ما كان ينتظره من ذخائر وعتاد» وأصدر السلطان مراد 
(فرمانا) ظهيراً للدولاتي بالجزائر رمضان باشا وأصحبه برسائل أخرى لواليه 
على طرابلس وتونس. 

وتذکر المصادر الأروبية أن عبد الملك التزم بأداء تعويض للسلطان مراد 
الثالث قدره خسمائة ألف دينار ذهبي» كما التزم بعقد حلف مع الأتراك على 
مهاجمة مصالح اسبانیا... والتخلي للأتراك المقيمين بالجزائر عن ميناء 
العرائش كقاعدة انطلاق لعملياتهم بالمحيط الأطلسي الأمر الذي تراجع عنه عبد 
الملك عندما جلس على العرش المغربي وأدرك ما في ذلك الالتزام من 


مخاطر.. (54) 
ميد يدن نيم شيل اور فاس (983 = 1576) على المولی عبد الملك 
الذي دخلها مع شقيقه مولاي أحمد معززاً بالجيش العثماني حيث رأينا محمد 


المتوكل يخذل من طرف جيشه بل ويتآمر عليه من قبل القادة الأندلسيين 
الذين تنكروا إلى الأتراكء وعبشا كانت المعارك التي خاضها ضد عمه طوال 
سنتين كاملتين والتي انتهت بالتجائه إلى طنجة ليستنجد من هناك بملك 
البرتفال على استرجاع عرشه الأمر الذي أدى إلى وقعة وادي المخازن على ما 
نذكره في العلاقات المغربية البرتغالية. 

وقد سجلنا رسالتين اثنتين من السلطان مراد الشالث يحملان معا بتاريخ 
8 ربيع الأول 985 - 9 يونيه 1577 إلى المولى عبد الملك وفي هذين 
نری السلطان مرا يمن على مولاي عبد المالك بما آسداه إليه ويطلب 

ليه أن یظل منتسباً إلى الأبواب العلية/ وأن یبقی مع والي الجزائر الجدید حسن 
0 حسن المعاملة والاتفاق» العاري عن سوء الشقاق. 


4 ينبغى أن نجعل نصب أعيننا وسو شا سعديين فى متناول إسبانيا وأن هذه مستعدة فى كل 
وقت وحين. للمساومة بهم !! 

5) مهمة دفتري رقم 30 ص : 210 حكم ورقة 941. المجلة التاريخية المغربية» عدد يناير 1978 . 

6 مهمة دفتري رقم 0 ص : 211 رقم 492. المجلة التاريخية المذکورة 1978. 
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وهذا نص الکتاب الأول : 


((هذا کتابنا الشریف العالي السلطاني وخطابنا المنیف السامي الخاقاني لا 
زال نافذا في المشارق والمفارب إلى الجناب الأمير الکبیر الأمجدي الأرشدي 
الأكملي النضري الأعدلي (کذا) الذخري (کذا) العوني الفوثي الوتدي (کنا) 
العضدي الإمامي الهمامي الأصلي العريقي الحسبي نسل السلالة الهاثمية فرع 
الشجرة الركية النبوية سنة الملة المحمدية طراز العصابة العلوية سید الامراء 
الأشراف في العالمین نصیر الغزاة والمجاهدین ظهیر الملوك والسلاطین المحصن 
بمزید عناية الملك المبین الأمير عبد الملك الوالي یومشذ بولاية فاس آدام الله 
تعالى سعده وأنجح تفده ينهي إلى جنابهم (كذا) الكريم انهم قد امتازوا بين 
الأقران والأشراف وسائر آمراء الأطراف والأكناف بالانتساب إلى جانبنا الشريف 
العالي السلطاني والاستناد إلى بابنا المنيف السامي الخاقاني وقد تيسر لكم 
الارتقاء إلى أعلى الدرجات والمراتب والاتصال إلى جميع المقاصد والمآرب 
وتحصل مرادکم من... ما بینکم وانقیادکم فالواجب وعلى من لديكم 
بمقابلة هذا لمن وأعلى (کذا) علیکم أن تکونوا في جادة الصداقة... وطريق 
الاستقامة ثابتين ودائمين وتعینوا الغزاة المؤمنين وکماة السوحدین 
وتستحض وا 0 العديدة المسلحة وتعينوا للسفاين التي تمر من جانب 
آعتابنا العلية... وتتفقوا أحسن الاتفاق والاتحاد مع أمير الکرام حسن باشا دام 
إقباله الوالي يومئذ 10 جزائر الغرب وتدفعوا مضرة الاعداء وكيد الکفرة 
وسائر الأشقياء وتبذلوا غاية جدكم وتصرفوا نصر جهدكم في طريق الغزاة 
والجهاد وإصلاح أحوال الرعايا وسائر أهالي البلاد حتى تكونوا مستاهلين 
الألطاف العلية ومستوجبين لأصناف الأعطاف الجزيلة فإن الله تعالى لا يضيع 
أجر المجاهدين. 

وهذا نص الخطاب الثاني : 

((هذا کتابنا الشريف العالي السلطاني وخطابنا المنيف الخاقاني لا زال 
نافذا بالعون الرباني ومطاعاٍ له في القاصي والداني وأرسلنا (كذا) معربا في 
الحرب ب الوجيز إلى الجناب الأميري الهمامى الكبيري النصري الأمجدي الأكملي 
الأرشدي الأعدلي الأصلي الحسبي العريقي الس نسل السلالة الهاثمية فرع 
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الشجرة الزكية النبوية نصير النزاة ظهیر المجاهدین المحفوف بصنوف عواطف 
الملك المعین مولاي عبد الملك الحکم (کذا) يومئذ بولاية فاس ومرانقوش (کذا) 
دام تجنی من آغصان (کذا) وما (کذا) ثمرات نصرة الجیوش ينهي ما فيه 
ويفصح ان الله تعالى تواتر... على البرايا (كذا) ونوالي لما أنعم وتفضل علینا 
بتقليد خلافته في الأرضين فخضعت لركابنا وانقادت رقاب أساطين السلاطين 
ووقفنا بسلوك مناهج الملك والكفاية والنهوض لصالح الخلق والولاية بسطنا 
سياط الأمن والآمان شكرا لنعمه المتوافرة ومننه المتضافرة وامتثلنا لنصران 
(كذا) الله يأمركم بالعد(ل) والإحسان بعنايته المتظاهرة وصرفنا عنان العناية إلى 
تمهيد قواعد السلطة بعدما تخلخل وبتشييد مباني الدولة اثر ما تزلزل حتى 
صار كل من البدعة والضلال والكمر والجدال منهدمة البنا ومقفرة الفنا (كذا) 
وفتحنا آبواب اللطف وال نعام وکشفنا قناع القهر والانتقام علی وجوه الأحباب 
الکرام وعن جبین الاعداء اللیام فمن التجأ إليها بخلوص الولاء (کذا) فقد فاز 
بکل ما ارتجا (کذا) وصعد وارتقی على أعلى الدرجات ومن تجنب عنها وهرب 
هبط في آسفل الدرکات» فان کنتم على قدم الصداقة قائما وساق الاستقامة ثابتاً 
دائما في الانتماء والانتساب إلى أبوابنا العالية الاعتاب لحصل لکم الارتقاء 
على الشأن ويكون أركان المودة بيننا مررصوص البنیان وبنیان المحبة سديد 
الأركانء فلما آل الحال إلى هذا المآل وجب علیکم وعلی کل من كان لدیکم آن 
يجتهد في تشييد مباني الإخلاص ومعاقد الاختصاص ويعامل مع أمير الأزمراء) 
الكرام حسن باشا دام الله إقباله وحسنت خصاله» الذي قلدناه ولاية الجزائر 
الغرب صانها الله وأهلها عن الاستيلاء الحرب» ومع سائر نواب سلطتنا القاهرة 
وخدام عتبتنا العلية... حسن المعاملة والاتفاق العاري عن سوء الشقاق فيما 
يتعلق بصيانة عرض الدولة والدين وأحكام أحكام الشرع المبين: واذا أحضرنا 
من سدتنا السنية لدفع ضرر الأعداء عن تلك الديار أو للجهاد مع الكفار سفنا 

ة بأبطال الرجال وفلکا مشحونا (کذا) بأدوات الضرب والنزال» فعلیکم أن 
تعاونوا إياهم بالساکر وآلات الحرب والذخائر وغیرها مما يتفرع (کذا) عليه 
التصرف والتأييد والاعتقاد حتى يكون (کذا) المملکتان كبير (كذا) وصغيرة 
(كذا) في جسد وساعد... في عضد (كذا) لفرط الاتحاد فينقلب كل منهم إلى أهله 
مسروراً وكان سعيكم مشكوراً و. .. والمسافرون يصدرون عنهما والیهسا 
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یترددون في حرز الأمن والسلامة ویدعون بالخیر لصحایفنا الكريمة إلى يوم 
القيامة (کذا) وتجري إحضار الرسائل والمکاتبات فى استقراض الخدمات 
والمهمات داثما آبدا سرمدا والحمد لله وحده والسلام على من (لا) نبي بعده تم. 
Xx Kx *‏ 

وقد جاءت (معركة وادي المخازن) التی خطط فیها البرتفال لاحتلال المغرب 
پمساعدة محمد المتوکل الذي استنجد به على ما أسلفنا... جاءت لتفتح صفحة 
جديدة ولکنها مؤقتة في باب العلاقات المفربية العثسانية» حیث شاهدنا إلى 
جانب القوات المفربية الهائلة عدداً من الجند النظامي الذي آوعز الصدر الأعظم 
محمد باشا صقللي إلى والي طرابلس بانجاد سلطان المغرب الشرعي به أي بذلك 
الجند» علی خد تعبیر المصادر التركية.(57) 

وکانت السوقعة الظافرة يوم الاثنین 30 جمادی الاولی 986 - 4 غشت 
8 وقد ذهب ضحیتها دون سباستیان ملك البرتغال ومحمد المتوکل(58) 
الذي استنجد به بعد أن كان السلطان مولاي عبد الملك قد آسلم الروح صبيحة 
یوم المعركة متأثرا بأخبار فرحة النصر العارمة !! 

ولقد آمسی المولی آحمد المنصور شقیق العاهل الراحل سلطاناً على البلاه 
وهکذا حصل على بيعة الأمة بالرغم من معارضة القادة الأتراك الذین کانوا يرون 
في الأمير اسماعيل بن مولاي عبد الملك الموجود بالجزائر أهلاً للحکم دون عمه 
الرتفتون ۱ 

وإذ نقرأ في تاريخ الدولة العلية «آن الجیوش العثمانية عادت إلى 
اسطانبول تحمل معها ما أغدق به عليها من الهداياء نجد الفشتالي في المناهل 
يتحدث عن إيفاد رسائل المنصور إلى القسطنطينية يخبر سلطان الروم 
والمشرق بما هيأ الله من نصر دينه وإعلاء كلمته والاستيلاء على أحزاب الشرك 
وطواغيث الکفر... 

وقد حملت نفس البعثة رسالة إلى والي الجزائر حسن باشا الذي كان 
السلطان مراد أوصاه خيرا بالعاهل الراحلء» وكانت البعثة مصحوبة بهدية ة للأمير 
7) تاريخ الدولة العلية ص 13. 
8) آل ابنه مولاي الشيخ إلى خدمة البلاط الإسباني. مجلة المناهل 14-13 دجنبر 1978 يناير 
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من هو عبد الملك...؟ 


كان من الكتايات المعاصرة التي وصلتنا عن هذا الملك الجلیل ما آلفه خوان باوتیستا (8915]8 .!) الذي 


ر 
تعرّف عن کثب على الأمير الذي طلب إليه أن یقوم یاعداد تاريخ «كرونيك» نشر - خارج المغرب - في بلنسية 
في الأشهر الأولى من سنة 1577 وتصدّره هذا الرسم الذي ذكر أنه شعار عبد الملك > وقد آتبع بعشرة أشطار 
باللغة القشتالية تفسر دلالات هذا الشعار : 
شمار السدل - يستقر على ذراعه ‏ بلسان الميزان ‏ يحكم على المستحقين ‏ وحتی على نعسه - وعلینا 
خا نحن المعجبین - بعدل حکمه تب ات و 


E 5 100 0‏ ۹ ا 
N OE /‏ ار 1۳ 


LIXNA 


1 ۷ ٩ 1111 
AL 


SAGE 


FE XIS TI. 


على جر( ره 


وهنا پرسم التعليق للسلطان عبد المالك و رائعة ند تتصمن جردا بمراياه الأخلافية وتمسكه دمبادىٌ الاسلام 
علاوة على تقافته الواسعة وتمکنه من عدد من اللغات» هذا إلى تمرسه في الشؤون العسکر ية» والقضایا السياسية, 
تضاف إلى کل هذا خلاله الحذایة وفکره الوقاد... لقد ساعد جميع ذلك على إثارة الإعجاب حوله من لدن سائر 
3 
قادة الممالك الأروبية التي تعرفت علیه... 


وفي معرض إشادة المؤلّف برأي وشجاعة عبد الملك بمناسبة أحد انتصاراته, قال : :إن سرباً من 
الوعول إذا وُجد على رأسه أسدء يمكن أن يحقق نتائج أكثر مما تحققه أسراب من الأسود يوجد 
على رأسها وعل !۱»» 


إسماعيل الموجود إلى الان بالجزاثر حسبما یفیده جواب من المنصور إلى ابن 
آخیه بتاریخ أواسط محرم 987 = مارس 1579 يشير إلى أن «التحفة» كانت 
صحبة أبي العباس أحمد بن يحيى الهوزالي. 


وقد أخات اسان عو هته ساره فواخرى في ج جمادى الأولى 987 - 
يوليه 9 ضمت عدداً من علية القوم وقد أوعز إلى مفتي الجزائر الشیخ آبي 
الطيب البسكري بصحبتهم ٍلی المفرب واختاره - کسا يقول صاحب المناهل - 
لشهرته ومکانته في العلوم والسياسة لیحسن آداء الرسالة وتقریر المودة... وقد 
حمل الوفد هدایا ثمينة إلى المنصور من الملابس الفاخرة... وسیفاً مُحَلَى بديع 
الصنعة فاخر الحلي والزينة» وقد توفق السفیر في صياغة التهنئة والاعراب 
عن مقاصد الرسالة فاهتز لذلك أمير المومنین سروراً ولّاهم مبرة التکریم 
واختیار النزل والارغاد في القري واقامة رسم الضيافة وتوسیم الجراية حتی 
انقلبوا إلى مرسلهم محبورین على حد تعبیر الفشتالي. وقد صادف الوفد 
الترکی وجود سفارة فرنسية ببلاط المنصور على ما قلناه فى العلاقات 
له با ١‏ 

وقد جد حادث في باب العلاقات بين الطرفین في آعقاب اکتساح اسبانیا ' 
للممتلكات البرتغالية حيث وجدنا السلطان مراد الشالث يبعث في رجب 988 - 
شتنبر 1580 برسالتين يفترح فييما على وت اس عد جلت وت و 
ای امین دنه تست ل حربي لمقارعة الاسبان : 


..فلما وصل مسامعنا الشريفة ومشاعرنا الخاقانية المنيفة خبر طاغية 
قشتالة 2 وآنه احتوي علي سلطنة برتغال أو كاد ونه جعل آهلها في الأغلال 
والأصفاد وأنه لكم جار وعدوٌ مضرار حركتنا الحمية الإسلامية... لإظهار الألفة 
الأزلية... أن نتخذ عهدا... ونؤكد أن المملكتين محروستا الجوانب... ونعلق 
العهد بالكعبة المنورة والحضرة المعظمة» فإذا تم هذا الشأن... نوجه إليكم ثلاثمائة 
غرات سلطانية وجيش عز ونصو وكماة عثمانية تستفتح بها إن شاء الله بلاد 
الاندلس». 
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وقد قبل السلطان مراد في نفس الوقت زواج المنصور من إحدى بناته : 
«عهدنا إلى آمیر الأمراء يُصهر لكم على إحدى بناتنا.. . إسعافاً لغرضك 
المنیف.(59) 

وتتحدث المصادر التاريخية المفربية المعاصرة عما سمي «تثاقله من أمير 
المؤمنين» آرجعه بعضهم إلى انشغاله بتمهید المملکة واستئصال التمرد وحسم 
داء الفسادء وأرجعه البعض الآخر إلى ما بلغ للمنصور بوساطةٍ مخبریه من أن 
اسطانبول تقصد إلى الإحاطة به والاستیلاء على المغرب» الأمر الذي يؤكده 
اتصال الوالي السابق للجزائر بالأمير المتمرد داود بن عبد المؤمن على ما 
تكشف عنه رسالة من الوالي «المتقاعد» إلى هذا الأمير بتاریخ آواخر ربیع 
الأول 8 = مايه 1580 يعرض عليه مساعدته !» 

هذا إلى الأخبار المعروفة عن وجود مفاوضات بين تركيا واسبانيا لعقد 
السلا (60) 

وهكذا فسّر «التشاقل» على أنه استمرار فى الخط التقليدي للمغرب» أي 
الحذر الدائم وعدم الرضوخ ! ومن ثمت رأينا كيليج أو علوج علي باشا (باي 
لارباي إفريقيا)") يجدها فرصة للدس أمام السلطان مراد ضد المنصور 
لاستئصال رحم الین الجامع بين الأمتين» وهکذا زین لسلطان مراد التزول 
إلى المغرب في الأسطول حيث حل فعلاً بالجزاش وقد اتصلت الأخبار بأمير 
المومنين وهو مخيم بجنوده في تانسيفت. 

لقد تحلی موقف المنصور من هذه المبادرة العثمانية في تحركين اثنين» 
فقد قبل آولاً الحوار حول مشروع اتفاقية تهدف لإقامة هدنة بينه وبين فيليب 
الثاني لفترة عشرين عاماً كما ترمي إلى التخلي عن العرائش مقابل استرجاع 
مدينة الجديدة وهو موصوع السفارة الإسبانية التي كانت برئاسة فینیکاس 
9) من رسالة بالمكتبة الوطنية بمدريد مخطوط 257.. 

0) تاريخ الدولة العلية ص : 114. 

61( اين لا ی سرح ولاه ی وروی و ای ای و 
(epenteا)‏ عام 1571 ومن المعروف أن علي باشا عين منذ سنة 1568 (باي لارباي [فریقیا) ثم عين 
قائداً للأسطول العثماني مع احتفاظه بلقبه کحاکم عام لإفريقياء ولذلك رأيناه هي هو نائبه 
في الجزاثر على ما سنری... 
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(۷۰۵۵۵۵) وعضوية (مارین (Marine‏ على ما نذكره فى العلاقات المغربية 
الاسبانية. 
1 ۰ ۰ 08 2 ۰ ۰ با 

وراینا المنصور من جهة أخرى ‏ وهو يحصن الثغور المغربية ویستنفر 
الجيش ‏ يقوم بعمل دبلوماسي رائد. 

وهکذا بعث عبر البحر سفارة عاجلة إلى القسطنطينة لمعرفة الموقف» 
تتألف منه : من القائد أبي العباس أحمد بن ودة العمري والكاتب أبي العباس 
أحمد بن يحيى الهوزالي وكانت تحمل طائفة من الهدايا الفاخرة... 

وفي طريق البعثة التقت بكيليج علي باشا في اتجاه المغرب» فسقط في 
بده وخاف مغبة وصولهم للابواب العثمانية وکشف دسائسه آمام السلطان مراد» 
وهنا أعمل الحيل لكسر السفارة مذكراً بأنه لا داعى لذلك ولا يوجد هناك ما 
يقلق» واستطاع بعد نقاش طويل أن يقنع القائد ابن ودة بالعودة إلى المغرب لما 
ظهر له من خطر عليه فى وصول هذا القائد الذي حنكته التجارب» بينما وافق 
أن يستمر الهوزالى فى طريقه للقسطنطينية لتبليغ الرسالة» وذلك لما لمسه 
فيه من صغر سن وتفرّس فيه خطأ ‏ من قلة تجربة ! 

وكانت مفاجأة للمنصور أن ممع بعودة سفيره القائد ابن ودة الذي أعطاه 
آخر الأخبار وحمل إليه مع ذلك رسالة اعتذار من حسن باشا والي الجزائر... 

لقد ازداد تأكداً من أن هناك شینا... وهكذا نجده يقرر إرسال سفارة ثانية 
إلى اسطانبول. .. ويقوم في الوقت ذاته بإرسال رسالة إلى والي الجزائر حسن 
باشا وأخرئ إلى أمير الأسطول قيليج باشا... 

وكانت البعثة المغربية هذه المرة 989 - 1581 برئاسة قاضي القضاة العلامة 
أبي القاسم ابن علي الشاطبي صحبة القائد آبي زيد عبد الرحمن بن منصور بن 
سعيد | لشيظمي المريدي.(62) 

وكان وجود الوفد المغربي بالقسطنطينية فرصة للاستئذان بإلقاء خطاب 
من طرف القاضي الشاطبي أمام السلطان مراد ومجلس وزرائه أشاد فيه 


2) المثاهل ص : 64 65 
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بالدولتين» وقرر فضل أهل البیت ومعدن الرسالة... كما دعا فيه إلى اتحاد كلمة 
الإسلام الأمر الذي كانت له دلالات خاصة لا تخفى على رجال السياسة ! إن 
الحديث عن أهل البيت من قبل الأشراف السعديين كان رمزاً يتعمد العاهل 


المغربي ترويجه إظهاراً لكونه ليس غريباً عن الحكم... 


وحسبما نقله الكاتب الفشتالی فان قصر السلطان مراد اهتز لمقدم إخوته 
من أهل المغرب وأظهر لهم من مزيد التكريم وصنوف الترحاب» بل أنه حمل 
الوفد المغربي جواباً عن رسالة المنصور كتبه بخط ذات يده» ونحن نعلم أن 
مراد الثالث كان يحسن اللغة العر بیة... 


وتحتفظ المصادر المغربية بنص الرسالتين اللتين بعث بهما العاهل 
یی إلى كن مو والی الجزائر وأمير السطول کوج الاولی في لوط 
بالمكتبة العامة ) بينما توجد الثانية فى (رسائل سعدية) نشرها عبد الله 


- 


هذا وانه لما وفد على مقامنا العلي خديمنا آبو العباس القائد أحمد بن 
آحمد بن ودة أنهى إلينا ما اصخيدموه من كتابكم الذي أبديتم فيه لعلائنا وجه 
الاعتذار سافراً وأظهرتم فيه سنداً متواتراً مع ماشافهتم به نشأة انعامنا وربی 
مقامنا الفقيه... أبا العباس أحمد يحيى الهوزالي حين اجتماعكم به من إيضاح 
او جي الات ی برسوح مك في ام فقد ا 
جرک في .ذلك وتأولنا لكم فيه أحسن المسالك وستجتمعون إن شاء الله مع 
رسولنا الأخص... أبي محمد قامم بن أبي الحسن علي الشاطبي ثم المراكشي والقائد 
الأوجه أبي زيد عبد الرحمن بن القائد أبي علي منصور المريدي... ومنهم تتلقون 
مالکم من مراعاتنا وحسن مبالاتناء وفاوضوهم فيما لكم من المقاصد 
والأغراض... 


3) المخطوطة رقم ك/278 ص : 25 الخزانة العامة الرباط» رسائل سعدية ص 70.68... 
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وخاطب في الرسالة الثانية علي باشا بهذه العبارات : 


هذا ودرر ودکم كانت تقذفها إلينا على البعد آمواج البحار» وعرف ولائکم 
ما زالت تهدیه للقلوب على شحط الدارء نسمات الأسحارء وعقائد إخلاصكم بلسان 
الاشتهار هنا وهناك في القديم تتلی» وعقائل مصافاتکم على منصات الوفاء 
تجلی» والاعتقاذ الجمیل بجنابکم صار لنا قبل دآبا وديدناء وعلی دعائمه 
الثوابت كنا أسسنا عهدنا والاجهار بموالاتکم كان آمره مستفیضاء والحب في الله 
على الدوام يلوح لنا من تلقائکم ومیضا إلى أن ورد خبر التحرك الذي كان لکم 
لهذه الناحية والاحتفال الذي استنهضتم له هنالك الفاشية من آهل الحاضرة 
والبادية فتادی إلينا عنکم آولا على وجه كان الظن بكم خلافه» وعلی تأویل ما 
كنا لنعتقد بكم فيه اتباع الهوی واسعافه وما زلنا ونحن نستفرب لشنآنکم ذلك 
داعیه وسببسه وتجردکم للصدوان لا لأمر اقتضاه وآوجبه ونجيل التفکر في 
استحالة ودادکم إلى ضده وانتقال الحب في الله الراسخ عن عهده وتکدیر منهل 
الا خلاص بعد صفاء ورده وانتقاض حکم الولاء بعد تعدیل شهوده وتسجیل عقده 
إذ ورد على بابنا رسولنا الآئب من تلكم الأبواب العثمانية» والمؤدي لفضيلة 
الوقوف بتلکم العتبات الكريمة الخاقانية فلان فأنهی إلينا بما تلقاه منکم 
وصحت به روایته الثابتة عنکم. إن تحرککم ذلك على ما حكيتم ما كان منکم 
لباعث نفسيء ولا لغرض كان لکم فيه معنوي ولا حني. وانکم فيه على غير 
هوى منکم ولا اختيارء محمولین في آمره من هناك على حکم التعسف 
والاضطرار» ومجبورین على ارتکابه جبراً ما آغنی عنکم فيه الاعتذار» وانکم 
لو ترکتم ومرادکم وخلیتم واعتقادکم ما کنتم تضرمون أبدا لهذه الجهة نار فتنة 
ولا هرج» ولا تركبون بقصدها للیحر oa‏ ولا للبر راحلة تمشي على و 
فعندما قرر لنا عنكم هذا النباً المتأول» والعذر الواضح لمن تأمل زال عن 
النفوس ذلك الامتعاض» واستحالت إلى المحبة القديمة الجواهر والأعرا اض» وبقي 
الود في الله إذ ذاك مصون المروءة والأعراض» فأنهينا إليكم خطابنا هذا صحبة 
رسولينا الموجهين لتلكم الأبواب العثمانية والعتبات السلطانية» الشيخ الإمام 
العالم الذي له على صهوات المعارف النزول والالمام» الفقيه العلامة المحقق 
الفهامة المحدث المشارك الجامع الأعرف الأدرى البارع» المرتدي من العفة 
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والديانة رداء» والحامل من النزاهة والمروءة لواءء قاضي قضاة آفاقنا المفربية 
وعساكرنا المظفرة العلوية» السيد أبي الفضل قامم بن علي الشاطبي ورفیقه 
القائد الأرضى والأوجه الأحظى الاز کی الأسني الأجل الأممى الأرفع الأرقىء 
الأبر الأتقى» الأنزه الأنقى» الانوه الأثير الأفضل الخطیر المعتبر المرعي 
الأصيل السري آبي زید عبد الرحمن بن القائد الأمجد الافضل الأكمل الأجمل 
الأكيل الاحفل الأصيل الال الوحيه النزیه المععبر النبیه الأخض الاممی 
الأخلص الأسنى آبی على منصور بن سعيد المريدي وصل الله سعادتهماء وأنجح 
بمنه وفادتهما لتعلموا منها إن شاء الله أن ربع الوداد في الله ما زالت تمطره 
من إخلاصنا عوارض هواطلء وتجوده من ولائنا سحائب تروض منه ذلك 
الجناب الماحل» وتتعرفوا منهما أن داعي المحبة منا لداعي الجفاء على الدوام 
مناضلء وسيف التواصل بيننا لحبل القطيعة باتر» وريم التجمل عندنا ليس 
بداثرء وجده كل حين لدينا غير عاثر وحبكم في الله لا زال يدعوكم داعيه 
بعون الله إلى الاعتناء بمن يرد من قبل هذه الأبواب» على سني ذلكم الجنابء 
جریا على دأبكم الجميل المعتاد واعتناء منكم بهذا الجناب الاعتناء الواضح الاشهاد» 
والله تعالى يصل علاءكم ويديم بمنه بقاء کم» والسلام الأبر الأعطر عليكم). 


KX ۲ ۲ 


وهکذا آنقذ الله المغرب من مفامرة قیلیج على باي لارباي (رءطساره8) 
افریقیا... بعد أن تأكد للباب العالی أنه لا يستهدف فقط الاجهاز على المملکة 
لته ولگه كان يم على e‏ ای کشا 
شاملة عن اسطانبول تمکنه من الاستقلال بالشمال الافريقي !! 


...ومرة آخری وفی بحر سنة (990 - 1582) اخ الخطر الترکی بهدد البلاد من 
جدید... حیث أخذ فيلك بتواطوء مع جعفر باشاء یمهد للمؤامرة الات ا 
الکبری عن الاستانة أو بالأحرى الانقضاض على المغرب» وهكذا وجدنا المنصور 
يتجه إلى فیلیب الثاني لطلب المساعدة» وقد بعث لهذه الفاية القائد إبراهيم بن 
محمد السفياني ومعه رسالة يؤكد فيها موافقته على مشروع استبدال مدينة 
الجديدة بمدينة العرائش» وهكذا نجد أن انشغال المنصور بالأتراك في الشرق 
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يضيّع عليه تحرير الثغور... فقد أصبحء بحکم موقعه الجفرافي» ترساً للجانیین 
المتصارعین على ما قلناه في (العلاقات المغربية الاسبانیة)...64) 

ولا عجب أن نری العاهل المفربي «یتثاقل» مرة أخرى عن مخاطبة السلطان 
العثماني» الأمر الذي تفیده قلة المخاطبات فترة من الزمن. 

وقد وجد الباب العالي الفرصة مواتية عندما قام بعد معاهدة الصلح بين 
العثسانیین والعجم 21 مارس 1985 = 19 ربیع الأول 993 في أعقاب حرکسه 
ببلاد فارس(*؟) ضد من نعتوا بالفثة الصّفوية الرافضتة... فهنا کتب للعاهل 
المغربي یخبر بالانتصار الذي أحرز عليه هناك... وما كان للمنصور بد من 
رفع الجواب إلى الخاقان مراد خان حيث قال له» بإنشاء أبي فارس عبد العزيز 
بن محمد الفشتالي الذي شجب بشدة حركة الصفویین...(66) 

«...هذا وقد وفد على علي مقامنا خطابكم الخاقاني ومدرجكم العلي السلطاني 
صحبة (أرسال) جنابكم السامي العثماني» فاطلع في آفاق هذه الإيالة العلوية 
فجر الموالاة والاتحادء ونادى بلسان المخالصة والممازجة فاسمع الحاضر منها 
والباد» وبسطنا له مما يليق به من المبرة والتنويه بساطاء وتلقيناه بوجه 
الترحيب والتكريم سروراً بمقدمه واغتباطا. 


ولما فض بأنامل الترحيب والإقبال ختامه» وحسر عن محياه الوسيم لثامه» 
كان مما أنهاه إلينا من الأنباء التي تبتهج النفوس سماعها وتستميل الأفئدة 
الايمانية بحسن إبداعهاء وتزهو الأقلام والمحابر بتخليدها في بطون المهارق 
وإيداعهاء إهداء البشارة العظمی» والمسرة الکبری» بما سنى الله لمقامكم 
الخاقاني من الظهور على الفئة الصفوية الخارجية الرافضةء وتبديد جموعها التي إلى 
مشاقة الله ورسوله» وسبّ صحابة نبيه في مضمار الغواية راكضة: وإلى جموعكم 


A. Cour : Etablissement8... (64 

5) تاريخ الدولة العلية ص : 116. 

6 موقف المغرب من فرض التشيع على العهد السعدي هو نفس الموقف على عهد بني مرين عندما 
قرأنا عن شجب ابن بطوطة لتصرف خدا بنده وسابیدران... 
د. التازي : إيران بين الأمس واليوم ‏ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1404 = 1984 
ص 63 - 64ء سفارة أنطوني شيرلي إلى المغرب. مجلة المناهل 1397 = 1977. 
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السْنية ناهضة» فيا لله من بشارة تزهو بها الستة والایسان» وترتاح لسماعها 
ملائكة الرحمن, وتفتتح لها آبواب حضرة الرضوان ونبأ عظیم آقام للسرة 
أسواقاء وأورق به عود الایمان إيراقاًء وازدادت به ثموس التوحید نورا وإشراقاًء 
فلله الحمد الذي جعل سيوف السْنَة لسیوف الالحاد قاهرة» ولشوكة الرفض 
داحضة وکاسرة» ولكلمة التوحید عاضدة وناصرة, ولا غرو فالسنة بحمد الله 
آعلا مظهرآ؛ والجهاد فى نصرتها أربح متجراء وأسنى مدخراً للمعاد ومحتکر 
فهنيئًاً بما سنی الله لمقامکم من هذه المفاخر الفاخرة» والمآثر الجامعة بين 
خير الدنیا والاخرة. فلقد جل في القلوب موقعهاء وطاب مساغها المعین 
ومنبعهاء وشکرنا لمقامکم حسن المساهمة في سرورها الذي آوسع الصدر 
انشراحاء وملا الجوانح مسرات وأفراحاًء فهي البشارة التي لا تری للسرور بها 
كفاءء والنباً العجيب الذي فرحنا بخبره السار فرحا لا يغب صباحاً ومساءء 
ورفعنا لنشوه وشهرته في سائر أقطار ممالكنا الدانية والقاصية» لواء» حتى 
تساوى في السرور به في هذه الجهات الخاص والعام» وأشدنا بذكره إشادة لا تزال 
مخلدة مع لیام إظهاراً لعظيم مآثركم» وحسن آفارکم في نصرة الدين وجميل 
مفاخركم» وكيف لاء والأهواء على نصرة السنة بحمد الله متفقة» والمحبة فیما 
بين الجانبين ما امتدت الأعصار متحققة. والكلمة على حماية بيضة الإسلام 
متسقة ومثابتكم السامية لذلك لا تحول عن كريم معهودها في المساهمة بمثل 
هذه البشائرء والمطالعة بكل ما يتجدد لمقامكم الخاقاني من أمثال هذه المفاخرء 
فإننا ممن يتضاعف بذلك سروره» ويبتهج بأنبائكم السارة أفئدته وصدوره..». 

وتشاء الألطاف الحافة بالمملكة المغربية أن یج حدث في المنطقة كان 
علی سحل تعبير آوگیست کور «(Auguste Cour)‏ آهم من ولع وادي المخازن بالنسبة 
لإفريقياء فقد اتفقت وفاة علوج مع ما يسمى «انقلاب الأحلاف» (Le renversement‏ 
(دسمسننه دعل عام 994 = 1586 يعني نهاية تقصّد الأتراك للمغرب الأقصى فان 
إلغاء نظام باي لارباي (همموارء8) بالجزائر وتعويضه بنظام الباشاوات الذي 
يقضي بالعودة إلى اسطانبول» كان يعني جعل حد لكل تطلع للارض المغربية.!! 

وقد تبع هذا «الانقلاب»... إرسال سفارة جديدة خلال شهر ربيع عام 
7 = يناير 1589 من أجل البحث عن الصلح والمهادنة مع المغرب لمواجهة 
المرحلة القابلة. 
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ومن جهة أخرى وجدنا المنصور ‏ وهو يحرص على أن يطلع الأمة على 
سائر التطورات و يربط مصالح المغرب بالخارج» نراه يتوجه في 
رسائله إلى مختلف الأقاليم المغربية» وهكذا يبشر المنصور قاضي سوس أبا عثمان 
سعيد بن علي : 

أولا : بانهزام الاسبان آمام الإنجليز في معركة الأرمادا(67) البحرية وما تفتحه 
للمفرب من آمال لا سترجاع الأندلس على ها سنعرفه آثناء العلاقات المغربية ۰ 
الاسبانية والإنجليزية. 

ثانیا : ورود السفیر التركي على نحو ما ورد في هذه العبارات التي نوردها 
هنا حفظاً للتاریخ : 


.. ولما قضی الله بذلك من الداثرة السوء على الطاغية ماقضی عليه 
د في جموعه المستاصلة جناحیه» وتب یدیه» كان ذلك والمنة لله لهذا الأمر 
العزيز عنوان الإقبال والظفرء وعلامة على إنجاز وعده المنتظرء في الاستيلاء 
بحول الله على بلاده وآقطاره. ومتازلته بجنود الله المظفرة في عقر داره» 
واستنقاذ النقدة المتغلب علیهم في الأعصی السالفة والدول الماضية من بین 
أنيابه وأظفاره» وبخاصة بلاد الأندلس التي هي بحول الله على سیوفنا آهون 
علوي وأيسى موهوب. ف فهي الوديعة المستردة بحول الله على اقتا والقلادة التي 
خبأتها الأيام لاء وقد آذن بدنو ذلك إن شاء الله ومیقاته» وبلغو ساعته البادية 
الأشراط وآوقاته» ما اتفق وما اتفق أيضاً في التاريخ من ورود رسول صاحب 
القسطنطينية الذي أنفذه إلى حضرتنا الإمامية» وعتباتنا المنيفة الساميةء خاطبا 
لسلمناء وراغبا في عقد الصلح والمهادنة معناء متبرعاً بطلب ذلك من عنده» وساعيا في غاية 
جهده» بعد أن صدع به كما بلغنا في حضرته. وجمع عليه أهل مملكته: وسائر 
آرپاب دولته» وقد وعدنا رسوله الواصل بالملتقى إن شاء الله بحضرتنا الفاسية 
حرسها الله وهو هنالك الان مقيم» ولعتباتنا السامية بها لزيم.) ولعل في 


7) رسائل سعدية نشر عبد الله كنون ص 152 153 164 165. 

68( لا ننسى أن نذكر هنا بالسفارة التي بعث بها عباس الكبير إلى المغرب برئاسة حسين علي والسير 
أنطوني شيرلي» والتي كانت تهدف لجر المغرب لجانب إيران على ما سنرى. 
د. التازي : سفارة أنطوني شيرلي إلى المغرب (مجلة المناهل) عدد رجب 1397 - يوليه 1977. 
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اجتماع كلمة الاسلام إن شاء الله بهذا الصلح الذي آن أن ینعقه بين الدولتین 
ویبرم عکمه بين المملکتین عونا علو ضرف المناية تحول الله لمجاهده عون 
الدین» وغزو احزاب الشرك الملحدین» حتی ينجز الله لهذا الامر العزیز وعده 
فى الاستیلاء على الأقطار إن شاء الله دانیها وقاصیهاء وإخراج أمة الکفر بعون 
الله فة دارفا وسياضيهاء من الله وا نک 


وعرفناكم بما تضافر من هذه البشائر التي انتظمت لنا بحمد الله انتظام 
القلادة» وناطت بجيد مملكتنا الكريمة نياط العقد بعنق الغادة لتأخذوا بما 
تضاعف للإسلام بذلك من السرور بحظ جزيلء وتفوزوا بقسطكم من صنع الله 
الجديل» ولترقعوا ةر ها إن هام اللنه عقیر دكي في ولك القطن السوفي وج 
صدوركم بذلك انبساطاء وتغتبطو بما اظهر الله لهذا الامر العزیز من علامات 
السعد والإقبال اغتباطاء والله تعالى يتولى رعيكم وحفظكم ويجزل بمنه من 
خير الدارين حظكم والسلام التام العام العائد عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


وقد شفع رسالته للقاضي برسالة مماثلة إلى القطر السوسي الذي كان «للدولة 
الشعار والدثار» وقد حملت الرسالة بشرى ثانية هي الخبر بالتجاء ولي عهد البرتغال 
مؤملاً استرجاع عرشه الذي ثلمته السيوف السعدية ولقد كشفت الرسالة عن 
«إضراب المنصور عن مراسلة القسطنطينية نحواً من ثلاثة أعوام تیاعا» على ما نقرأه في 
هذه العبارات. 

«... ومن هذا النمط في الدلالة على اقتبال الأيام» وإجلاء كلمة هذا الأمر 
العلي الذي هو قوام الاسلام» ما اتفق ايضا من رسول صاحب القسطنطينية العظمى 
الوافد على أبوابنا الامامية» وعتباتنا المنيفة السامية لتجديد المراسلة» وتأكيد 
أسباب المواصلة» فإنهم لما رأونا قد عطلنا ذلك المیدان. من الرهان» وأضربنا عن 
مراسلتهم صفحاً برهة من الزمانء نحو ثلاثة أعوام تباعا لم يصلهم من قبلنا خطاب» 
ولا شايعناهم برسول ولا کتاب» تبرعوا لنا بذلك من عند آنفسهم حرصا على 
اتحاد الكلمة واجتماعها واقتفاء لسبل المواصلة واتباعهاء وأبقيناه بحضرتنا 
العلية الفاسية حرسها الله منتظراً بها وصول ركابنا العلوي» ومقامنا الكريم 
المولوي. 
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ویظهر أنه نتيجة لذلك التحرك عینت سفارة مغربية جديدة للذهاب إلى 
القسطنطينية مصحوبة بهدية جليلة أواخر عام 897 1589 حيث قضت في 
رحلتها فترة امتدت إلى أواخر السنة الموالية وكانت مؤلفة من أبي الحسن علي 
بن أبي عبد الله محمد الجزولي البكري الدرعي التمجروتي.69) والكاتب أبي عبد 
الله محمد بن علي الفشتالي ورفيق ثالث هو محمد بن علي بن أبي القامم... 

ومن حسن الحظ أن السفير التمكروتي دون انطباعاته عن هذه المهمة في 
مؤلفه «النفحة المسكية في السفارة التركية». ١‏ 

وهكذا فقد التحق السفير التمكّروتي بفاس فور وصول أمر السلطان له وهو 
ببلدته في الجنوب. ومثل بين يدي العاهل في قصره بالمدينة البيضاء : فاس 
الجديد حيث تلقى التعليمات وتسلم رسالة الاعتماد والهدايا التقليدية» وقد 
تعرف السفير المغربي بهذه المناسبة بسنراء السلطان العثماني ملك بلاد الترك 
والروم وسلطان البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين» على ما تقول 
الرحلة... 

وقد قصدوا تركيا صحبة البعثة العثمانية عبر ميناء تطوان ثم الجُزر 
الثلاث بملوية ثم جزائر بني مزغنة أو القسطنطينية الصغرى ثم تونس ثم 
طرابلس... 

ولم يفت السفير المغربي وهو في طريقه إلى مهمته ‏ أن يلاحظ تظلم أهل 
إفريقية من معاملة الأتراك «لقد رأينا منهم» يقول السفيرء العَجّب العُجاب في 
كثرة اشتياقهم وحنينهم إلى حكم موالينا الشرفاءء وما كان فيه أهل المغرب من 
الراحة والعدل والرفق والنعمة» تالله لقد كان من تحدثنا معه من خيار أهل 
تونس وأعيان مصر الذين لقيناهم بالقسطنطينية يبكون على ذلك بالدموع 
وينتحبون ويودون لو وجدوا سبيلا إلى الانتقال إلى المغرب والتخلص إليه 

شتروه بالدنيا وما فيهاء فرّج الله عليهم وأدام علينا ‏ أهل المغرب ‏ ماخصنا 

بهء وخلد ملك موالينا ذرية رسول الله مر حتى يصل سيدنا عيسى عليه السلام 
وحتی تقوم الساعة.70) 


9 دفن التمكروتي بروضة القاضي عیاض في مراکش» مخطوطة ابن الطيب القادري. 
0 النفحة المسكية ص 72. 
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وتصل السفارة إلى القسطنطينية العظمی في 16 محرم 998 الذي یوافق 
5 نونبر - 1589 على ما یضبطه السفيرء وبعد أن أدّت التحية للوزیر رجعت 
البعثة إلى السفينة إلى أن هیق لها منزل بقرب قصر السلطان حيث نقلت إليه 
حقائبها وأغراضها... 

وفي الیوم الثالث من [قامته بدار الضيافة أذن له في الدخول على السلطان 
مراد بن السلطان سلیم بن السلطان سلیمان فدخل علیه في [یوانه وهو واسع 

جد كثير الأشجان وفيه آنواع من الوحش وبه قباب وبلاطات یجتمع فیها 
الوزراء والقضاة والکتاب والامناء وأعیان الجنود... لقد دخلنا علية - قول 
السفير ‏ نحن بعد الوزراء فسلّمنا عليه وناولناهم ما معنا من الكتب فأخذها 
الحاجب - ويسمى الخوجة ‏ وخرجناء ولقد أدخلوا الهدية قبل دخولنا ففرحوا 
بها كثيراً وعجبوا منها... وقد بقينا في هذه المدينة في ضيافة السلطان 
واقامته تجري علينا رحمة ونعمة واسعة... 

فلما حان وقت السفر وئینی أذن لنا في الدخول على السلطان للوداع 
في القبة التي سلمنا عليه يوم ورودنا عليه على العادة. وکسانا کسوة 
جيدة رفيعة قبل دخولنا إليه فسلمنا عليه وخرجناء وعلى القبة مماليك 
مصطفون يحار الطرف في حُسنهم ولباسهم... وناولنا أجوبة كتب الخليفة 
السلطان مولانا أحمد الشريف الحسنى وهدية عظيمة مكافأة... 

وقد سجل السفير المغربي أن السلطان مراد بعث معنا رسولين منهم غادراء 
صحبتناء الركيا عليه يوم اسراح لعن 7504 يونيه 1590. 


وقد أقيمت مأدبة عشاء على شرف السفير المغربى من طرف أحد الوزراء 
الذي كان صهراً للسلطان. 

وقد أدى وصفاً شاملا لهذا الاحتفال بما تميّر به من ضروب التکریم» بما 
في ذلك تدفئة البيت التي تكون ضرورية في اسطانبول المعروف ببرده القارس 
فى فصل الشتاء... 

«لقد أضافنا بأنواع الأطعمة وألوانها المختلفة وأشربة سكر وعسل مطيبة 
بأنواع الطيب ومجامير العود والعنير على اليمين واليسارء وماء الورد والزهر 
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الممسّك يرش عليناء وهو - أي البیت - قد فرش وصفف بوسائد الحریر ۳ 
المذهب المرصع ا الأحجار وغيرهء والحيطان مليّسة بمثل ذلك الشيءء لا 
قيمة له ولا ثمن» والنار توقد مع ذلك كله في البیت. والغلمان والاعلاج من 
الحبش والروم وقوفا صفوفا أمامه. كل واحد لا يشبه الآخر في الحسن 
والجمال» عليهم قفاطين وأقبية مختلفة الألوان من ع والبركاض (۳۲:6۵۲0)» 
لباس الواحد لا يشبه الآخرء يدبرون آمره... وان فارق أحد النار فلا يقدر أن 
يخرج يده للهواء بل يزمّل بدنه ويلف يديه وأصابعه ما قدر علية.... ويجعلون 
للدخان منافذ تجمعه وينفذ منها إلى فوق...717) 

ولم يفت السفير أن يقوم بزيارة للمعالم الأثرية فيعطي وصفاً رائعا لجامع 
(آيا صوفيا) ويتحدث عن فرائد بعض المخطوطات التي تجلب للعاصمة من كل 

كما أنه 2 فرصة وجوده بعاصمة الأمبراطورية ليقتني بعض الجواري 
والغلمان ممّن رُبّى في الدور وآدب. وأتقن الصنائعء كل له قيجّة على صن 
معرفته وت في صنعته من الطرب والخياطة والطرزء وكان من أولئك ما كان 
مخصصا لأولاد السلطان» وفيهم من اشتری لغير هؤلاء» وقد بلغت قيمة إحدى 
العلجات آلفین ومائة آوقية سوسية على حد تعبیر التمگروتي... 


وقد أخذ رفيقه الكاتب الشهیر محمد بن علي الفشتالي فتاة رومية اقترن بها 
وأنجبت له ولدين توأمين بمدينة الجزائرء والركب في طريق العودة لبلاده 
أعطاهما اسم عبد العزيز وإبراهيم. .1! 

وقد صادف مروره بالجزائر أيام ولاية الخضر باشا الأولى (1589 = 1592) 
حادثة مروعة عاشت البلاد بسببها في مأتم عم كل البیوت» ادف أن وین 
المتوجهتين إلى الباب العالي فور وصول السفين:8 ذي القعدة 998 - 8 شتنبر 
0- اختطفتا من قبل راکبیها من العلوج والأسری الأجنانت ؟ وکانتا تضمان ثروة 
هائلة عظيمة إضافة إلى ما فیهما من التجار والحجاج الذین كان على رأسهم 


1 النفحة المسكية ص : 100. 
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قاضي البلد... لقد حکی التمكروتي عن هذه المأساة التي تحمّل مسولیتها ریاس 
الجزائر على ما یقول...». 


وبمناسبة حديثه - وهو في طريق العودة - عن الأتراك لم ينس أيضا ت كما 
كان شأنه وهو في طريقه الأول أن يؤكد على أنهم مماليك وأنهم انسا حملوا 
الإمارة وقلدوا الأمر في الحقيقة نيابة على من هو أحق بها72) وأهل لها وهم موالينا 
وساداتنا الشرفاء ملوك بلادنا المفرب... وهكذا نسمع مرة أخرى عن «العقدة الأزلية» 
التي كانت تقف دون التفاهم الصادق بين اسطانبول وبين فاس على ممر 
الرمن.!! 


وقد انتظر التمكّروتي وزميله الفشتالي في تطوان بعض الوقت زارا أثناءة 
ضريح مولاي عبد السلام بن مشیش شيخ الشاذلي» ونزل في تطوان ضيفاً على و 
الو تیه اسه اس بن المفضل الغرناطي في انتظار أمر أمير المؤمنين 
بالالتحاق بمدينة مراکش التي وصلوها يوم عاشر ربيع الأول 9 - 6 يناير 1951 
فمثلوا بين ينديه فهنأهم بالسلامة وأمر بانزالهم ومن معهم من سفراء الترك» 
وبالغ في الإكرام» «وآقمنا عنده بدار الامارة یقول السفیر - إلى أن أدينا له . 
الهدية وجواب السنارة وقد بسط علینا من النعمة ما تعجز عن استفائه العبارة مما 
یغذینا به من أنواع الأطعمة ويعيشنا بغرائب الطبخ المحكمة وطیافیر الفواکه 
المختلفة وأرهاط التحف المفترقة» فى حضرته المقتلفة» وقد كانت فرصة 
لتشهد السفارة التركية احتفالات المنصور السعدي بعيد المولد النبوي التي 
كانت تكتسي بمظاهر من الفرح والابتهاج الشامل لا يزال أثره إلى الآن...(73) 


وقد عثرنا بُعَيد ‏ أو ریما أثناء ‏ سفارة التمكّروتى (997 = 1589 على 
آثار لبعشة أخرى راح فيها أبو العباس الحاج أحمد المامي الذي وجدناه في 
القسطنطينية وفي بلاد الشام وفي الجزائر... 


2) رسائل سعدية 18 23. الميلي 111 140. 


3) استمر السفير التمكروتي بالحضرة السلطانية إلى أن صدر له الإذن بالعودة إلى وطنه تمكروت 
في جمادی الأخيرة من السنة 999 - أبريل 1 النفحة المسكية ص 157. 
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لقد ورد امه في الرسالة التي بعث بها المنصور من مراکش إلى الوزير 
آبي سالم إبراهيم باشا یخبره بصودة الماني الذي لم یصادف آبا سالم 
باسطا نبول... 

(... هذا وان ما لکم من الوداد في هذا الجناب الكريم ملحوظ والعقد على 
رسوخه في الله مصون محفوظ والالتفات إليه بعین الاعتناء واضح جلي» 
والاعتداد به روض باكره الولي» وحين وصول رسولنا الأرضى الأنصح آبي 
العباس التاجر أحمد الماسي عن مقامنا العلي في مأمه الفارط لتلكم الأعتاب 
الخاقانية ألزمناه عهدة الملاقاة بكم وتقرير ما لكم بهذه الإيالة العلوية من 
لطائف الاحتفای وكثيف المراعاة والاعتناء» فلم يتفق له مراد مشاهدتكم لأيابه 
من تلكم الديار في حال غيبتكم عنهاء ولما احتل بهذا المقام وعرف بما أفاته 
الحال من مقصد لقياكم» أصدرنا إليكم هذه المخاطبة لتعلموا بأن جناب رعيكم 
عندنا غير مففول» وبرد ودادكم قشيب ليس بمطرح ولا مهمول. وما به الإدلاء 
عنكم على الخصوص مرضی مقبول مقابل من كريم الولاء بجزيل المأمول. 

واعلم بأن ما عسى أن يعرض لمكانكم المكين بهذا الجناب الكريم مسا 
يشاكل صفوكم من حسن الترحيب والتعظيم» فواجب على مقامنا العلي إصداره 
إليكم» وعرضه مشافهة أو مكاتبة عليكمء وهذا موجبه والله يعليكم ويحظيكم 
والسلام). 

ويظهر أن للمنصور صلاً خاصة بهذا الوزير الذي رأيناه يبعث بخادمه 
الشاوس فلان... على ما يستفاد من جواب للمتصوى نيعو 731 

وقد ظهر اسم أحمد الماسي أيضاً في الرسالة التي بعث بها المنصور من 
مراكش كذلك لأحد علماء المشرق أبي فلان العلوي أو أبي الفضل مصطفى بن 
حسن الحسينى حول المولف التاريخي الذي ورد به الماسي المذكور والذي ‏ على 
عادة بعض المؤلفات المشرقية ‏ لم ينصف تاريخ المغرب ! 

إن العاهل المفربي وهو ينتقد الشیخ المذکور یعتذر عن خطأه «بسبب 
انتزاح الوطن وتنائي الديار... وبعد الآفاق والأقطار» الأمر الذي دعا المنصور 


4 رسائل سعدية ص : 157 - 197 
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إلى تکلیف آبي فارس عبد العزیز الفشتالي - فیما يبدو بتألیف کتاب المناهل 
والتعجیل بارسال (نبذة منه) إلى الشیخ المذکور بواسطة مبعوث خاص هوأبو محمد 
عبد العزیز الثعالبي على ما يستفاد من الرسائل السعدية.(75) 


كما ورد انم المابي في رسالة من مراکش بعثها المنصور فيما يبدو 
جواباً إلى الخضر باشا الذي كان بعث برسوله مامي.79) 

ویلاحظ أن الرسالة موجهة إلى «العصابة التي لها من علاقة المحبة لهذا 
الجناب الرفيع ما أشرق شموسها وأقمارها... جملة الجند الجزائري الباشا وساثر 
ياياباش لار» وبلکباش لار واطنباش لارو یلظاش...77) 


وتحتفظ المصادر المفربية بعدد آخر من الرسائل سواء منها الموجهة إلى 
السلطان العثساني أو لبعض باشوات الجزا أو باشا مصی إلا أن بعض هذه 
الخطابات مبتورء وبعضها اکتفی فيه الناسخ بذکر (فلان) عوض اسم الشخص» 
كما اکتفی بذکر (کذا) عوض امم المک‌ان» علاوة على إغفال الرسائل من 
التاریخ...(78) 

ومع ذلك فاننا نری من الفائدة الاحالة على بعض هذه الرسائل...79) 

وقد تحدثت رسالة من المنصور إلى الخضر باشا عن مقدم السفیر أبي عبد الله 
محمد المسعود الوهراني (80) وحول إبداء استعداد الوالي المذكور لقمع تمرد 
المخذول الناصر الذي سلط على العاهل المغربى من طرف الإسبان : إن المنصور 
يشكر الباشا على عواطفه ولكنه يرجو أن لا «يكلفه» محنة التحرك» وأنه أي 
المنصور قادر على سحق المتمردين..! 


5 رسائل سعدية ص : 76 - 77 - 237 الفشتالي : متاهل الصفا.. 

6 يحتمل أن یکون مامي قورصو آو مامي اا وا سل و الميلي ص : ۰3 139. 

77( رتب عسكرية في التظام الانكشاري. رسائل سعدية 192 - 238. رسائل سعدية 92. 

8) الإشارة إلى بعض الخطابات التي آوردها الاستاذ كنون في کتابه (رسائل سعدية) أو الخطابات التي 
وردت ضمن مجموع مخطوط بالخزانة العامة نحت رفم : د/278 يبتدىء هكذا : رسائل أبي عبد الله 
محمد بن على الفشتالى. 

9 مخطوطة الخزانة العامة رقم د/278 ص : 21. 

0) المخطوطة ص : 17 18 26. 
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وقد كان من الرسائل الهامة التی راحت إلى «مكانة الباشا» بالجزائر رسالة 
تنهي إلى علمه أن صاحب تلمسان يروم مد اليد لحواثي عمالتنا بلاد فجیج», 
وفي هذه الرسالة ينبه العاهل المفربي باشا الجزاثر بسا قد تسببه مثل هذه 
التصرفات ویجدها مناسبة لتذکیر الباشا بأن أحداً من الولاة لم تمتد يده لهذه 
الناحية وآن الهفوة التي حصلت آیام رمضان باشا كانت سبباً في عزله من قبل 
السلطان مراد رغم تبروه وتنصله من تلك الحركة...(81) 

وفي هذا المعنی نجد رسالة إلى القابطان «فلان» باشاء يسّر الله له من 
آسباب البر ماشا.(82) 


وقد صدرت مراسلات إلى آبي جعفر باشاء وکان منها جواب عن وفادة أحمد 
بن عبد الجلیل :(83) 

وإلى جانب الرسائل الموجهة إلى الولاة... نجد عدداً آخر من الرسائل وجه 
إلى بعض الوزراء... وهکذا تحتوي المصادر المغربية على رسالة إلى الوزیر... 
فلان... تخبره بورود خطاباته التي تحمل بشرى بنصر تحقق في البلاد 
«الكدائية» (؟) قاعدة الملك وواسطة السلك وقلادة النحر وحاضرة البر والبحر... 


وأخيراً نعثر على طائفة من الرسائل المرفوعة إلى السلطان مراد... وهي 
ولو أنها غير واضحة الموضوع لكنها تعطي فكرة عن توالي الاتصال... وقد كان 
من بين هذه الرسائل الهامة «عجالة» تخبر بالعزم على إرسال سفير مغربي إلى 
الباب العالي... وانه إنما قدمها حتى لا تقع في يد أحد المتحاربين من قشتالة 
وانجلترا فيطلعوا «على ما بيننا من الاسرار !!». 


KK * 


ونتساءل هنا هل ما إذا كانت هناك خطابات من السلطان أحمد المنصور 
إلى السلطان مراد الثالث حول حركة العاهل المغربي في أمبراطورية سنغاي ؟. 


1) المخطوطة ص : 7 - 8 - 37. 
2 المخطوطة ص : 159 - 160 - 161. 
3) ابن عبد الجلیل شخصية دبلوماسية كانت واسطة بين العاهل المغربي وباشا الجزائر. 
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إن المنصور الذي تعود مجاملة الباب العالي بأخباره بما ستى الله من 
التوفیق وتعوّد مع ذلك تقبل الخطابات العثمانية حول انتصارات «الباب», لا 
يمكن أن یظل صامتاً [زاء ذلك الحدث العظیم الذي اهتزت له سائر الممالك 
الأر وبية ؟ فماذا إذن عن أصداء ذلك في مراسلات المنصور مع الباب 
العالى54) ؟. 

لعل مما يدل على أن نجاح الحركة السعدية في غرب إفريقيا لم تكن 
بالشيء الذي يرضي العثمانيين... أن نلاحظ من جهة خفة حركة المراسلات 
وعدم النص - من جهة أخرى ‏ في الموجود منها - مما عثرنا عليه على أمر 
الإخبار بما تم في غرب إفريقيا. 5 

ومن المفيد أن نشير في هذا الصدد إلى رسالة هامة وجهت إلى إحدى 
الشخصیات العثمانية السامية... ربما كانت السلطان مراه أو علی الأقل الصدر 
الأعظم. إن الرسالة لا تحمل تاریخا علاوة على أنها تعبر عن الأشخاص بفلان 
وعن الجهات بكذا... ولكنها بالرغم من كل هذه «المعمّيات» تدل على تدخل 
الباب العالي في الشوون التي تخص اشرب بل انهاء علی ما رى تتملق ببعض 
تحرکات المنصور الذهبي في غرب إفريقيا لمضايقة الوجود الأجنبي هناك على ما سنری في 
ال الملاقات المعريية مع بقية مالك إفريتيا: 

فإذا ما أضفنا إلى الإطلاع على التقرير المرسل إلى ليشبونة من جزيرة أركين 
(«نسومة) بتاريخ 20 يناير 1591 والذي يقترح فيه على فيليب الثاني أن يبعث 
سنویاً بعدد من السفن لقطم الطر يق علی التجارة المغربية... [ذا ما أضفنا هذا 
التقریر لعلك الرسالة تبین إذن الهدف الذي كان يقصد إليه المنصور من الوصول 
إلى غرب إفريقيا على ما نؤكد في العلاقات بين مملكة المفرب وأمبراطورية 
سنغاي ! ١‏ 

مهما يكن فقد كانت وفاة السلطان مراد (جمادى الأولى 1003 = 1596( 
وجلوس السلطان محمد خان على كرسي الحکم» مناسبة لتجدد المراسلات 


H. de -Castrie : la conquéte du soudan par Elmansour, Hes. 1923 T. 4. زم‎ 475 (84 
رسائل سعدية  مخطوط الخزانة العامة رقم 278/ك.‎ )5 
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وال تصالات» وهکذا نجد هذا الأخير یبعث إلى العاهل المغربي یخبره بالحدث 
الأمر الذي دفع بالمنصور إلى أن یبعث من مراکش برسالة تعزية وتهنشة في 
وقت واحد إلى السلطان الجديدء وقد كانت الرسالة من إنشاء الكاتب محمد ابن 
علي الفشتالي : 

(... ورد على مقامنا كتابكم الأثير وخطابكم الجليل الخطير ليت 
بحضرتنا العلية مهاد الإجلال والتعظيم وأشدنا به إشادة ملات مسامع الظاعن 
والمقيم» وان الذي أنهاه إلينا من النبأ الذي أمر وأحلى وأوحش وأسلى التعريف 
بوفاة ولينا والدكم المقدس المنعم الأعظم الأفخم السلطان فلان قدس الله تربته 
وأنْس به آطباق اللحود غربته ثم الاعلام بولايتكم واستوايكم على تختكم 
واطمثنانکم على كربي ملككمء وإحراز تراث الملوك العظام من آبائکم وسلفکم 
فتأسفنا لوفاة ولينا المرحوم والدکم» تأسّف الصديق لصديقه والأخ لشقیقه, 
والصاحب لوليه ورفیقه» ثم سررنا بولايتكم سرورا أضحمل له ذلك الاسف من 
بعد الرسوخ وصار دلیله في حکم المنسوخ» فکان ذلك ترحة آعقبتها فرحتة 
ومرض ألم بالقلوب فعاجلته بحمد الله الصحة» والی هذا فالذي یحیط به علمکم 
اننا قد كنا لحین ما ألم بنا ذلك النباً الفاجع من قبل ورود کتابکم وموافاة 
خطابكم» بادرنا بإزعاج إرسالنا إلى أبوابكم وأركبناهم مطایا التسيار إلى 
اعتنائكم برمم التعزية والتهنئة لمقامكم وسنورد على أبوابكم إن شاء الله يعد 
هذا من قبلنا ارسالاً أخرى ونوالي رسائل ودنا إليكم تترىء والله تعالى يجعل 
حبل الموالاة في ذاته وإعلان کلمته مديداً وسيف الإسلام لطواغيت الشرك 
وأحزاب الكفر هناك وهنا مبيداً بمنه...)(86) 

وإلى جانب هذه الرسالة بعث بأخری إلى الصدر الأعظم سنان باشا وهي من 
إنشاء الكاتب محمد الفشتالی» وقد تضمنت علاوة على ذلك التهنئة بجلوس 
«مقام ولدنا السلطان محمد ابن السلاطين العظام...»(87) 

هذا وقد كانت الولاية الجزائرية والمملكة المغربية كل منهما يمر بظروف صعبة 
ظهرت فيها بعض العناصر الموتورة» والعميلة أحياناًء من التي تسعى لنسف 
6) الصدر السابق ص 143. 
7) رسائل سعدية ص : 98 99. 
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مجهود کل من الجهتین من أجل استرجاع قوتهماء ولم يكن أمام القادة من 
اختيار إلا أن يتبادلا المعونة لقطع الطريق على المتطلعين والمتسلقین, 7 
تجلت هذه السياسة في بعض الرسائل المتبادلة بين المغرب والجزائر... 

فعلا لقد تأكدت مملكة قشتالة (اسبانيا) من مخطط أبي العباس المنصور 
الذي يرمي لاسترجاع الأندلس» وتجلى هذا التأكّد فيما بلغها من أصداء رسائل 
تبادلها العاهل المغربي مع الباب العالي» وتقاریر رفعها جواسيسها عن توجيه 
اهتمام العاهل المفربي لبثاه الأسطول المغربي وبخاصة بعد إعلان الميالك 
الإفريقية ولاءها للملكة.. 

تأكدت إسبانيا من ذلك وكانت تحتفظ ‏ منذ زمان - بأحد الأمراء 
الناقمين : الناصر ابن عبد الله الغالب» فأجمع رأيها على توجيه ضربة ماحقة 
وقاسية لجيش المنصورء وجندت لذلك سائر إمكانياتها جاعلة على رأس كل 
6 «لشقي الناصر حلیف الصلیب وولي الطاغوت» ورضيع لبان الموالاة لدولة 
الأقنوم والناسوت» على حد تعبير رسالة موجهة منه لأحد قواده بالسودان(88) 
وقد استنزفت حقيقة هذه المناورة الخطيرة والموقوتة استعداد المنصور 
للأندلس قبل أن يتمكن من أجتثات دابر الناصر الذي نزل بمليلية بتاريخ 
4 شعبان 1003 - 9 ماي 1595. 

وقبل هذا كان دور تشغيب مملكة قشتالة على الجزائر ذاتها بتحريك أحمد 
ابن القاضي سلطان كوكو جنوب بجاية وتسليطه على حسن باشا الذي تنبه 
للخطر المحدق به فقاوم التمرد... وبعث إلى العاهل المغربي بالسفير يوسف 
الكيخيًا الذي سجّل تقدير الجزائر لموقف المغرب» ومن المهم أن ننبه إلى تتبع 
بعض العبارات التي وردت في أحد كتب المنصور : «نحن بأنفسنا وأموالنا 
وأجنادنا لنصرتكم على أتم أهبة واستعداد...». 

* علو عو 

وإذا كنا لم نقف إلا على رسالة من المنصور إلى القسطنطينية بعد تحركه 
في بلاد سنفاي» إذا ما استشنينا رسالة التعزية في السلطان مرادء فقد سجلنا ‏ 
على العكس من ذلك صلاته الدائمة بزعماء الأقطار الشرقية» فقد كان السلطان المنصور 


8) رسائل سعدية ص : 174. 
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يجد في مراسلة العلماء وأقطاب الفکر...(9*) تدلیلاً على إبراز شخصیته كعاهل 
ينتمي لآل البیت ویستحق السند والعون من زعساء الاسلام أينما کانواء وان 
قراءة الخطابات التي كانت توجه إلى هولاء الرجال لتدل على أن الهدف لم يكن 
فقط طلب إجازات علمية أو تقديم صلات وهبات» ولكن الهدف كان هو اطلاع الرأي 
العام على نشاط العاهل في مقارعة التسرب والغزو الأجنبي السواخلن اتب وة 
وعمله على توحيد المسالك الاسلامية في غرب إفريقيا تمهيداً لاسترجاع 
الاندلس وعملاً على نشر العدل والانصاف والرخاء في البلاد وقضائه على عناصر 
الشغب التي تساعد الأجانب على تفشیل مخططاته العملاقة 


وحتى نعرف الدلالة الحقيقية لمثل تلك الرسائل إلى قادة المشرق بحت :أن 
يرشي مان كبو الا رارف الجارية في الساحة الدولية:» ان الأمر لا يتعلق 
بمراسلات عادية ولكنها خطابات وثائقية قمة في الدلالة على ما كان يقوم به 
المنصور السعدي من اتصالات على مستوى عال لضرب مصالح إسبانيا ليس فقط 
على الصعيد الإفريقي ولكن أيضا على الصعيد الدولي ! 


ولا بد لكي نوضح ما تقول أن نستعرض الرسالة التي بعشت بها لاهاي بتاريخ 
31 وس 951996 بيع الأول 1005 إلى المنصور السعدي ونحن نعرف سلفا 
صراع هولانداء ومعها أنجلتراء ضد إسبانيا. لقد کتبت إلى العاهل المغربي تطلب 
إليه أن یمنح رعاياها جوازات تسح لهم بالالتجاء إلى المغرب عند الحاجة؛ 
وتخولهم الامتياز الذي للرعايا الإنجليز والدول الصديقة. لماذا ؟ لأن المعارك 
بين الأطراف لم تكن ام ! ولأن نية المنصور السعدي تجاه فيليب 
الثالث كانت معروفة جد لدى هاي وخاصة بعد أن أقدم فيليب على تسليط 
آحد الثوار ضد المنصور لتفشيل مخططه في الأندلس ! 


وبعد هذا فليس من قبيل العبث أن نجد المنصور السعدي یقوم بکتابة 

ثلاث رسائل في تاريخ واحد هو ربيع الأول 5 وهو التاریخ الذي یوافق 

اكتوبر نونبر 1596 الذي يتحد مع رسالة لاهاي... كانت اثنتان منها من إملائه 

9) مناهل الصفا ص : 108 رسائل سعدية ص : 179 - التازي : رسالة المنصور الذهبي لأحد أقطاب 
المشرق (مجلة دعوة الحقء عدد أبريل مايه 1967. 
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وکانت الثالثة بخط يده» الأولى والشانية لكل من الشخصین الامامین أبي عبد 
الله محمد زين العابدين البكري وأبي عبد الله محمد بدر الدين القرافي... كان 
فيما قاله في الرسالتين المحررتين في العاصمة مراكش. 

(... ثم مما نستطرد لكم ذكره على جهة البشرى وإهداء المسرة الكبرى 
اعلامكم أن عدو الدين طاغية قشتالة الذي هو اليوم العدو الكبير للإسلام وعميد 
ملل التثليث وعبدة الأصنام لما أنس من تلقاء جنابنا نار العزم تلتهب منا 
التهاباء وبحر الاحتفال تضطرب آمواجه الزاخرة بكل عدد وعدة اضطرابا 
وهممنا قد همت بتجدید الاأسطول والاستکثار من المراکب المتكلفة للجهاد إن شاء 
الله بقضاء کل دين ممطول» وعلم أن الحدیث إليه يساقء وإلى آرضه بالخسف 
والتدمیر بحول الله یهفو کل لواء خفاق. رام خذله الله مكافأتنا على ذلك بما 
أمل أن يفت به في عضدنا الاقوی» وعزمنا الذي بعناية الله يزداد ویقوی» فرمی 
بمخذول من أبناء أخينا عبد الله كان ربى لدیه, وطوحت به الطوائح منذ 
ثمانية عشر عاماً إليه» إلى مليلية إحدى الثغور المصاقبة لغرب ممالكنا الشريفة 
التي إلى كفالة ولدنا وولي عهدنا كافل الأمة من بعدنا...(0) 

وقد كان مما كتبه إلى سلطان مكة والمدينة والحجان الشريف أبي المحاسن حسن 

بن اى نمی ابن بركات بعد التحلية : 


«... هذا وأن شيخ الركب المغربي وهو المرابط الخير الحاج محمد بن عبد القادر 
لما أزمع إلى المعاهد الشريفة الرحيل لتجديد رمم الطاعة الذي ليس بعاف ولا 
محیل. وهب له من محارم الله نسيم يميلء وآن للمطايا أن تعمل الوخد والذميلء 
مد إلى علي مقامنا أكف الرغبة في كتاب كريم يتشرف بحمله» ويتعرف منه 
السعادة بحول الله في مرتحله وحله» یتضمن الإيصاء به إليكم في المورد 
والمصدرء ومدة مقامه من جواركم بحرم الله تجاه البيت والمشعرء فحملناه هذه 
العجالة لترعوا له إن شاء الله عنها الحق المعتبر» وتولوه من جنابكم بما يصدق 
ب وتدنوا له من آماله قطوف کل فنن مهتص ومما نكلفكم النهوض 
لأجل حقوق الأخوة بأعبائه ونطالبكم لوشائج الرحم بالاعتناء بأدائه التماس 


Hesp 1953. 0: 511 151 ۰ 150 147 / 5 : الاستقصا‎ )0 
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الدعاء مع الأحيان تجاه البیت الحرام وعند الملتزم والمقام أن يؤيدنا الله على 
عدو الدين بفضله» وينجز لنا وعده الصادق فى إظهار دينه على الدين كله ويسهل 
علينا بفضله ومعونته أسباب فتح الأندلس» وتجديد رسوم الإيمان بها وإحياء 
إطلاله الدرس» حتى ينطق لسان الدين فيها بكلمات الله التي طالما سكت عنها 
نداؤه وخرسء وشرق بريقه فغص وخنس...» 
عل ۲ عو 

ولقد كانت خزانة المنصور تزود باستمرار بكل ما يجدء وكان الأمين 
الدفتري السوري من بين الذين يبعثون بنفائس الكتب الشرقية لبلاط 
المنصور.(91) 

وقد شاهدنا وفوداً من الشام والعراق ومصر والحجاز وغيرها في البلاط 
السعدي للمشاركة في الاحتفالات بالمولد... وقد اجتمع لدى المنصور ذات يوم 
ثلاثة أعلام» کل واحد من أهل المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال : المدينة 
ومكة وبيت المقدس(92) وقد خاطب أحدهم وهو علاء الدين الخليلي الأشعري 
خاطت نتوین تة ا2 ها على الخصوض: 

كيت الأراضي واختبرت ملوکها ولقیت من قان الامجساه 

ما شاهدت عيناي» مثلك في الوری ‏ تتبین الأثیاء بالاض داد ! 

بل جودكم عم الأنام وقدرکم أرْيَى على المأمون في بفداد 

ولا شك أن هذه التظاهرات كانت تخلف أثراً طيباً لدى سائر المشارقة الذي 
كانوا لا يترددون في الإعراب عن رجائهم في أن يثملهم المنصور السعدي في 
ظلال حكمه وملکه.(۶3) كما لا يترددون فى التأليف عنه على ما سمعناه من 
قاضي حلب وقرأناه عن أكابر القسطنطينية العظمى وعن مصر كذلك.(94) 


وقد أسلفنا ما نقله السفير التمکروتی عن انطباعات الأفارقة والمصريين 
حول هذا الموضوعء تلك الانطباعات التي كانت تبلغ دون شك لعلم الآستانة... 


1) خلاصة الأثر : 4 390 120. 
2) المقري : روضة الاس ص : 13 14. التازي : تاريخ القرويين ص : 360. 
3) الأعلام للمراكشي ج 1 ص : 90. 
4 المقري : روضة الاس ص : 20. 
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وقد كان من موضوع المراسلات المغربية المشرقية - وهذامهم - متابعة 
المغرب لتصحیح ما يقال عنه من لدن الکتاب المشارقة على ما أشرنا الیه... 

وقد كان مما أنشأه آبو عبد الله محمد بن على الفشتالی ما خوطب به 
بعش علماء البكر وحن الحضرة المتصورية عندما ورد أب العباس آحمد المامي 
یصحب معه کتاباً تحدث فيه صاحبه «أبو فلان العلوي» عن المغرب...(°5) 

ومن إنشاء أبي فارس عبد العزیز الفشتالي خطاب حول موضوع مماثل 
لکن ميزته هو النس على أبي الفضل مصطفی ابن حسن الحسيني الذي وردت 
تكنيته في الموسوعة الإسلامية (مادة الجتابي) بابي محمد المتوفی 
9 = 1590 وكان هذا هو صاحب كتاب «العيلم الزاخر في أحوال الأوائل 
والأواخره المعروف بتاريخ الجتابي... 

ولما وقف بنا رائد التأمل(۹؟) على ما فيه من أخبار هذه الدولة الكريمة 
التي اجتلبتم منها حصاة من ثبيرء ونفحة من عبيرء وأجلنا النظر في النبذة 
التي ألممتم بها إلمام طيف الخیال» وأطلعتم من سوادها على الصفحات البيض 
نقطة خال» عثرنا لكم في ذلك أكرمكم الله على غلط واضح وضوح النهارء 
وألفينا طرف التعريف قد كبا بقلمكم لفيه في ذلك المضما إذ سلك شعباً وقد 
سلكت الدولة وادياًء وجری على غير متها فلم يجد هادياء فكم من خبّر قد 
زحزح عن محله» وتّسب إلى غير آهله» وآخر مجهول الأصل والمبنی» زائد 
اللفظ والمعنى» وعلمنا لذلك أن هذه الدولة الكريسة قد غابت عنكم رأساً 
حقائقهاء واشتبهت على علمكم طرائقها وعذركم في ذلك واضح لتنائي الدیار» 
وبعد الافاق والأقطار, وشط الوصول وشحط المزار» والا فانتماؤكم للجناب 
النبوي الكريم» والمحتد العلوي الصميمء يأبَى الرضى بتلك الصبابة المصبوبة في 
حق هذه الدولة الكريمة التي هي نور الفلق وتاج المفرق» ولما أنفنا أن يبقى 
ذلك الخيالء والغلط المنبت الحبالء فيكون في تأليفكم وصمةء وفي جانب 
الدولة العلية ثلمة» توجهت إشارتنا الإمامية المشرفة إلى أحد كتابناء وعميد 
أياديناء وفرسان الإنشاء بعلي بابنا وكريم ناديناء والحلبة المثقفة بتربيتنا 
5 گنون : رسائل سعدية ص 76 77 - 78. 
6) نفس المرجع ص 237 - 241. 
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وأدبناء بتلخیص موضوع یکون لأخبار هذه الدولة الكريمة إن شاء الله الشامل 
المستوعب. والموجز المسهب يعتمد الفضلاء آمثالکم المعنیون بهذا الشأن عليه 
ویتخذونه إن شاء الله قبلة یصلون إليهء وقد زجي بحول الله عن قريب تمامه 
وأوشك زهره أن تتفتح آکمامه» ويفوح بمسك الختام ختامه» وعرفناكم لتمسكوا 
إن شاءالله عن نشر ما لفقتموه في تاريخكم هذا من تلك الشذورء وتصرفوا عنان 
القلم عن بثها إلى أحد من الخاصة والجمهورء حتى تأتيكم إن شاء الله من قبلنا 
مرتبة في أسلاكهاء باهية بالطلوع في أبراجها السامية الذوائب وأفلاكها بحول 
الله وقوته. ١‏ 

وحامل العجالة» ومبلغ الرسالةء الفقيه الخيّر أبو محمد عبد العزيز الثعالبي 
يصلكم من إتحافنا إن شاء الله خمس عشرة مائة أوقية ذهباً وصلنا بها علاكم 
على سبيل الإيثار وتودية بعض مالكم من الحقوق الجمة بكريم هذه الدارء ولا 
تزال عوائد صلاتنا مرتبطة بذلك الموصولء ومشفعة لكم بأمثالها مع من يرد إن 
شاء الله من قبلنا على تلكم الأبواب من بعث أو رسول والسلام. 


۲ ۲ * 


لقد ظلت علاقات المنصور بالباب العالي مستمرة إلى آخر آیام حیاته» وهکذا 
نجد رسالة من السلطان محمد الثالث محررة في اسطانبول بتاریخ 5 ربیع 
الأول 1012 = 23 غشت 1603 کتبها إليه استجابة لطلب من ملك فرنسا هنري 
الرابع الذي كانت تضایقه رقابة الاسطول المغربي في البحر المتوسط لما يمر 
من سفن فرنسیة... 
لقد کتب ۷ لثالث إلى أحمد المنصور الذي كان قد استسلم لمرش موته 
پلتمس منه تحريرٍ البحارة الفرنسیین ویطلب إليه أن يعمل على منع رعایاه 
من شراء الأسرى الأفرنج من القراصلة الشات عن قانونه في الإيالة 
الجزائرية والتونسية... 
علا علو علو 
لقد التحق المنصور بالرفيق الأعلى (1012 = 1603) وهو يئر من «الحب 
المفقود» بينه وبين القسطنطينية وولاتها في الجزائر على ما ذقرأه في رسائله 
13 


3 2 
الاخيرة التي وجهها إلى ولي عهده بابا الشیخ في مهل جسادی الاولی من عام 
آحد عشی وألف...(97) 


وقد جلس على كرمي الحکم بعده ابنه الأأمير زیدان الذي اصطدم بعدد من 
المشاکل» كان في آولها مضايقة آخیه أبي فارس له واضطراره إلى الالتجاء إلى 
تلمسان (1012 = 1604) قبل أن يتمكن من العودة إلى مراکش معتمداً على 
نفسه ! 

ومن المفيد أن نعرف عن شخصية السلطان مولاي زيدان من خلال رسالته 
العظيمة التي كان يستصرخ فيها بأبي زكرياء يحيى بن عبد الله بن سعيد 
الحاحي ضد الثائر بن أبي مَحَلّي.... وفيها يتجلى عمق إدراكه وصدق وطنيته 
وبعد نظره : 

«لقد التقیت بالترك والأروام(98) وجالسوني وجالستهم وخاطبوني 
وخاطبتهم» فمنهم مشافهة ومنهم مراسلة» وكنت أيام مقامي في أرضهم كمقامي 
على سرير ملکي» لان كبيرهم وصغيرهم ورئيسهم ومرؤوسهم كان ينتجع فضلي 
ويمد کشه رغبة في نعمتي» وواسیت الجمییع عطاء مترفاً مع قلة الزاد 
والذخيرة» وترفعت عن مواساة الأماثل والأكابر من العجه!9؟) والعرب» ولا ركنت 
لاحدء بل تجودت بما قدرت عليه من الأخبية» حتى جعلت محلة برماتها 
وخيلهاء > فترامت علي العجم بالرغبة» وبسطوا أكف الضراعة في المقام عندهم 
والدخول في جملتهم» وعرضوا علي الإقطاعات السنية» والبلادات الملوكية 
بلطف مقال وأدب خطاب حتى قال لي القبطان مراد رئيس المجاهدين : «وما 
مثلك يكون مع العرب ! هانحن نخدمك بأموالنا وأنفسناء وبما لنا من السفن 
حيث اردت واحببت». وما انفصلت عنهم حتى كتبت لهم بخطي «اني احمل 
أهلي وحاشيتي وأرجع إليهم» إلا إن تمكن لي الدخول في الملك والغلبة على 
البلاد أو بعضهاء »وتقلت هن عندهم و تعلق يثوب عفافي ها يشينه معهم :ولا 

مع العرب» ولا كان لأحد علي منة ولا نعمة إلا فضل الله سبحانه» وكان فضل 
الله علينا عظيماً. 
7 الإفراني: نزهة الحادي ص : 174- 175 176 178. 
8) الاستقصاء : 6 45 47. 
۰ يلاحظ أن زيدان يقصد بالعجم الأتراك على نحو ما كان من أبيه المنصور. 
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ثم إني دخلت سجلماسة» على رغم آنف آهلها وواليهاء ومنها دخلت السوس» 
وجعلت ولی الله العارف به آبا محمد عبد الله بن المبارك واسطة بيني وبين 
آخي حتی اجتمعت بأهلي وماليء بعث إلي التراه سر باکباشات امه 
فرأيت الأهل والأتباع قد عظم الأمر عليهم واستعظموا ا فأسعقت : رغبتهم 
في المقام بالمغرب وشيعت الرسول قافلاً إلى قومه من سجلماسة عند الدخول 
الثاني لها ومغالبة أهلها عليهاء وعززته برسول من عندي إليهم بتحف واموال» 
ورد بها عليهم مع رسولهم...» 

وكان مولاي زيدان تحدث قبل هذه الفقرة عن ظروف المغرب في أعقاب 
وقعة وادي المخازن والتفات الأطماع للبلادء قائلا : 
فاضطر إلى الاستكثار من الأجناد لمقاومة العدو والذب عن الدين وحماية ثغور 


الإسلام... 
* ينه 


لقد أشرنا إلى هذه الرسالة لأنها تعطى فكرة عن السياسة الخارجية لزيدان» 
وخاصة إزاء تركيا وإسبانيا... وفعلاً تقد سار مع تركيا نفس سيرة أبيه : 
مجاملة ومصانعة» ولكنه كان إزاء إسبانيا شديد المراس. 

وقد كان من نتائج تصلّبه مع الاسبان أن سطا قراصلة هؤلاء على مكتبة 
زيدان أثناء فتنة ابن أبى محلّی» وهو العدوان الذي نجد فيه العاهل المغربي 
یتوسل فیه بسلطان تركيا لیسند طلبه إلى ملك فرنسا1۳0) الذي كان زیدان 
یعتبره مسؤولاً عن تلك القرصلة حيث إن القنصل الفرنسي كان سبب الاهمال 
على ما قلناه في (العلاقات المفربية الاسبانیة). 

وحسبما تفيده رسالة من السلطان زیدان إلى هولاندا بتاریخ 10 غشت 
1 فان العاهل المغربی بعث بسفارة إلى القسطنطينية... لعلها هی التی 
لخدت شنها مانهب الانتقصاء والقى كانت بركانة أبى فارين عمد المزين محمد 
اقلت هيه راع لحيل رسال وة قورت رة قاطن شن الاه 
ear TTT‏ 


75 


ووصلت فعلاً إلى اسطانبول یوم 15 ذي الحجة 1025 = 24 دجنبر 1616 بعد أن 
انتظر خمس سنوات من |خباره لهولاندا بهذه السفارة خوفاً من تعرض الاسبان 
للبعثة الدبلوماسیة. 

وقد آمد السلطان العثماني سفارة المفرب - على ما يقال باثني عشر آلفا 
من الجندء إلا نهم تعرضوا للغرق ولم ينج منهم الا غراب واحد يحتوي على 
شرذمة قليلة !(101) 

وقد احتفظت مخطوطة مغربية1221) بنسخ لعده من الرسائل التي توجهت من 
الملوك السعديين الذين خلفوا المنصورء لكنها لاتحتوي على تاريخ: وبذلك 
صعب علينا أن نعرف مصدرها اللهم ما كان متعلقاً ببعضها مما نص فيه على 
بعض الأحداث المعروفة. 

وهكذا وجدنا رسالة «إلى سلطان البحرين والبرين والعراقين ترب مولانا 
السلطان الوالد رحمه الله» تتحدث عن الرسائل والأرسال ووفود تترى بين 
الجانبين... كما تتحدث عن فتن الخوارج والاعتذار بالأحداث عن متابعة 
الاتصال... وعندما أزاح الله الموانع رجعنا إلى عهود الآباء لجمع الكلمة...». 


ووجدنا أخرى محررة في مراكش وموجهة إلى الباشا... تتحدث عن الوالد 
المقدس وتجديد الموالاة كما تتحدث عن المنحرف الذي مكن العدوٌ من ثفر من 
ثغور المسلمين» وهي تقصد دون شك إلى محمد الشيخ الصغير الذي مكن 
إسبانيا من العرائش وتختم بحض الباشا على تضييق الخناق على العدو... 

۲ ۲ ۲ 

ولا ینسینا الحدیث عن علاقاتنا بالعئمانیین... ما كان يتم من اتصالات 
مفربية مشرقية» ظلت وراء الظلال بالرغم من آثارها العميقة سواء في حياة المفرب أو في 
الوضع الاجتماعي للمشرق» فقد حفظ التاریخ أمماء عدد من الشخصیات 
المغر بية التى قصدت تلك الدیار لسبب أو آخرء فاجتمعت برجال الفکر هناك 
وکونت لها صداقات مع رجال العلم هناك. 


01 الاستقصاء : 6 ,70 ,۳.668 .5.1 S.LH.M. Pays - Bas,‏ 
2 مخطوطة بالخزانة العامة تحت رقم : 278/۵ ص : 129 - 130 34 - 35 - 157 - 158 - 326. 
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التسوب إلى وادي درعة بفتح الدال المهملة وسکون الراء بعدها عين مهملة. قال لي : إن الوادي المذكور 
من توابع مدينة مراکش. 

ورد إلى مدينة دمشق وا عطي ی ی ود فزارتی هی مقرل 
بالمدينة المذكورة» وتردد إلي مراراً في مدرستي الناصرية الجوانية» بدمشق المحميتة» وكان ذا فضل ظاهرء 
1 ول فا د لرن وا و 
الله الصلاة والسلام» فطاف الأقطارء وجاب الدیان إلى أن ورد إلى دمشق في التاريخ المذکور وزار بيت الله 
المقدس» وخرج منه إلى مصر. وسمعت من بعض الواردين أنه رجع إلى بلاده. 

ولما كان بدمشق سألته عن المرحوم السلطان أحمد الملقب بمولاي أحمد المنصور فقال لي : اجتمعت به 
في مقر سلطنة مراکش المحروسة. وبمعت من لفظه کثيراً من نظمه. 

قال : فمن جملة ما أنشدنيه لتفسه هذه الأبيات السلطانية» وهي : 


لا ولحمظ سلب السيف التيتنا تسایس ها نتحسل در أو يرد 
م الم 5 
ماهلال الأفق إلا حاسد لمّلاههاويتهاها ولفْيسد 


وأنشدني أيضاً للسلطان المذكور هذا النظم الذي يفوق على قلائد النحور : 
من عنبر الشحر أو من ملك درين بلى» وسنه نسيمسات الرياحين 
تشه إن یر اقلت مفب من كشب فان أو کان يبورين 
إذا تسم خلت ال در منتطما ‏ تحت العفق ووردا فسوق نسرین 
وان رتنا سهامٌ من لواحظه ليهاببث ق تلوب أي تمکین 
قلت : وأخبرني الشيخ حسين المذكور أنه ولي القضاء في بعض نواحي مراکش» من جانب الملك المنصور 
المذ کون وعاد إليه والله أعلم. 


عن كتاب تراجم.الأعيان من أبناء الزمان» تأليف الحسين بن 
محمد البورينى (1024 = 1615) ج 2» تحقيق صلاح الدين 
المنجد ‏ دمشق» ص 176 رقم 110. 


ولا بد أن نلاحظ أن الأحداث السياسية بالمغرب كانت تجد لها صدی قوياً 
في تلك الأقاليم» الأمر الذي تدل عليه ماجريات التاريخ المعاصي. 


ونظراً للمكانة الموموقة التي كانت يتمتع بها العلامة المغربي أبى العباس 
أحمد المقري (ت 1041) نرى أمير غزة يكرم وفادته على القدس سنة 1037 في 
أعقاب مغادرته لمدينة فاس أثناء المحنة التى تعرضت لها العاصمة العلمية, 
وتقديراً لوساطة أبي العباس هذا يقوم ببناء مدرسة ورباط للشيخ القُصِين 
ويجعل لهما أوقافا ظلت حسنة من حسنات المقري الذي كان يحضر الكسكس 
بنفسه لزواره من المشارقة..! 

ومما يدخل في إطار اتصال المغرب بالمشرق على هذا العهد أيضاً نشير إلى 
ركب الحاج الذي ما فتى يتردد على البقاع المقدسة لدعم الصلات التي تربط 
بين جناحي العالم الإسلامي. 

ونشير على الخصوص إلى البعشة الرمية التي راحت سنة 1041 1042 
لأداء المناسك والاتصال برجال الحرام» أيام السلطان الوليد بن زيدان السعدي» 
وقد تحدث عن هذه البعثة الشيخ محمد السراج المقلب بابن مليح المراكذي في 
رحلته الحجازية (أنس الساري والسارب). 

وقد قال عن هدية السلطان الوليد : إنها كانت تتألف من حسكتين من 
عسجد مركبين على يواقيت من زبرجد» وزن كل واحدة منها أربعة أرطال من 
ذهب وحسكتين من فضة خالصة وزن كل واحدة منهما عشرة أرطال وصندوقين 
مملؤين بشمع العنبر» وعشرة آلاف من الذهب المطبوع مع رسالة وقصيدة... 

وقد فتح للمبعوث المغربي باب الروضة فدخل حتى وضع جميع ذلك 
ووضع الرسالة والقصيدة بعد فض ختامهما وقرئت بسمع مرشد البشر... ودفع 
المال لحراس الروضة وسدنتهاء وفي كل ليلة يركب ثمع العنبر في تلك الحسك 
وتوقد من وقت المغرب إلى الصباح» وكتب في دارتي حسكتي الذهب بخط 
آخطی : ۳ ١‏ 

متع لحاظك في محاسن منظري لتری عج‌الب مثلها لم يعد 

قمر علی عضن الزبرجد قسائم . ٠‏ يتبينك عن حب الولید لاحمد؟ 
18 


ولا ننسی بهذه المناسبة أن نذکر هنا آحمد بن قاسم الحجري المدعو آفوقاي 
الذي كانت له مجالس بمصر وخاصة مع الشیخ علي الأجهوري على ما نقرأه في 
رحلته المعروفة برحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب. 


ولنستمع أخيراً إلى بعض الشّعر الذي ينص بصفة خاصة على ما خلفته 

معركة وادي المخازن 986 1578 من أصداء فى أقصى إمارات الخليج : 
يقول أبو فارس عبد العزيز القشتالي الأديب والمؤرخ والوزير على ذلك 

العهد. من قصيدة نونية طويلة تعرضت للموقعة المذكورة : 

من اللائي جرّعن العدا غُصّص الردى وعفرن في وجه الثرى وجه (بستيان) ! 
فكم قات ار القُرات بك العُلاء ووافت بك البُشرى لارض عمان 
XxX # #*‏ 
وهکذا افا نسمع فى المشرق تعریف «المغر بی» بانه «من أهل وادي 

المخازن» على نحو ما سمعنا بالأمس عن «أهل بدر» ٍ ٍ(103) 
أريد أن أقول أن انتصار الجيش المغربي على الجيش البرتغالي في وقعة 

وادي المخازن هو الذي عرز البحرين سنة 1011 = 1602 في التخلص من 

البرتغال» وأن ذلك الانتصار هو الذي ساند عُمان منذ سنة 1043 = 1633 

لمطاردة البرتغال من صحار وجلفار ومسكدء وهكذا استطاع شاعر الخليج الشيخ 

الغافري أن ينشدنا من قصيدته الميمية : 

فغدت من عُمان کف بني الأصفر صفراً قد هزها الانهزام ! 
وقد اعترف المورخ البريطاني (روبيرت ليندن) بان مصرع البرتغال 
e» ۲ ۰‏ ۲۹ ۰ 3 

فى المغرب هو الذي فكك اوصال الوجود البرتغالي في الخليج...! ( 

3) كان المشارقة يتتبعون بالأمس سقوط القواعد الأندلسية والمغربية باهتمام كبير على نحو ما 
نراهم يهتمون اليوم بصد عدوان البرتغال على المغرب ‏ عبد الباسط الحنفي : الروض الياسمء 
(مخطوطة بحاضرة الفاتيكان) التازي : في تاريخ المغرب الدبلومامي, دعوة الحق (الرباط) 
مارس 1971 جريدة الاتحاد أبو ظبي 8 نيسان 1971 البيان (الكويتية) عدد 62 مايه (آيار) 
71 العلم 19 غشت 1972 - الآنباء 4 غشت 1974 محاضرات الموسم الثقافي لعام 1395 


6 = 1975 1976 دولة الامارات العربية المتحدة وزارة الأعلام والثقافة ‏ الإدارة الثقافية 
ص : 73 - 85. 
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لقد كنت أتمنى أن لو امتدّ العمر بالملآح العربي ابن ماجد الذي تحدث في 
أرجوزته حول النزول النهائي للبرتغال في الهند بهذا البيت: 
وهو الذي قد قهر المغارية وأندلس في حكمه مناسبه 
لو امتتد به العمر لعام 986 = 1578 إذن لقرت عينه !(104) 
* # عو 


الأشراف السعديون وأكمة اليمن 
رسالة من المؤيد بالله إلى أهل المغرب 
التمسك بأحقية أهل البیت... 


ومما له صلة بمشاعر الأشراف السعديين إزاء تشوف الأتراك إلى الاستیلاء 
على بلادهم نذكر هنا هذه الإفادات التي تكشف عن صلة الأمراء السعديين بأئمة 

اليمن بالرغم من المسافات التي تفصل بين المنطقتين... 
ويتعلق الأمر بالرسالة التي توجه بها إمام اليمن المؤيد بالله محمد بن 

القاسم إلى أهل المغرب بواسطة الطاهر بن عبد الله الإدريسي يدعوهم فيها للتمسك 

بدعوة أهل البيت. . ویقترح عليهم فيها توحيد كلمتهم لتنصيب السيد الطاهر 

إماماً عليهم. 
وقد احتفظ بالنص الكامل للرسالة فى المجلد الثانى من مخطوطة سيرة 

الإمام المؤيد بالله محمد بن القامم»") ومن المهم أن نشير إلى أنه ورد ضمن 

هذه الرسالة المتحدث عنها نص الرسالة التي كان الإمام إدريس الأول بعث بها 
إلى صاحب مصر على ما تقدم عند الحديث عن علاقات الأدارسة بالخارج في 

المجلد الرابع من هذا الكتاب. 

4) د. التازي : ابن ماجد والبرتغال» مجلة البحث العلمي العدد 36 - 1987 وزارة التراث / سلطنة 
عمان... 

5 اشا محفوظ في مكتبة أمبروزيانا بميلانو (إيطاليا) تحت رقم 115 ورقة 71 75 
وتوجد لها صورة بالخزانة العامة بالرباط (المغرب) هذا ومن المحتمل أن يكون «الطاهر» بمعنى 
النقيب (ابن بطوطة 111 28) وقد دأبوا في الیمن على تلقيب كل من یسمّی «الطاهر» بالتقيب 
التازي : التاریخ الد بلوماسي للمغرب ج 4 ص 40 - 41. 
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ویبدو من تاريخ الرسالة أن مَقْدَم الطاهر بن عبد الله إلى الیمن كان في 
أعقاب الفتن التي شبّث في المغرب إثر اختفاء الملك العظيم أحمد المنصور 
السعدي» وإثر تطلع عدد من الزعماء لتولي الحكمء ولعل من أسباب السفارة 
والرسالة تلك المآسي التي عاشتها البلاد أيام الوليد بن زیدان.(199) 


وهكذا نقرأ في المخطوطة المشار إليها هذه الفقرات التي تتحدث عن أيام 


محمد المؤيد بالله(197) والتي تختم يإيراد النص الكامل للرسالة : 

«وصل في آخر أيامه رضوان الله عليه السيد الجليل العالم النبيل الطاهر بن 
عبد الله الإدريسي من بلاد المغرب الأقصى وكان وجده السيد العلامة هاثم بن 
حازم بن أبي تُمَيّ» وهو في زبيدء سائحاً لا حالة له» عليه أممال» في هيئة 
السؤال» وعرفه وعرف علمه ومنصبه الشريف فرفع قدره وطالع فيه مولانا 
الحسن عليه السلام فاستدعى وصوله إلى مقامه وعرف ما عنده من فنون العلم 
وانه من أهل بيت ملكء وأخبره أنه خرج خائفاً من ابن عمه ملكها فقرّبه كثيرا 
وأقام عنده أياماً وأعطاه ما يجل ويعظم من الخيل والخلع النفيسة والنقود على 
أنواعها الكثيرة وأرسله مع بعض خواصه إلى الإمام عليه السلام» فأخبرني ذلك 
الرسول أنه رأى في طريقه ما يدل على أنه من الملوك وأكابرهم وأهل الهمم 
العلية» وتوفي مولانا الحسن (بعد عام 1045) وقد انفصل من عند الإمام عليه 
السلام» وقد أعطاه الإمام عطاء جزلاً وكتب معه دعوة إلى المغرب الاقصی» وأخبرني 
بعض أصحاب مولانا الحسن رحمه الله في أن يدعو إلى نفسه في المغرب» 


6) لقد آجهز الوليد على أخيه إمماعيل وعلى سبعة من بني عمه وعلى اثنين من أولاد أخيه عبد 
الملك ونحن نعلم عن انهماك الوليد ‏ بالرغم من مزاياه الاخرى على مماع المسيقى ليل نهار 
وإهماله النظر إلى شؤون الدولة وقد كان مما سبب اغتياله أن العلوج طالبوه بمرتبهم قائلين : 
أعطنا تأکل, فأجابهم ‏ وهو مترع بعصير الكروم ‏ كلوا قشر النارنج بالمسرة (اسم حديقة من 
الحدائق السعدية) فغضبوا لذلك واغتالوه... وقد أصبحت كلمة «كلوه بقشوره» مثلا يضرب في 
المغرب للمنعم المترف الذي لا يقدز ظروف الجائعين المعذبين.!! 

7) ورد في ترجمة الإمام محمد بن القاسم أنه نهج طريق والده في محاربة الأتراك واستنصر أهل 
اليمن لاجلائهم كما عمل على إرساء الدولة القاسمیة. حتى وصلت قواته سنة 1045 = 1636 إلى 
أبواب صنعاء وأخذت فى محاصرة القوات التركية بقيادة: آخیه الحسن... وشبت معركة «الصافية» 
التي استسلم فيها الأتراك أمام الحسن وتنازلوا له عن جميع المدن بما فيها زبيد وجزيرة 
كمران ومرسان. أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ص 265. 
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وسمعت كذلك من غير المذکور والله أعلم أي ذلك كانء فهل تم له أمر أم لا ؟ 
وهذه فقرات من الرسالة التي تحملها إلى المغرب الأقصى. 
.. قمنا لله داعین» وبأمره في عباده معلنین» ولما يجب من ثريعته 

مبلغين ولم رل تعمل النظر في بل إليكم وإقامة حجة الله بها عليكم... 
إلى أن اتصل بنا السيد الجليل الأوحد النبيل واسطة عقد السيادة ودرة تاج 
الشرف والمجادة الطاهر بن عبد الله» رعاه الله تعالی» فأخبرنا عنكم... أنكم إن 
شاء الله أحق من قام لله بحقها. .. وإلا فأين جدكم عبد الله الكامل بن الحسن 
الرضى.. .. وأين أبناؤه سادة الدنيا وزينة الأحياءء الذين أشار إليهم جدكم الإمام 
الأعظم إدريس بن عبد الله سلام الله عليه في رسالته إلى أهل مصر... 

نعم فكتبنا لكم دعوتنا هذه داعية إلى مثل ما دعا إليه سلفنا وسلفكم من 
كتاب الله وسنة رسوله والدخول مع جماعة إخوانكم من أهل البيت فيما دخلوا 
فيه... وأمرنا السيد الجليل الطاهر بن عبد الله أن يبلغها إن شاء الله إليكم ويأخذ 
عهد الله فيها عليكم ويستعين - بعد الله بكم على نشر أعلامها... وسبحان الله 
وما أنا من المشركين بتاريخ العشر الوسطى من ذي القعدة الحرام عام ثمان 
وأربعين وألف بدرب الأمير من وادي أقر من بطن جحور وأعمال محروس 
شهارة..,(106) 


* ,ذا # 


وفادة تشيرلى وعلاقتها بالصراع التركي 


ولا بذ من الإشارة ‏ ونحن في نهاية الحديث عن العلاقات المغربية التركية - 
إلى سفارة أنطوني شيرلي إلى بلادنا سیما وهي تمس أساساً محاولة دوه من 
المفرب على وفاق یاشغال ترکیا في ثمال إفريقيا حتی تکفا عن بقية الجهات 

4 
الاخری. 


8 عبد الهادي التازي : وثيقة لم تنشر عن السولی ادریس. مجلة (المن‌اهل) المغربية عدد 
1 - 1978 ص ۰105 
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لقد كان الأمر یتعلق بتحرك دولي كان منطلقه في البداية من دولة فارس» 
وبالذات من الشاه عباس الکبیر الذي قرر محاربة خصومه فقام بإرسال 
الشخصية الا نجليزية المذكورة إلى البلاد الأروبية والی الدیار المغربية بهدف 
إبرام تحالف دولي ضد الأتراك في أعقاب الحملات العثمانية المتوالية على 
منطقة العجم. (109) فعلاً لقد ودّعه الشاه من إصفهان مقر إقامته آنذاك وأرفقه 
صحبة (بحسين علي بينك ) الذي كان یمثل - في الواقع - بلاط فارس 
والذي رافقه عروج بينك ابن أخيه في هذه السفار .)110( 


وحسبما يذكره الدكتور ك.بيانى (مهوه8 .) فان أوراق الاعتماد التى سلمها 
الشاه عباس إلى شيرلي ربما كانت فريدة من نوعهاء فهي موجهة إلى سائر الأمراء 
لكى يمنحوا ثقتهم سفيره فيما يبلغه أو ینقله...110) 


وعبر موسکو وصل إلى براغ حيث استقبل من طرف الأمبراطور رودولف 
الثاني «طرامدم۳) ثم استقبل في السنة الموالية في روما من طرف البابا كليمان 
الثامن... وإذا علمنا أن الأتراك كانوا يرتبطون بفرنسا باتفاقية 1536 = 942 
لضرب مصالح إسبانيا أدركنا السمّ أيضاً في صلة شيرلي كذلك بفيليب الثانى 
فلك" انا ١ ١‏ 


لقد عني الناس بمعرفة الأهداف التي ورد من أجلها شيرلي إلى المغرب 
لمقابلة السلطان أبي فارس عبد العزيز آوائل سنة 1606 = 1014 في مدينة 
مراکش, فمن قائل : إنه عهد إليه من طرف الأمبراطور... ليتوسل إلى العاهل 
المغربي حتى يقطع صلاته بقداسة الباباء ومن قائل : إنه ورد مبعوثاً من طرف 
فيليب الثاني لإقناع المغرب بعقد حلف معه ضد الأتراك الموجودين على ساحل 
الثمال الافريقي والذين يعملون لمصلحة فرنسا بمقتضی الاتفاقية السالفة 
الذكر... لكن في المعلقين من ذكر أنه ورد من الشاه عباس ليشرح للعاهل المغربي 


9 تاريخ الدولة العثمانية العلیة» ص 120. 


110( تذكر المصادر الأروبية أن حسين علي بيك كان على خلاف مستمر مع شيرلي وانه تمسح هو 
وابن أخته آثناء مقامه باسبانيا. 
111( 0- 59 .م 1937 K. Bayani : Les Relations de J’ IRAN avec PEurope occidentale ۵ Epoque Safavide, Paris,‏ 
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وضع الفرس آمام تربص الأتراك ! ذلك الوضع الذي يشبه تماماً وضع المغرب مع 
جیرانه الأتراك..! سیما وقد بلغ للبلاط الفارسي ما كان یبعث به الباب العالي 
من رسائل إلى السلطان المنصور یخبره بالانتصارات التي یحققها العثمانیون 
ضد الصفویین الشيعة... وما كان المغرب یبعث به من جوابات عن تلك الرسائل 
مما تقتضیه أصول اعتماده على المذهب المالكي على ما أسلفنا... 

نحن آمام عدد من الوثائق المعاصرة التي تتعلق بمهمة شيرلي في المملكة 
المغربية ‏ فهناك رسالة رفعها (شيرلي) نفسه من آسفي إلى براغ بتاریخ 
5 اکتوبر 1605 بعد ثلاثة أيام من نزوله...112) 

وهذه رسالة مرفوعة من مراکش بتاريخ 16 دجنبر 1605 من طرف كوي 
0) إلى هولاندا تنعت شيرلي بأنه سفیر لأمبراطور آلمانیا... وتقول : «إنه إذا 
كان مراد السفير الحصول من ملك المغرب على اتفاق يهدف لطرد الأتراك عن 
الجزائر وتونس فإنه لابد أن يجاب بالرفض من طرف العاهل المغربي !! 

والواقع أن الدبلوماسية المغربية كانت لا تستجيب لإغراء الدول الأروقية 
0 العثمانية» ولهذا لم يسجل ا أي نوع من أنواع الاتفاق ضد 
العثمانیین» ولم يسجل أي احتكاك بهؤلاء إلا عندما يتعلق الأمر بإيقاف زحف ضد 
أراضيه أو عدوان استهدف النيل من سيادته ! 

وبعد هذا فنحن أمام رسائل معاصرة كتبها الدبلوماسي الفرنسي ارنولت 
دوليسل 001۰0 .۰۸ كانت اهتماماً بتحركات (شيرلي)» لقد كان فيما نقله 
الوكيل الفرنسي ‏ الذي كان في الوقت ذاته طبيب الأسرة المالكة ‏ أنه علم بواسطة 
الأميرة المغربية لالا صفية أخت السلطان أبي فارس أن شيرلي ورد أيضا من طرف 
ملك إسبانيا لتأليب العاهل المغربي ضد تركيا على طول الساحل الافريقي من 
جبل طارق إلى تونس شرقاء وأن ملك إسبانيا سيساعد العاهل المغربي على هذه 
Jan Korinek : historique des relations Tchecoslovaques avec le Maroc, introduction par Dr. 122. Rabat, (112‏ 

1975 0. 10-11 

التازي : العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والدّمسا ‏ مجلة (مرحبا) النمساوية العربية للاقتصاد 

والثقافة عدد 5 - 6 ۰1977 ص : 54 - 55. 

التازي : العلاقات المغربية الايرانية عبر التاریخ - مجلة (المفرب) العدد 9 وزارة الشوون 

الخارجية» العدد الأخير منها يوليه 1966. 
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الحركة على أن يتم الاتفاق بعد النصر النهائي على توزيع الثمال الافريقي بين 
ملك المغرب وملك إسبانيا بحيث يصبح الساحل لملك إسبانيا والداخل كله 
لملك المغرب حتى تونس !! 

ويضيف التقرير الفرنسي أن إسبانيا ‏ منذ أن ارتبط الأتراك باتفاقيتهم 
مع فرنسا ‏ أخذت تخطط لهذا المشروع وأنها من أجل تحقيقه عدلت عن وعدها 
بمناصرة ملك البرتغال في وقعة المخازنء وان هذا المخطط لم يمت بوفاة 
السلطان مولاي عبد الملك بل إنها أي إسبانيا تستغل حوادث الحدود مع أتراك 
الجزائر لتجعل العاهل المغربي أكثر اقتناعاً بقبول الحلف المذكور معها.. بيد أن 
ملك المغرب - يقول التقرير الفرنسي - ظل يتملّص من اتفاق من هذا النوع... إن 
المغرب كما أسلفنا غير متحمس للتحالف مع المسيحيين ضد الأتراك ولو أنه 
بالمرصاد لهؤلاء عندما تحدثهم نفسهم بالتطاول على التراب المغربي... 

ومما يشجع إسبانيا ‏ يقول التقرير الفرنسي - على مضاتحة المغرب حول 
هذا المخططء اقتناعها من جهة بالكره الذي يكنه للأتراك الجزائر وتونس» ومن 
جهة أخرى معرفتها بدرجة الولاء الذي يكنه الشعب في الجزائر للعاهل المغربي 
باعتباره من سلالة الرسول... 

يضيف التقرير الفرنسي أن نجاح مثل هذا المشروع من شأنه أن يلحق 

ضربة قاسية لمصالح فرنسا بقدر ما هو في صالح إسبانيا سواء أيام الحرب أو 
أيام السلام... ويختم التقرير بذكر انطباعات المبعوث الفرنسي على هذا 
النحو : «إنه حسب التجربة التي يتوفر عليها طوال المدة التي قضاها بالمغرب 
لا يعتقد أن الملوك المغاربة يخدعون أبداً بعروض إسبانيا !!».(113) 

وهكذا يتبين أن السيرانطوني شيرلي كان جادا في الحصول على حلف 
يستهدف في الدرجة الأولى كسر شوكة الأتراك: ولا بد أن نلاحظ هنا صمت بعض 
اقتاز اد رو والفارسية كذلك عن تكليف شيرلي بالسفارة إلى المغرب من 
طرف الشاه عباسء فهل إن الأمر یتعلق بعمت مقصود ؟ إننا على مثل اليقين 
من إن الشاه عباس عهد فعلاً لمبعوثه شيرلي بالمهمة في المغرب آیضا... الا أن 
من الجائز آیضا أن یکون شيرلي قد آدرك وهو یزاول مهمته في الميالك 
Pays-Bas 5. ۱. 1.1 108 ۱۷۵4۶۱ (113‏ - 330 .م11 ۱۰۲۲۰ 5۰ Sources inedites, Saadien (Frances)‏ 


55 


المسيحية أن لا مناص من طرق آبواب المغرب نظراً للسمعة التي كانت تتمتع بها 
البلاد خارج الحدود والتي فرضت اسم میت علي وب ازول التي لها علاقة 
بمطيامة العثی‌انیین اه ین لم يشعروا في حياتهم ب بخصم أكثر مقاومة من 
الأمبراطور النمساوي في آروباء والعاهل المغربي في فرب ١‏ وكيفيا كان 
الأمر سواء آکان نرا للشاه عباس لدی المغرب اوا للأمبراطور الألماني 
أو العاهل الإسباني فان جواب المملكة المغربية بالرغم من تجثمها لمضايقة 
الأتراك ومناورتهم» كان یتلخص في أنهم أي المغاربة مهما بلغ الإضرار بهم من 
جانب العثمانيين» > فإنهم لن يبرموا حلفاً ضد إخوانهم المسلمين.. 01 


السير أنطوني شيرليء: سفير لدى السلطان زيدان بن 
السلطان أحمد المنصور من لدن عدد من الدول على رأسها 
الشاه الذي كان يحاول التغلب على العثمانيين... 


0 04 
14 د. التازي : سفارة انطوني شيرلي إلى المغرب وعلاقتها بالتدخل الاروبي في منطقة الخليج. 
مجلة المناهل المغر بية» العدد 9 پولیه 1977 ص : 94 103. 


Jan Korinek : Phistorique des relations Tchecoslovaques avec le Maroc, par 
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علاقات السعدیین بالبرتغال. 


السعدیون یفرضون آنفسهم على البرتغال. 

الاتصالات الدبلوماسية الأولى بين الجانبین. 

المباراة الرياضية التي لم تتم !! 

المغرب بين البرتغالیین والعثمانیین. 

نحو وقعة وادي المخازن الکبری. 

مصرع ضون سباستیان وانهیار امبراطورية البرتغال ! 
ردود الفعل الوطنية والدولية. 


المعركة بين الرواية المفربية والافادات الأجنبية. 


الزعماء المغاربة یطالبون بتحریر الثغور المحتلة : سبتة» طنجة» أصيلا. 


التجاء الأمير البرتغالي أنطونيو إلى المغفرب ملتمسا استرجاع عرشه ! 
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علاقات السعدیین بالبرتغال... 


فاذا ما انتقلنا إلى علاقات مملكة مراکش بمملكة البرتغال فسنلاحظ بادی دي 
بدع أنها لم تبرز إلا عندما ظهر أمر الثوار بالجنوب. فهناك أدرك البرتفال أن 
مما یحقق مصالحه أن يمد يده لهقلاء «السعدیین» بالجنوب إلى جانب تاه 
بالوطاسيين 00 فأصبحت بذلك للبرتغال ديبلوماسية ذات وجهين جهين أو وجوه 
بالمملكة المجزأة 5 


ولحب أن نشير إلى يفطن التزفيناء الاين هروا تا اح ان ام 
السعديين... وقد كان في أبرز أولئك الناصر بن يوسف الهنتاتي ملك مراكش الذي 
كتب رسالة إلى إيمانييل الأول بتاريخ 15 جمادى الأولى 8 = نونبر 1502 من 
مراکش» وقد أسعفه ملك البرتغال برغبته في التجارة والتعامل مع مراکش» وأنه 
سيبعث بوكيله في ماسة ج. لوبيز (وء«م5 مذه3) حيث بادر الناصر للترحیب(). 

وقد كتب إليه إيمانييل الأول أيضا جواباً عن خطابه الذي رفعه إليه 
فيرنائدو دیاس» وفيه يظهر مولاي الناصر استعداده لخدمة التاج البرتفالي طالباً 
رسائل لحماية السفراء الذين يعتزم إرسالهم للبرتغال لعقد اتفاقية! وفي هذا 
الجواب البرتغالي الذي يحمل تاريخ 8 غشت 1514 = 16 جمادى الثانية 920 يقول 
إيمانييل : إنه يفضل أن يرجع دیاس (1۸5) إلى مراكش حاملاً شروط الاتفاقية 
المقترحة فإذا كان ملك مراكش على استعداد لقبولها فحينئل يمكنه أن يبعث 
بسفرائه مزودين بالصلاحيات الكاملة للتوقيع2). 

لكن الزعيم الهنتاتي لم يلبث أن انضم لقيادة الشريفٍ أبي العباس الأعرج 
بعد غزو هذا للمدينة مراكش بتاريخ 27 صفر 920 - 13 أبريل 1515 فاتجه 
اهتمام البرتغال عندئذ للشريف السعدي ! وهكذا فقبل تاريخ 10 شتنبر 1523 = 29 
شوال 929 بعث حاکم آسفي العسکر ي القابطان گونصالو مينديس ساكو طو ملدوده© 
0 ۱۷162۵۵ سفارة إلى الشريف ابي العیاس الأعرج(3) كانت تتألف من شخصین 


2) المصدر السابق ج 1 صفحة 587. 
3) المصدر السابق» المجله الثاني, القسم الأول ص 319. 
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بيرو ماشادو Pero Machado‏ وأبراهام ابن زاميرو اللذين أبرما هدنة بضعة شهور 
مع الشريف المذکور» ویظهر أن مفعول هذه الهدنة شرى. .. وهكذا أدت عام 1524 

= 930 إلى اتفاقية للسلام تحدثت عنها رسالة من الشريف إلى جان الشالث بتاريخ 
4 صفر 932 - 10 دجنبر 1525 وكانت من أوائل ری( المغربية التي ثقلت الأعداد 
بالأرقام العرییة٩)‏ وهي ما يعرف في المغرب بالأرقام الغبارية... 

وقد حررتء كما نری» هذه الرسالة بعد زهاء سنتين من كتابة رسالة من 
طرف ستة برتغاليين وقعوا أسرى في يد الشریف رفعوها إلى جان الشالث بعد 
تاريخ 10 شتنبر 1523 = 29 شوال 5(929), وبعد سنة من عقد السلام مع الحاكم 
البرتفالي لآسفيء وتؤكد الرسالة ابرام عقد للسلام في السنة الماضية بوانطة 
قابطان آسفي ار بواسطة المسيحي ماشادو : «Machado‏ ولکن بالرغم من 
السلم المبروم فإن سكان آزمور كالشأن في سکان آسفي قاموا بأسر عدد من 
حلفائهم كما قاموا بنهب عدد من السائمة» وقد كان وقع خرق لاتفاقية السلام 
أثناء الفترة السابقة لهذا الاتفاق الذي تم بواسطة اليهودي أبراهام بن زاميرو ‏ 
لقد نهبت بعض القوافل ولحد الآن لم يعوض جميع ما أخذ منهاء وإن السلطان 
مولاي أحمد يطلب من ملك البرتغال أن يستعمل نفوذه لدى بني عمه لصالح 
العدالة» وأن يبعث إلى آسفي بحَكم نزيه يعهد إليه بالوقوف على صحة ما يقوله 
من خرق بنود الاتفاقية... 

وقد نفذت رسالة ثانية من أبي العباس الأعرج إلى قابطان آسفي الجديد 
كارسيا دوميلو (10۱0 06 وك:ه6©) بتاريخ 3 ذي الحجة 932 = 10 شتنبر 1526 
وقد ورد نصها في مجموعة «مصادر لم تنشر من تاريخ المفرب»(؟. 

قن تبت هه الرينانة رسالة الغرئ من أحد وزراء أبي العباس الأعرج هو 
محمد بن أحمد إلى القابطان كارسيا دي ميلو (6.:۰۳010) بيهو محمد بن 8 
إلى القابطان كارسيا دي ميلو (لاء«٠6.۵)‏ يرحب فيها بمقدمه بمناسبة تمیته 
حاكما جديدا لآسفي ويخبره بأن مولاي أحمد الأعرج يقترح التمسك ببنود 
الاتفاقية المبرمة بينه وبين حاكم آسفي السابق كونصالو (اعوده6©) وهو ينتظر 
S.LH.M. Portugal 1. H Prem. Part. P. 348 (4‏ 
5) المصدر السابق ص 323. 
6) المصدر السابق ص 356. 
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رسالة من مولاي أحمد الأعرج إلى جان الثالث بتاريخ 24 صفر 932 = 10 دجنبر 1525 عن الأصل في 
أرشيف طوري دو طومبو - ليشبوئة _ 


S.L.H.M - Portug. T. 2 Premier Parti P. 348‏ و 
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جواب کارسیا وکانت رسالة الوزیر بتاریخ 10 ذي الحجة 932 = 17 شتنبر 
1526 . ۱ ۱ ۱ 

وقد وردت رسالة من كارسيا إلى مولاي أحمد الاعرج بتاریخ 24 شتنبر 1526 = ذي 
الحجة 932 حول ما طلبه الشويف السعدي من اتاوات تودیها القبائل الخاضعة 
للبرتغال ! وقد تجاهل گارسیا الشعور بهذا المطلب قائلا : «إذا كان الشریف 
يرغب في السلم معنا فعلیه أن یعدل عن مطالبه المّغِطّة والا فإن گارسيا یعتبر 
الهدنة منتهية 8۳ 

وما لبث السلطان مولاي آحمد أن قبل عقد هدنة جديدة لمدة منة پینه وبين 
جان الشالث وکان ذلك بتاريخ 22 ذي الحجة 932 = 29 شتنبر 9(1526) في نفس 
التاريخ الذي هادن فيه خصومهم الوطاسیون مملكة البرتغال. 


وهكذا اذعن بو العباس لقبول سائر الشروط التي نقلها إليه أبراهام زامیرو 
والتي اقترحها کارسیا دوميلو الذي كان طلب إلى الشريف أن لا يبالغ في مطالبه 
بفرض ضرائب على (الدشور) التابعة للبرتغال» وكان مما نصت عليه الاتفاقية 
تبادل المواد الغذائية بين الجانبين والموافقة على مباشرة أهل آسفي لحرثهم في 
إقليم المدينة : تازروت» بني ماجرء والقرى التابعة لأسفي» وكذلك على التجار 
ال بالأراضي التابعة للشريف في كل سا ليس ممنوعا في الدين 
الإسلامي... 

وبين أيدينا مضمون الرسالة التي بعثها مولاي أحمد الأعرج إلى جان الشالث 
بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 933 = 26 مارس 1527» وفيها يخبر ملك مراکش 
ليشبونة بأن أخاه مولاي محمد الشیخ سلم إليه رسالة من جان الشالث» وأنه 
عازم على تنفيذ التزاماته فيما يتعلق بشروط السلام» وبما أن جان الثالث دعاه 
للإعراب عن نيته حول الطريقة التي يطبق بها القباطنة البرتفالیون 
الاتفاقيات فإن مولاي 5 اشتکی من سلوك کارسیا دومیللو قابطان آسفي» 
وحتى يعزز شكواه بكارسيا بعث مولاي أحمد لجان الشالث بنص الرسالة التي 


S.LH.M. 1۰ Il Portugal Prem. ۳۰ 359 (7‏ 
8) المصدر السابق ص 364 365. 
9) المصدر السابق ص 367. 
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عقد هدنة بين مولاي آحمد الاعرج وجان الثالث» بتاريخ 22 ذي الحجة 932 = 29 شتنبر 1526 
عن الأصل المحفوظ في آرشیف طوري دو طومبو لیشبونة 
S.I.H.M - Portug. 1۰ 2. Prem. Part. P. 9‏ 


كان کارسیا بعثها لمولاي أحمد بتاريخ 24 شتنبر 1526 تشهد بان هذا لم يحترم 
التعهدات التي التزم بها سلفه کونصالو...(10) 

اك ریتاله حوانية فرظ الصورع:من مولاي اجو الاعرج إلى تجتان القتالك 
بتاريخ 23 ربيخ الأول 936 = 25 نونبر 1529 والجواب المذکور حول 
موضوعين اثنين : ولا قضية الشاب ابن بوشتا بن فارس الذي اعتنق الديانة 
المسيحية بالأراضي البرتغالية» فان الشريف يطلب إرجاعه للمغرب ويقترح إقامته 
عند وليه نصف شهر فأي دين اختاره بعد فهوله ! ومن جهة أخرى فإن مولاي أحمد 
الأعرج يشيد بسلوك قابطان آسفي الجديد فرانسيسكو لوبيز فيما يتعلق بسير 
المفاوضات حول السلام علی العکس من سلفه 29 


وقد نصحت رسالة بتاريخ 7 اكتوبر 1534 - 28 ربيع الأول 1 وجهها 
أسقف لامیکو (Lamego)‏ إلى ملك البرتغال يوحنا الثالث بعد احصار أسفي يونيه 
4 من قبل الشریف» نصحت بالتخلي عن آسفي وأزمور وسانطاكروز بعد 
هدمها ویاحتلال مدينة فاس (12) . وفي وا ا أن النبلاء إلى الملك یحضه 
على استشارة البابا ويؤكد على وجوب احتلال المفرب سواء بدق بفاس أو 
بمراکش لان في ذلك تعویضاً للمسيحية عن فقدان رودیس (821100175) وجزء 
من هنغاريا (La HONGRIE‏ !! 

وكل هذه الأصداء تعكس سوء النية التي كانت مبيتة للمغرب.. .. ومع ذلك 
فقد 5 الاتفاق بتاریخ 25 آبریل 7 - 15 ذي القعدة 943 على إعلان عقد 
هدنة لفترة ثلاث سنوات بين الشريف وقابطان آسفي رودریکو دي کاسترو 
(0«احد) de‏ م318:ة20) وقد بعث القابطان المذکور بهدایا للثر‌یف» وکانت الهدنة 
تثمل آسفي والجديدة وأزمور وقد ناب عن الشريف في إبرام العقد کاتبه (قامم)» 
وقد جرت مراسیم التوقیع في الساحة العمومية في الثامنة صبا-حا...(14) 
0 399 ۰ القمم الثاني S.LH.M. Portugal II‏ 
1) المصدر السابق» المجلد الثاني» القسم الأول ص 495. 
12( 656 .م S.LH.M Portugal T. II Sec. par‏ 
3) أخذ الأتراك ژودیس يوم 22 دجنبر 1522» كما أصبحت هنغاريا في أعقاب معركة 11051605 

9 30 غشت 1526 تابعة للباب العالي 5 ۳۰ 1.11 S.LH.M. PORT.‏ ويذگرني هذا المنطق في 


المثل المغر بي القائل : «طاحت الصومعة علقوا رأس الحچام !». 
4 المصدر السابقء المجلد الثالث» ص 97/96. 
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وقد سجل التاریخ في هذه الأثناء رسالة من مولاي محمد الشيخ إلى جان 
الک جاریج 14 3 شتنبر 1540 وهي تجدد له الود ويخبره الشيخ بأنه سيرسل له 
مبعوثاً الا إليه أن يستمر في مراسلته. .. وقد ورد فى الرسالة ذکر محمد بن 
علي بن بوشتی وبابا يحيى بن مسعود(". ۱ 

إلا أن من الملاحظء على نهج ما حدث بالنسبة لبني وطاس في مهادنتهم 
للبرتغال» أله جرت بعض الأحداث في أعقاب الهدنة مباشرة احتجاجاً من بعض 
القواد الذين لم يرتضوا الهدنة ! 


والواقع أن الشعور الوطني كان يزداد تاخضا مدا عن يوم الأمر الذي 
تفسره ثورة الأمير محمد الشيخ علی ا أبى العباس الأعرج سنة 951 = 
4 كما يفسره ما ورد في مذكرة من لشبونة مقتبسة من تقرير حرر بفاس 
يوم 22 مارس 1549 = 22 صفر 2956 یغید أن العاهل الجديد محمد الشيخ . حسب 
المعلومات المتوفرة ‏ يفكن خا في الاستيلاء على «القصر الصغيره واسترجاعه 
من ید البرتغالیین ونه يستعد لذلك آتم الاستعداد» وفي هذا الصدد بلغ إلى فاس 
اا یراد قوسي ين ای حماد العمري حمل إلى ملیکه محمد الشیخ 
السعدي بفاس سبع عربات مشحونة بالذهب من مراکش...(1) 

وحسب رسالة بتاريخ 30 مايه 1549 إلى جان الثالث من آلفونسو نورونها 
(A. Noronha)‏ فإن أتراك الجزائر آخذوا يساومون محمد الشيح + بعد استيلائه على 
فاس في تبعيته لهم ويعدونه بعدد من الهدايا والسفنء وأن إشاعات تروج حول 
وصول وشيك لدرّغوت 2846172) باشا إلى جبل طارق7) ! 


وفي هذه الأثناء كان البرتغاليون قد أخذوا في إخلاء بعض المواقع 
بالمغرب وذلك تحصيناً لبعض المراكز التي كانوا يعتزمون الاحتفاظ بهاء وهكذا 
فكما أجلوا عن آسفي وأزمور عام 1 - 948 تخلوا عن القصر الصغير وأصيلا 
بين عام 1549 1550 = ۰956 وحسب رسالة من طنجة (المحتلة من طرف 
البرتغال) بتاريخ 13 يونيه 1550 = 27 جمادى الأولى 957 إلى جان الثالث» 
5) المصدر السابق» المجلد الثالث» ص 271/270. 


S.LH.M - PORT T. II ۳۰ 274- FRANCES. 1 1. 1 ۳۰167 (16 
5.1.11.11. Portugal 1. IV ۳۰ 322 (17 
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فان محمد الشیخ تحرك غازياً نحو تلمسان مع عددٍ من الفرسان» وأن الشریف 
آخذ بفاس المدفعية والمواد الحر بية» وتحكي الرسالة من جهة آخری عن تودیع 
ثلاث سفن للعرائش في اتجاه الأندلس(18) ! 

وفي رسالة لاحقة من سبتة بتاريخ 16 شتنين 1550 يعدبا بأن المصانع 
الحربية التي أنشأها الشويف ریما كانت بمساعدة بعض الأتراك الذين وظفهم معه 
من المعارضین لاطماع أتراك الجزائرء ونه أي الشريف تسلم أربع سفن أخرى عن 
طريق ميناء بادس (أثناء غيبة أبي حسون عنها في |سبانیا) وجهزها بالاسری 
السیحیین الذين جعل عليهم قادةٌ من أولئك الترك الذين يسيرون في 
رکابه...(19) 

وحسب رسالة من جان الشالث إلى قابطان الجديدة آلفاژو دي كارفالهو 
(Alvaro de Carvalho)‏ بتاريخ يونيه 1554 = 961 فإن جان یخبر القابطان بأنه 
توصل برسالته بتاريخ 15 أبريل التي آخیره فیها بأن مبعوثين من محمد الشيخ 
وصلاه : قائد أكون واليهودي ابراهام كابير (2ء1ط09 )Abraham‏ يخبرانه بأن 
الشيخ طلب مساعدة الامبراطور (الاسباني) ضد صلاح رایس تركي الذي آخذ 
يهدد الشواطى المغربية الشاملةء وأن شروط الامبراطور كانت تتلخص في : 
التسليم الفوري لجزيرة بادس والعرائش !! 

وأخيراً فإن هناك رسالة من قابطان الجديدة إلى جان الشالث تخبر بأن 
مولاي عبد الله - وكان ما يزال ولي عهد أبيه محمد الشيخ قد قبل الشروط 
على العموم باستثناء تسليم العرائش أما بادس فقد قبل تسليمها حمماً لتطلع 
الأتراك للاستيلاء على العاصمة (فاس) وكانت محررة بالجديدة بتاريخ 15 غشت 
4 - 15 رمضان 961.. 

ویتزاید الخوف ع الأخبار عن صناعة زورقین حربیین بميناء سلا 
زيادة على ثالث سابق مما يهدد الوجود البرتغالي بمدينة الجديدة حسبما 
تكشف عنه رسالة من قابطان الجديدة إلى جان الثالث بتاريخ 13 مايه 
21556„ 
8 المصدر السابق ص 328. 


9) المصدر السابق ص 396. 
0 المصدر السابق ص 399. 
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وحسب رسالة من گرقالهو 0داه«دموه) قابطان الجديدة إلى الملکة کاترین 
بتاریخ 15 يناير 1557 = 16 ربيع الأول 964 فانه بعد أن شکرها على السواد 
الغذائية والأموال التي بعثت بها إليه يخبرها بأن الشويف محمد الشيخ السعدي 
أرسل بثلاثمائة تركي لأزمور من الأتراك المنحاشين إليه بعد تصفية آبي 
حسونء وأنه أي الشيخ يستعد لإرسال مثل ذلك لآسفي... 

وقد أضافت الرسالة التاريخية إلى هذا أن السلطان استقبل موخراً بمراكش 
سفير سلطان ترکیا (Gran turco)‏ الذي ا عليه عقد السلام وعرض عليه عون 
تركيا لمواجهة المسيحيين بشرط واحد : أن يقبل محمد الشيخ سيادة تركيا وينقش 
امم سلطان تركيا على عملته على نحو ما رواه بالضبط صاحب الاستقصا عندما 
حكى عن غضب العاهل المغربي من عروض سليمان القانوني على ما قلناه في 
العلاقات المغربية التركية... 

وقد أضافت الرسالة خبراً عن وجود سفير فرنسي ببلاط مراكش يحمل إلى 

محمد الشيخ ألف رمح وعدداً من الزرود والخودات ويجري معه محادثات سرية 
أحيطت بمنتهی الكتمان ولو أننا نعتبرها استعطافاً من فرنسا للعاهل ليسير في 
خطها وخط الأتراك لمضايقة إسبانيا في أعقاب الاتفاقية المعروفة بين فرنسوا 
وسليمان عام 21(1536) على ما عرفناه في فصل العلاقات المغربية التركية... 

وقد كان من المتوقع في أعقاب الرفض المغربي أن تثور ثائرة العثمانیین, 
وهکذا نجد رسالة موجهة یوم 13 پولیه 1560 إلى الملکة رل 
ااا رات الجزائر لل إلى فان ع مراي عبد موم 

ع عن عو 

ومن جهة أخرى فلعل مما يستظرف به في باب العلاقات المغربية 
البرتفالية آن نذكر وفادة غريبة من قائد أزمور إلى كبير نصارى الجديدة يُعَيد 
رفع الحصار عن المدينة من أجل تنظیم منازلة بين بطل المغرب وبطل 
البرتغال» إنها فكرة طريفة لکن السبب في تنظیمها كان أطرف ! 


1 المصدر السابق» المجلد الخامس ص 20. 
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لقد كان بأزمور فتاة حسناء خطبها رجل من أهل البله امه (مولاي حدّو) 
فامتنعت علیه» واشتد د کلفه بها فلم تزده إلا تمنعا؛ وقد كان مما افتخر به آمامها 
قوله : «وإن شئت أتيتك برأس أعظم نصراني في الجديدة وأشجعه فعلت» ! 
وحينئذ قبلت الفتاة الأمر الذي يعبر عن وطنية السيدة المغربية ! 

هنا ذهب مولاي حدو إلى قائد أزمور وعرض عليه أن يكتب إلى كبير 
النصارى بالجديدة حتى يعين بطلا للمبارزة فأجابه القائد إلى مراده وذهب 
الرسول فعلاً بالكتاب حتى وقف على نحو غلوة من المدينة حيث تقف عادة رسل 
أزمورء فخرج إليه صاحب البريد وحاز الكتاب وأبلفه للحاكم» وبعد عرض 
الاقتراح على وجوه جنده وقع الاختيار على بطل العراك وكان ابن ثلاثين 
سنة ! وكتب إلى قائد أزمور باقتراح تعيين وقت النزال» وفي اليوم المحدد 
سار قائد أزمور في أصحابه ومعهم مولاي حتی وخرج قائد النصارى في جماعته 
واتفق الطرفان على شروط منها : 

«إن تبعد کل جماعة من ی بخمسين خطوة. حتى يلتقى المتبارزان 
وحدهما بمرأى من الفريقين» وآن تکون المسافة بين المتنازلین خمسین شبرا 
وسطاً بينهما وأن من خرج عن هذا المجال ولو قيد شبر كان رقاً للآخر» ! 

وبعد التوقيع على هذه الشروط حضر عدلان من جانب المسلمين حتى 
انتهيا إلى النصراني ففتشاه لينظرا هل ما إذا كان يحمل معه شيئاً زائداً على 
السيف والرمح المتفق عليهماء كو حصن شاهدان'من جانب النصارى حتى انتهيا 
إلى المسلم ففتشاه فلم يجدا عنده سوى السيف والرمح أيضا... 

وبینما الناس على أهبة للاستمتاع بهذه الفرجة إذا بالجانب البرتغالي 
يطلب إلى البطل المغربي أن ينزع من ذراعه تميمة كان يحملها تيكنأء وعبفاً 
حاولوا إقناع الجانب البرتغالي بأن التميمة لا تدخل في عدة السلاح بالنسبة 
للنصارى ! 

خشى حاكم البرتغال بأس التميمة وتذرع بذلك عذرا للانسحاب وفشلت 
المباراة» وقد علقت بالبطل المغربي حسرة مريرة لم تنفرج عله إلا في صدام 
2 تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 91 92. 
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لاحق مع البرتفالیین أبلى فيه بلاء حسناء حسبما تحدثت عنه المصادر 
البرتغالية نفسها(22). 
ع7 و عر 

لقد ظل البرتغال مناوئاً متحفزاء وبهذا الصدد نذكر تعرض جامع المنصور 
في مدينة مراكش ذاتها لمحاولة نسف عندما تحيل بعض الأسرى الذين استغلوا 
تساهل السلطة معهم فوضعوا سنة 981 1573 - 1574 قنبلة تحت المسجد في 
نفس السنة التي توفى فيها السلطان عبد الله الغالب بالله وتولى ابنه محمد 
الملقب بالمتوكل على الله الذي اشتبك جيشه مع المحتلین لطنجة في يوم الأربعاء 
منتصف جمادى الأولى 982 = 2 شتنبر 23(...1574) 

وفي هذا الوقت الذي كان يصارع فيه العاهل الجديد عدوه البرتغال نرى الأتراك 
يتربصون للإيقاع بالحكام السعديين الذين ما انفکُوا يرفضون الدخول تحت 
طاعة العثمانیین ! 

وفي هذه المرة لاح لهم أمل عندما تمکنوا من تصعید الخلاف بين العاهل 
الجديد محمد المتوكل وبين عميه الملتجئين بتلمسان عبد الملك وأحمد حيث 
أوهم هذان بأن ابن أخيهما قد قرر تصفيتهما بينما كان الأتراك يلوحون للمتوكّل 
پان المستحق للعرش دونه هما العمان اللذان يكبرانه سنا.!1! 

وهکذا دبّر ترحيل العمين إلى الجزائر ثم إلى اسطامبول حيث آجتمصا 
بالسلطان سليم الثاني لیطلبا إليه نجدتهما بالعتاد مقابلة ارضاء رغباته السياسية 
فى المغرب ! 

وبالرغم من تردد السلطان سليم في إسعافهما نظراً لقلة ثقته نقته أيضا في هؤلاء 
المنحاشين إلا أنه طمع أخيراً فيما وعداه به وقرر أن يرسل معهما بالعدة 
والعدد... 

وهكذا تمت المؤامرة على السلطان محمد المتوكل الذي اضطر في النهاية 
بعد أن خذلته الطائفة الأندلسية أيضا بقيادة القائد الغرّى وانحاشت إلى الأتراك» 


اضطر إلى التخلي عن فاس أمام حشود عمه مولاي عبد الملك» ثم تنازل عن 


3) الاستقصاج (الدولة السعدية) ج 5 ص 44 45. 
99 


مراکش آمام ضغط عمّه مولاي أحمد الذي أمسى خليفة لأخيه على مراکش حیث 
كان السلطان مولاي عبد الملك یعتمد عليه في مقارعة المحتلین للثفور 
وف 


بين يدي وقعة وادي المخازن الکبری ! 
6 = 1578 


وکان من أمر المتوکل أن تمکن - بعد اتصالات كتابية بخوان مولینا حاکم 
باس٩2)‏ - من الالتحاق بهذه الجزيرة... ثم مها إلى سبتة... حیث قصد ملك 
البرتغال دون سباستیان للاستصراخ به كي يسترجع ملکه ! وصحبت هذا 
مکاتبات من قائد أصيلا والقصر الکبیر والعرائش بتاریخ 5 يناير 1578 إلى 
سباستیان الأول تغريه بالدیار المغربية وتطلب إليه إرسال كادي (ناسه) الخبیر 
بفن الحروب... 

وقد كانت شروط البرتفال أن یتنازل المتوكل عن سائر السواحل المغربية 
ويكتفي بالتولي على المدن الداخلية الأمر الذي قبله المتوكل أملاً في الانتقام 
من عمه المولى عبد الملك» وهكذا جمع ملك البرتغال كبراء جيشه ووجوه 
دولته وقرر القيام باكتساح البلاد... 

إن البرتغال لم ينس وصية الأسقف لاميكو 0720 إلى الملك يوحنا 
الثالث بتاريخ 7 اكتوبر 1534 باحتلال مراكش وفاس..! ولم ينس اغراءة 
بالانقطباض على مدينة مراكش... وقد مسمعنا عن البابا بيى الخامس (۳:۰۷) أنه 
أصدر سنة 1570 = 978 وقد آراد أن يزيد في مر دة التشكلين .فنا پسمی 
بمرسوم الحليب» وهو المرسوم الذي يمنح امتيازات للبرتغال وإسبانيا في 
حروبهما ضد المغرب» وقد كان من بين تلك الامتيازات إباحة تناول الحليب 
والزبد والبيض والجبنأثداء الصوم بل وحتى السمك واللحم الأمر الذي دفع إلى 
إذكاء روح الغزو والحقد... 


4) الاستقصاء ص 52. 
100 


لقد قصد دون سباستیان فعلاً الأرض المغربية یجر الدنیا معه» ولم تفده 
التحذیرات المتوالية آمام القادة البرتغاليين الذین ضللوا بإرشادات عملائهم 
وبلغت بهم الثقة بأنفسهم أن حملوا معهم - في جملة ما حملواء الأعلام 
والأجراس(*) التي كانوا يعتزمون رفعها على منارات المساجد الکبری !! 

لقد كانت هذه هى المعركة التاريخية الكبرى بعاريخ 0 جمادى الأولى 986 
- 4 غشت 1778 وهي التي حملت امم معركة القصر الكبير لأنها تمت على مقربة 
من المدينة التي تحمل هذا الاسم» كما تحمل اسم معركة وادي المخازن لأنها كانت 
على ضفافه آیضا... وقد تى معرکة ألا وربما مميت معركة الملوك الثلاثة 
لأنها شهدت مصرع ثلاثة ملوك : أولهم دون سباستیان ملك البرتفال وثانیهم 
المتوکل الذي كان استنجد بالبرتغال وثالثهم عبد الملك الذي توفی متأثرا بآثار 
فرحة النصر علی ما وله المصادر التركية ! 

إنها المعركة التي کتبت بکل لغة وکل لسان2۹» في كل قاموس وموسوعة, 
خربت ملك البرتغال وحولت تاریخه إلى سلسلة من السامي وغیرت خريطة 
الامبراطورية فأصبحت تابعة بعد أن كانت متبوعة وکانت أصداؤها تتردد في 
الهند والخلیج وفي أروبا... إنها الوقعة التي ردت الاعتبار للإنسان المظلوم الذي 
غزى في بلاده واقتحمت عليه داره غدراً... 


ونظراً للأهمية التي تكتسيها نرى من المفيد أن نلخص الرواية المغربية 
عنها ونأتي من بعد على بعض ما كتب عنها بلسان غير العربية - بما في ذلك 
الرواية التركية ‏ مزوّدين القارئ ببعض الرسوم التي قد تعطى فكرة عن 

الاهتمام بهذه المعركة الفاصلة من طرف الأروبيين. 
وتقدر بعض المصادر المفربية المعاصرة للوقعة أن البرتفال كان یحارب 

بجیش قوامه مائة وخمسة وعشرون ألفاً بينما یذکر أبو المحاسن الفامي في 

(المرآة) أن العده مائة وعشرون آلف مقاتل کانوا یجرون معهم مائتي مدفع ! 

5 نعتقد أن بعض هذه الأجراس تحوّل إلى ثریات بجامع القرویین..! ج 2 - 326. 

6 لقد تحدث ابن عثمان سفیر السلطان سيدي محمد بن عبد الله عن هذا الموقم الذي بات فيه وهو في 
طريق عودته من سفارته لدى كارلوص ملك إسبانياء وقال : إنه نهر صغير ينزل من جبال بني عروس 
ويصب في نهر لكوس وأنه اشتهر في التاريخ بموقعة وادي المخازن. الإكسير ص 193. 
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وبالرغم من أن طائفة من أهل المغرب كانت تعطف على السلطان محمد 
المتوکل باعتباره كان ضحية مؤامرة ! لكن علماء الدين - وقد ج الأمر ‏ أمسوا 
صقا واحداً ضد الاستنجاد بالعدوء مزيفين احتجاج المتوكل بأنه إنما استنص 
بالبرتغال لتخلي رعيته عنه مؤكدين له أنه هو المتخلي عنهم» المبادر بالفرار 
مكبر يق یه وراله الملق للأكين فالأكين ٠:‏ ددن تاره عل الم دی 
الدين مقارنين إياه بصنيع المعتمد ابن عباد الذي شجبه يوسف بن تاشفين...27) 

وفي هذه الأثناء وبالضبط بتاريخ يوم الشلافاء 17 جمادى الأولى 986 
2 يوليه 1578 = وجه المولى عبد الملك رسالة إلى دون سباستيان يحذره فيها 
من الانزلاق وراء عروض ابن أخيه الذي كان في تحركه منطلقا من فكرة آخذ 
إن السلطان المولى عبد الملك يعد سباستيان بکل ما يرضيه. TE‏ 

: إنه يخطئ عندما يحرك مغربياً ضد أخيه. ! إنه يرغب أن يسالم حكام 
0 وإنه مستعد للتحاكم معهم أمام القضاء البرتغالي حول نزاعه مع ابن أخيه ! إنه 
يناشده مرة أخرى حتى لا يعرض جيشه للهزيمة وأنه لا يتوفر على ما يتوفر عليه 
الجيش المغربي» وقد كان مما قاله عبد الملك لسباستيان : «لقد علمت أنك مصرٌ 
على اليك ا على ماس نيج كت ی دا ارفت تباب ع 
ولكن لا تعرض نفسك للخطر ! ولا تدفع بقومك وقومنا للمحن 29 ! 

لقد خرج محمد المتوكل من طنجة صحبة الجيش البرتغالي في ربيع الشاني 
6 = 1578 حيث ضربوا خيامهم على أقل من مسيرة يوم من مدينة القص 
الكبير بعد أن شنوا عدداً من الغارات على جملة من الثغور المغربية كان منها 
أصيلا التي عادوا إليها بعد فرارهم عنها أيام محمد الشيخ ! 


ولما تملك أهل القصر الكبير الهلع والفزع بادروا لإخبار مولاي عبد الملك 
الموجود بمدينة مراکش وهنا حرّر كتاباً ثانياً إلى ملك البرتغال على ما 
27( نرى لزاما علنيا أن ننوه بالمجهود الذي پذلته وزارة الشؤّون الثقافية بالمغرب عندما قامت عام 
6 = 1985 بإخراج قائمة بيبليوغرافية حول هذه المعرکة طمنتها مراجع باللفة العر بسة 
والبرتغالية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية والأمل معقود على الوزارة أن تضيف إلى هذه 
المصادر المراجع الألمانية والعشمانية... 
8) نص الرسائل الهامة المتبادلة موجودة في (الاستقصا ج 5 ص 70 78). 
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المغرب يحمل رسائل السلام ! 


كانت الرسالة المسالمة التي بعثها أثناء بداية الأزمة السلطان مولاي عبد الملك إلى الملك دون 
سباستيان كانت تحمل تاريخ الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1986 الموافق 22 يوليه 1978 وقد قيت بدون 
جواب : 

ان عرمك علی محاربتي في عقر داري ظلم وعدوان وأنت تعلم أنني لا أضر لك شرا ولم أقم بحركة 
ضدك» فکیف تبیح لنفسك أن تسطو على حقوق وهبني الله إياهاء وتقدمها لتخص آحر مقابل وعود لا یستطیع 
أن يفي لك بها ما دمت على قيد الحیاة» وباسثناء العامة مراکش فأني مستعد أن آتنازل لابن أخي عن قصبة 
ایر... وأنك یاغرائك مكرجا علی أخیه تقوم بعمل مشین لن بخدم سعة البرتغال... اني أعلم نك في طريقك 
لإبعادي عن مملكتي ولکنك لا تعلم آنك بکل ما تملك وبما يوجد تحتك من ممالك لن تقدر على ذلك... ولا 
تظن أن الجبن هو الذي يملي علي ما آقوله لك» فان فعلت فإك تعرض نفسك للهلاك» وإتني مستعد للتفاهم 
معك رأسا لرأس في المحل الذي تريده وانني أفعل كل هذا سعیاً في عدم هلاکك المحقق عندي» ولا یملی 
على هذه المشاعر إلا محبتي للعدل... وإنني أقبل أن أتحاكم معك لدى محكمتك التي لا تستطيع أن تنتزع 
من أحد حقا من حقوقه ظلما وعدوانا لتعطيه لفیره... وأني أقبل حكمها مسبقا... وأني أشهد الله على ما أقولء 
وأعلم أنك هاب لا تجربة لك ون لك في حاشيتك من يشير عليك بآراء فاشلة...:(1) 

وكانت الرسالة الثانية التي بعث بها من مراكش السلطان مولاي عبد الملك إلى الملك دون سباستیان, 
بعد تكالب جیوشه» كانت مختصة وقد قال فيها على الخصوص : 

إن سطوتك ظهرت في عرييك ن ارفك ارات ال إلى لوق فان تبعت إلى أن شیم عك 
فأنت نصراني حقيقي شجاع وإلا فأنت كلب بن كلب...» ! 

وكانت الرسالة الثالثة بعد أن وصل مولاي عبد الملك مدينة القص وقد كانت أكثر اختصاراً وفيها 
يقول : 


إني رحلت إليك ست عشرة مرحلةء أما ترحل إل واحدة ؟2) 


ومعلوم أن مصير سباستيان تقرر في تقدمه هذه المرحلة الواحدة !! 


- Sources inedites . Espa Sen, I Tom III 2. 424-446 45 الكانونى : أشفى وما إليه ص‎ )1 


إل 
2 نزهة الحادي» ص 74. 2 
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وقد اشتط ملك البرتغال للهجة الخطاب التي حررت كما نعلم - في ظروف 
عصيبة بعد أن لم تنفع موعظة ! 

وهنا استشار سباستيان من حواليه : هل ما إذا كان من المناسب أن ينتظر 
التشام الحشود ام إن المبادرة أنسب ؟ وقد كان من رأى محمد المتوكل الذي 
أمسى في ركاب العاهل البرتفالي : «أن نتقدم ونملك تطاون والعرائش والقصر ونأتي 
على ما فیها من العدة ونتقوی بما فیها من الذخاگر». 


وفي هذه الأثناء کتب العاهل المغربي المولی عبد الملك من محلته 
ا إن أيه الاير لو ان اجه ا على :مدو قاس یا 
للیعرکة وییعث بالزاد إلى مدينة سل : «صحفة شعير وعشرون مدا من القمح 
لكل نائبة وصاع من ممن وکبش لكل اربع نوائب». 


وهنا کتب السلطان أبو مروان لملك البرتخال مرة ثالثة على ما أسلفنا. 


وقد تقدم ملك البرتغال نحو وادي المخازن على مقربة من قصر كتامة وعبر 
جسر الوادي حیث عزل عن أسطوله بالشاطی ! وحینا أمر العاهل المغربي بنسف 
القنطرة التي لم يكن هناك جمی غيرها..! 

وهنا زحف الجيش معززاً بالمتطوعة الدين رغبوا في الجهاد من سائر 
الطبقات والهيئات يتقدمهم علماء الدین من آمشال الشيخ أبي اج ین یوسف 
الفاسي... ولقد قدر عدد المشاركين من د في هذا الصدام بثلاثين ألفا أي 
ربع جيش العدو..! 

ولما التقی الجمعان وحمى الوطيين وأسود الجو بذ بنقع الجياد ودخان 
المدافع وقامت الحرب على ساق أدركت الوفاة سا أبا مروان الذي كان 
يركب محفة يستريح فيها من عناء توعّك طرأ على صحته. 


وقد کتم حاجبه رضوان العلج موت العاهل وصار د يختلف إلى الأجناد 
ليبلغهم «آمر السلطان لفلان بالذهاب إلى موقع كذا والعر فلان للراية وفلان 
بالتقدم وفلان بالتأخر... 


104 


۱. 


وثائق معاصرة عن 
موقعة وادي المخازن 

كان من تلك الوثائق رسالة توجه بها طبيب يهودي إلى أخيه (من فاس بعد تاريخ 16 غشت 1572) وقد 
أوردها الكونت دوكاستري (۳.312 1 .۲ .اههة .511.81.80): ونحن نقتبس منها هذه الافادات بقصد إثارة الانتباه 
لبعض المعلومات الطريفة. 

بتضح من :هذا التقریر آن حركة البرید نين السلطان مولاي عبد الملك واخیه مولاي آحمد کانت مکثفة 
وتكتسي صبعة الاستعجال حرصاً على مواكبة الأحدات» وهناك إشارة إلى أن توعك عبد الملك الذي اعتراه - 
وهو على مقربة من أزمور ‏ كان عندما تناول سمكا (الشابل ؟) ويطيخاً وشرب بعد ذلك كمية كبيرة من الماء 

ويتحدث التقرير عن التقاء السلطان بأخيه بجوار سلا حيث جرت ألعاب الفروسية احتفاء بهذه المناسبة... 


لکن التوعك ما لبث أن عاود السلطان الأمر الذي أحرن طبیبه الخاص ودفعه للکشف لمولاي أحسد عن 
القلق الذي أخذ یساوره بسبب هذا التوعك.. 

«...إن رغبة مولاي عبد الملك في شرب الماء في تزاید ولو سقی أنهار الدنیا کلها... یقول التقریر الذي 
يفيد أن الدبلوماسي الفرنسي كيوم بیرار(1) كان من بين المقربین الذين یحاولون منع العاهل المفربي من تناول 
المزید من الماء ۱ ومع أول غشت تحسنت صحة مولاي عبد الملك الأمر الذي تزاس مع مضادرة ملك البرتفال 
مدينة أصيلا في طريقه إلينا ‏ بعد أن كان أسطوله وصلها من ثغر لاقش (12809)» ولقد وصلت الأخبار عن أن 
العدن یرید اجتیاز قنطرة وادي المخازن حیث وجدنا مولاي عبد الملك - بالرغم من تدهور حالته السحية - 
يركب فرسه للاشراف على تقوية المواقع قبل أن یمود إلى فراشه المتنقل... 

وبحلول یوم رابع غشت استیقظ مولاي عبد الملك على حالة جيدة حيث وجدناه یتناول مشروباً من 
القرفة قبل أن یتناول فطوره المتنوع من كل صنف : حريرة» فصوص البیض الطري... دحاج مشوي ومطبوخ 

وما لبثت الأخار أن وردت بأ البرتغالبین ترعوا في الاتجاه نحونا... وها طلب الملك لباسه الحربي 
المزرکش ووضع على هامته عمامة خفيفة» فوقها وسام به ثلاثة أحجار كريمةء وتسطق بسیفه الذي كان هدية 
فيمة مس الترك» وبخنجر من نفس النوع» كل ذلك كان مرصعا باليوافيت والأحجار الكريمة. 


S.LH.M. 1 Série FRANCE - SAAD. 1. 2 ۳۰ 107 Docu. XXXII )1 
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ومکنا تحلّی الملك بما كان یتحلی به أيام الأعياد ووضع في أصابعه خواتمه المرصعة بالجواهر القيمة 
وامتطی صهوة فرسه على الرغم من نصح الطبیب..! 

3 تم تقابلت الفئتان مي سهل هائل مهيب لم ار له مثيلا يقول الطبيب» ۳ 
ولا حائل مًا... فلما كانت الفئتان على طلقة مكحلةء أمر الملك يإطلاق نار المدافع الأربعة والعشرين.. 
هذه الأثناء اقترب الجمعان من بعضهما واحتدم القتال من الجانبين... واشتد هجومهم علينا بشراسة e‏ 
تراجع بعض رحالنا... ففضب الملك واستوی على مهامز فرسه وامتشق سيفه ثم ثم ارتعش بعد ذلك ارتعاشا شديدا 
اصطکت له أسنانه فنقد حینگذ الوعي فالحياة في نفس الوقت... 


وقد حضر هذه اللحظات مولاي أحمد الذي رأيناه يحمل حملة قوية على النصارى وینزل بهم خساثر 
فادحق فعل ذلك مرتين أو ثلاث مرات... لقد تراجعوا يسيب حملاته الظافرة واشتدت قبضته عليهم... 


والشيء الدي ساعد على هذا الانتصار أن موت الملك لم يعلم به أحد : لقد سرنا كأنًا معه والأعلام تتقدمنا 
والحراس والخثراء وغيرهم من خلفنا ونحن وحدنا الذین كنا على علم بوفاته. وتا نسير في الأمام لنشعرهم 
دن ذلك بأمر من الملك.. . ثم إني كنت أنرل عن'فربي كل لحظة متظاهراً بالتكلم معهء بحيث إن الجند كانوا 
ياتون بالنصارى الأسرى رجالا ونساء إلى حيث كان الملكء فكنا تقول لهم : إنه نائم وننهاهم عن أن يوقظوه..! 

ولما شاهد النصارى هزيمتهم... أرادوا اجتياز النهر» وكان الوقت وقت المدّء فغرق مولاي محمد (الذي 
كان في صف البرتغال) ومات ملك البرتغال متأثرا بجرحين أصيب بهما في رأسه وفي ذراعه... فجعلت جثته 
في صندوق وضع فيه جير وحمل إلى مدينة القصر الكبير.. . وكانت المعجزة الكبرى في أن ¿ ملكاً میتاً غلب 
ملك البرتغال في لحظة قصيرة حتى ليّظن أن ذلك الأمر كان من فعل السحر !! 

وقد بلغ عدد القتلی - على ما يفرضه الطبيب المذكور زهاء خمسة عثر ألف قتيل» وأما الأسرى فلا 
أستطيع عدهم... ولم يوجد مغربي واحد لم يات بأسير نصراني أو أكثر !! كان سعر الواحد يتراوح بين 30 
و150 موزونة أما قيمة الافتكاك فكانت تتراوح بين 300 و500 موزونة ! لقد أصبحت مدينة فاس مثلا مليئة 
بالخدم من آسری البرتغال... وأمست هذه المملكة غنيةٌ بالذهب والفضة والأسلحة المختلفة الأنواع. وفي هذه 
الأثناء كان محمد بن عيسى يكتب البيعة سرا لمولاي أحمد... الذي خطب في الزعماء الحاضرين يطلب 
رأيهم... وهنا كان الإجماع... ونادى المنادى : الله يرحم مولاي عبد الملك» الله ينصر مولاي أحمد..! 

وصدر الأمر بدفن الشهيد بلباسه ونعليه... وقد خرجوا في تلك الليلة إلى فاس حيث دفنوه إلى جنب 
أخيه مولاي محمد الحران ووضعوه في القبر على فراشه وأعلامه عند رأسه... 
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افادة معاصرة أخرى کتبها |نجليزي... 


«. . وفي الیوم التالي وکان رابع غشت لسنة 1578 قم ملك البرتغال جيشه إلى أريعة کرادیس... وکان 
عل ال حل سای محمد الذى کیت هه الوققة الك الأمود آی الغر نت الأمود: 


وقد قام السلطان مولاي عبد الملك بنفس الترتیب في عسکره... وقد تجرد الملکان للقتال فوجه مولاي 
عد الملك أولاً هجوماً عنيفاً على فرسان البرتخال المقاتلة» ولکنهم دافعوا عن آنفسهم بشجاعة. وانتهوا أخيرا إلى 
إرعام رجال مولاي عبد الملك على التأحر بعد فقدان كثير منهم. ولکن مولاي «ملوك» مع هذا لم يهن أبداء 
وقذف برجاله ثانية في أحسن ترتیب. لخوض المعركة من جديد, حاملاً بعنف وشدة على فرسان ملك البرتغالء 
فحعلهم ينهزمون إلى قلب الميدان. ثم إن فرسای البرتغال» وهم غير قادرين على جمع شتاتهم مرة أخرى في 
نظام أحسنء هجموا على المسلمين نفس الهجوم العنیف بحيث إنهم قتلوا عدداً عظيما منهم» فأعاد هؤلاء الكرة 
على فرسان البرتغال» ولم يهنواء وأكرهوهم على الاختلاط بمشاتهم. ثم هجم الفرسان البرتغال على المغاربة من 
جديد ولكن أحسن رجالهم كانوا قد قتلوا من قبل ولم يكن لهم غوث جدید» لیسدُوا مه خلتهم. ولهذا فقد فروا 
عن زملائهم مرتاعين هلعین» ضاربين في بلاد غريبة عليهم» وهم بين أعدائهم يقتلونهم» وقوّتهم تفوقهم. فما 
استطاعوا أن يفعلوا أحسن من هذا الفران مطلقاء وظل أولئك المغاربة على ثباتهم في مراکزهم» كاسرين لقوى 
أعدائهم» مبددين لنظام الفرسان البرتغال» مشتتين تملهم» قاهرين لصنادیدهم» يقتلونهم وياسرونهم» في جمع من 
قوتهم. فلم ينج من ذلك إلا نحو ثمانین أو مائة رجل على الأكثرء استطاعوا الفرار والنجاة بأنفسهم إلى 
الأسطول. وقتل في جميع رجال المعركةء ثلاثة آلاف آلماني وسبعمائة طلياني» وألفان من الإسبان... 


ويظن أن الملوك الثلاثة قد قتلواء في هذه المعركة الأخيرة» وفيهم التريف الملك الأسود. 


وقد آخر أن جدث ملك البرتغال» قد بقي في القصر الكبير في انتظار تسلیمه» على فدية يطلبها 
المغارية... 


وقد فقد ملك البرتغال في هذه المعركة أثنتين وعشرین قطعة من المدفعية» وسبعمائة مرکبة. ببغالها 
وتيرانها إلى جانب أشياء أخرى قيمتها عظیمة» وقتل من المغارية» نحو أربعين ألفاء أو خمسين ألفاء مع آخرين 
يقال إن الملك من بينهم. 


وقد أختار البرتغال ملكا عليهم القسّيس الذي هو عم للملك المقتول... 
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ولم يكن هناك من ثان يعرف عن حادث الوفاة سوی ا بي العباس مولاي 
أحيد الذي ۳ الأمر بدوره متقدما في الجند يحث المؤمنين على النضال 
والقتال ومعانقة القواضب والاصطلاء بنار الطعان واحتساء كؤوس الحمام على 
حد تعبير الرواة... 

ولم يلبث المسلمون أن ركبوا أكتاف العدو... وولى البرتغال الأدبار 
قاصدين القنطرة ! لكنهم : وجدوها أنقاضاً ورميما. فازدادت الحيرة وضعفت الروح 
المعنوية وضاقت بهم الأرض فأخذوا يلقون بأنفسهم في النهر مفضلين الغرق 
على الطعن بالخناجر لكنهم كانوا يجمعون بين القتلتین» إذ كان المغاربة يهوون 
عليهم بسيوفهم وهم يعبرون الوادي فينقعونهم في مزيج من الم والماء ! وكان 
نصيب دون سباستيان ضربةً مميتة من مجاهد غيوراً أحكمت منه العمیم(2). 


لقن نتفر زان لفق تسه حمسا وا ره درخ مضه تقل كاب 
المُنتقّى...(30) 

لقد شبه المؤرخون المسلمون هذه الوقعة العظيمة بغزوة بدر الکبری بالنظر 
لما روی عنها وما کتب فیها سواء عن مود السواطن المفربي أو عن هلع 
الجندي البرتغالي» وقد كان من حكاية كاه عبان أن بعض المغاربة تحفز 
للوثوب على مقائلة فأنهار هذا أمامه جثة هامدة قبل أن يصله المجاهد 
المغربي ! أما الأسرى فقد عدتهم المصادر المغربية «بمئات الألوف من أمم 
النصرائية...» 

وقد كان من بين الغرقي في الوادي محمد المتوكل الذي استخرجه الجنود 
الضفادع وسلخوه وحشوا جلده تبناً وطيف به في العاصمة عبرة وعظة فعرف 
منذ اليوم بالمسلوخ ! 

وقد عثر على جثة (دون سباستيان) ملك البرتغال مجندلة على بسيط من 
الآرقن: وقد جعلت - بعد التعرف عليها في ثابوت خاص ووريت في التراب 
بمدينة (القصر) على ما أسلفنا. .. كما كان من بين القتلی الشاعر الاسباني 


.S.L.H.M. Espa. T 3P 424 9 

30( التازي : وقعة وادي المخازن... مجلة رسالة المغرب 28 مارس 9 وقعة وادی المخازن بدون 
رقابةء دعوة الحق غشت 1978. 
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فرانسيسكو دي ألدّنا .)FrAncisco de Aldana)‏ وفي هذه الأثناء. والسلطان ما يرال 
بظاهر فاس حيث كان دفن جثة مولاي عبد الملك بقلة بني مرين» وردت عليه 
ساره برقال اانه لتس اقعداء جح تایاور وقد استقلها اشاظام 
بظهر الزاوية من ناحية فاس واستجاب لطلب البعثة دون أي مقابل... و 
تصحح الرواية التي نقلها صاحب الاستقصا حول افتداء الجثة...(31) 

وقد آجاب العاهل المغر بي الجديد عن هذا الخطاب برسالة بتاريخ 2 رمضان 
6 = 2 نونبر 1578 اي بعد نحو من ثلاثة أشهر على المعركة» وهو في طریقه 
إلى العاصمة مراكش التي وصلها يوم 12 رمضان على ما يذكر الفشتالي في 
المناهل... 


ومن الطريف أن نقرأ و في الجواب أسف السلطان أحمد المنصور على مصرع 
دون سباستیان وأنه كان یتمنی آن لو سمحت الأقدار بنجاة سباستيان من تلك 
الأزمةء وأنه سيرضى طلب دون فیلیب بتسلیم الجفة89) ویقول له : لو طلبته 
إلينا حيا لبعثنا إليك به إسعافاً وإسعاداً ! وقد أضافت الرسالة بشری أخرى لدون 
فیلیب تلك هي الافراج عن خد یمه 59 جوان ذي شلبا..! 

وهذا نص جواب المنصور لفیلیب الثاني حسبما نقل عن المكتبة الوطنية 
بمدرید (مخطوط رقم 257) : 

من عبد الله الوك على الله؛الیعتسد في جمیح آموره علی کبیر 
حوله 0 المؤمنين أب العباس أحيد المنصور أبن امير المومنین - المفتقر 
إلى عفوه ولكيله + أبن اه الله مه لين :تبني ب ات الله إليه وأفاض 
نعمه ظاهرة وباطنة عليه إلى السلطان المعظم القدر والشآن» ذي الأصالة 
العريقة والمناقب الحسان» ملك ملة المسيح وكبيرهاء مجيل قدح سياستها 
ومديرهاء وقطب تلك الدائرة» والمختص بمزاياها الفاخرة السلطان دون فيليب 
ابن السلاطين الكبار المعروفين بجلالة المقدار - أدام الله لك الخيرات ووجّه 
إليك وفود السعادة وركائب المبشرات. 
1) الافراني : نزهة الحادي ص 26. 
2) حول هذه السفارة وأمجاء أعضائها انظر كتاب (العرائش) (1.48460115) الذي ألفه ط.ك. فيكيراس 

(5ة:عدعة) ص 33 - طبع بمدريد 1973 الناصري : الاستقصا 5 84. 
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آما بعد حمدا لله مستحق الحمد ومستوجبه. مولي الفضل ومکسبه» 
والصلاة والسلام على نبینا محمد وكافة الرسل والأنبیاء» بدور الهدی وصفوة 
الخلق في الأرض وفي المماء. 


فنا کتبنا إليكم ‏ کتب الله لنا ولکم خيراً یتجدد. وتوفیقا يشتد إبرامه 
ویتأکد - من محلتنا السعيدة ومناخ رجال عساکرنا العديدة» ولا نشاء بفضل الله 
إلا التیسیر والاقبال والسعد الصافي السربالء وأنه وصل إلينا خطابك الجليلء 
وکتابك المنطوي على کل جمیل» فتناولنا بيد الاعتناء بوصوله» وحبستا 
ركائب التفهم والاستقصاء على أبوابه وفصولهٍ فألفینا من بدائع المعاني 
وتفالسها و عير . عن نباهة ذلك المقام السلطاني أي تعبيرء وعطل بطيب شذاه 
آنفاس العبر والعبیر» ویضمن ذلك توجیهکم الرغبة فى تسریح جثة السلطان دون 
تا را و بذلك عندکم من صروح الخیر ما يفوق کل بنیان» فأهلا بها 
من غرض ما آوسع له عندنا ساعة الاسعاف والاسعاد» وأسرع العوارض لتتمیسه 
في طريف الاقصاء والابعاد» فلرغبتکم بهذا المقام السولوي محلي الرحب 
والإكرام: وأغراضكم فيه محمولة من الاهتب‌ال على الغریب والسنام ؟ ولو 
توجهت فیما هو أكثر للقیت وجه القبول مشرق الجبین والتيسير يمد إليها 
المطلب بالیمین» وقد جرت الأقدار على وفق مشيئة الله وارادته بذلك الواقم» 
ولیس لما يقدره ‏ سبحانه - ویقضیه من مدافع» وكان المبتغى أن يتخلص إلينا 
من تلك الأزمات وأن لا تعدو عليه فيها عوادي المحلة ليظهر حسن صنيعنا 
فيه» (۰۰۰۰۰۰) ويتعرف من تحفّینا به ما نرجو من يطأه بقوادم الذكر الجميل 
وخوافیه» لكن صدمته أمواج الفتنة مجهولاء وجدلته حملتها بين حصى الموتى 
مقتولاء وبعد حين رفع إلينا من طاف على صرعى المعركة خبره» وأنه وقح 
عليه بين تلك الجثات نظره. فأمرنا في الساعة بحمله وإيداعه آصون مستودع» 
ووكلنا به من يحبو في رعيه وحفظه ويضع أخذا الذي لا يحيد الملوك عن 
الأخذ به والسعي على مذهبه» وإذ وصل كتابك فیه فها نحن سرحناه مكرماء 
ورفعنا لإتمام غرضك فيه عصماء ولو بعثت فيه وهو حي لنثرنا لك من حسن 
الصنع إسعادا وإسعافا ما یعتذوه» بحول الله» حي» ولعملنا على تلك الشاكلة 
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فککنا عن خدیمکم جوان ذي شلبا(3© قیود الامی وعاملناه مراعاة لمقامکم 
بالتسهیل ( ۰ والیس فاذا تمکنت المحبة تیسرت الأغراض کل حجة: فلا 
يمنعكم من أغراضكم في هذا المقام المولوي 0 فنور الاعتناء بها في أفق 
التكرمة ساطعء والله يديم لكم الخير ويعرفكم اليمن والسعادة» في الثاني من 
رمضان المعظم عام ستة وثمانين وتسعمائة من الهجرة ‏ عرفنا الله خيره ما 
بعده» وكتب في التاريخ. 

السلطان العظيم القدر والشأن» المتبوئ من الأصالة أرفع مكان. 

السلطان دون فلب عرفه الله عوارف الخيرات. 

۶ عر عو 

وقد ذكر صاحب مرآة المحاسن أن المسلمين حصلوا في موقعة وادي 
المخازن على غنيمة لم يكن قط مثلها بالمغرب إذ لم يتقدم للنصارى خروج 
على هذه الصورة..! 

وقد كان الناصري في كتابه الاستقصا أول مؤرخ مفربي نقل عن مصدر 
أروبي حول هذه الموقعة» ويتعلق الأمر بماكتبه إيمانييل في تاريخه مما يزيد 
في كشف النقاب عن الأرقام الحقيقية لعدد الجند وعدد العتاه كذلك وعن 
الجنسيات المختلفة التي كان ينتمي إليها الجيش الغازي ! 

«لقد ذهب محمد المتوكل أولاً إلى إسبانيا متطارحا على الملك فیلیب 
الثاني في أن يعينه على استرجاع عرشه؛ وامام رفض ملك إسبانيا الذي كان 
زيط علاقات طيبة مع مولاي عبت انبتك بواسطة رة گاسبارو... أمام ذلك 
الرفض قصد المتوكل ملك البرتغال سباستيان الذي أجابه إلى مطلبه» وحينئذ 
عاد إلى فيليب ‏ وهو خال لسباستيان ‏ فوعده ملك إسبانيا بأن يزوده من 
المراكب والعساكر ما يملك به العرائش لأنه كان يرى آنها كانت تعدل سائر مراسي 
المغرب» وهكذا آمده بعشرين ألفا من عسكر إسبانياء وكان سباستيان قد ساق معه 
إثنى عشر ألفا من البرتغال وثلاثة آلاف من إيطالياء ومثلها من ألمانياء ومن 


3) سلم الجثمان إلى حاكم سبتة يوم 4 دجنبر 1578 = 4 شوال 986. 
1 625 ۲1۳ 5.1.1۲۷1 
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المتطوعة الإسبان وغيرهم عدداً کبیرآ؛ وبعث إليه البابا بأربعة آلاف أخرى 
وبألف وخسمائة من الخيل وإثني عشر مدفعاً إلى نحو ألف مركب جمعها 
سباستيان في اتجاه قادس. 

ولما عزم على اقتحام بلاد المغرب توسلت إليه جدته وأرباب دولته 
ورجال الدين في أن لا يقدم على هذه المغامرة» ولكنه أَصرّ على المضي في 
الطريق بالرغم من أن ملك إسبانيا نفسه حذره عاقبة التوغل في أرض 
المغرب...24) وهكذا اتجه من قادس إلى طنجة ومن هذه انطلق لتحقيق أحلامه 
بعد أن التحق به محمد المتوكل الذي كان في انتظاره هناك ! 

وقد زحف السلطان عبد الملك - وکان يتزيا بزي الترك ‏ بدوره في زهاء 
أربعين ألف وبعدد من المدافع يصل إلى أربعة وثلاثين مدفعاً.. . بينما كان قواد 
الجيش المغربي يتألفون من : أبي على القورى والحسين العلج الجنوي ومحمد أبو 
فة وعلن بن وى وأخييه احم بن فقوي اماه مقر رة م نا سففت از 
الجنوي الذي كما يدل اممه ‏ ینتسب قبل إسلامه إلى مدينة جنوة... 


وقد خطب السلطان المولى عبد الملك في الحشود المغربية قبيل الصدام 
ملهبا حماس القوم وحينئد استدعى ملك البرتغال إلى القتال وأعطاهم علامة 
لذلك لكنهم أحجموا قاصدين المطاولة بينما كان العاهل المغربي يقصد إلى 
المناجزة... ويختص هذا المصدر بإفادة أن محمد المتوكل كان قد دس إلى مولاي عبد 
لملك من سمه مؤيلا هلاك عمه قبل اللقاء ونشوب الفتنة في عسكر المسلمین» هذا 
بينما تذكر بعض المصادر المغربية المعاصرة أن الذي دس القتل للسلطان عبد 
الملك هو القائد التركي (رمضان العلج) الذي كان على رأس الترك الذين وردوا 
بردم مساعدته وكان القصد إلى تصفيته في خضم هذه الأحداث لينال الترك 
نصيبهم من المغرب !!(35) 


4) القصد إلى دون خوان دي سيلفا (19ذ5 40 مدال «00) ممشل فيليب الثاني لدى الملك البرتغالي 
الراحل !! راجع كتاب (العرائش) بالاسبانية لفیکیراس... 

35( في رسالة من فيليب الثاني بتاريخ 14 مارس 1579 إلى لشبونة يعرب عن حداده معيداً إلى 
الذاكرة الجهود التی پذلها العاهل الاسباني من جل صرفه عن غزو المغرب... 
S.LH.M. AngT. 1 P 340‏ 
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بيد أنه آمام ضغط المسلمین في المناجزة وأمام عدم توقر الحشود 
البرتغالية على المواد الغذائية الكافية» نشبت الحرب حيث أدركت الوفاة.عبد 
الملك منذ اللحظات الأولى... 
وفي معرض ثناء إيمانييل على شجاعة المولى عبد الملك حكى أنه مات وهو 
يضع سبابته على فمه» كأنما يشير إلى وجوب كتمان أمر الموت حتى لا يحصل 
اضطراب في الجيش..! وهكذا خفى الأمرء وبالرغم من الجراحات التي أصابت 
المولى أحمد وموت الفرس الذي كان يمتطيه فقد استمر المغاربة في القتال 
وظفروا بالنصر ظفرا لاكفاء له... ودهشواء وتكبكبت جتتوعهمء وتراكمت 
أمتعتهم وصناديقهم وخيلهم وسلاحهم. وزادهم دهشا أن بعض «طوابيرهم» كان 
ينادي صاحب صفارته : «وراءكم وراءكم ! قطعكم العدو !!» واشتعلت النار في 
كل جهة وانهزموا إلى وادي المخازن فتهافت جلهم فيه فهلكوا بينما وقع 
الباقي أسيرا بيد المسلمين على حدّ قول الرواة المفار بة...(36) 
وهناك روايات أخرى عن هذه الموقعة التاريخية العظمى نرى من المفيد 
أن نأتي على رءوس أقلام هنا مما أوردته شانطال دولافيرون في (مصادر لم 
تنشو من تاريخ المغرب)77) : 
كانت مغادرة ملك البرتغال للغاصمة ليشبونة يوم 25 يونيه 1578 ترافقه 
7 سفينة من مختلف الاشکال والاحجام» كانت السفن تحمل حوالي 24000 
عسكرياء فیهم ثلاثة آلاف من الفرسان والباقي من المشاة هذا إلى عددٍ کبیر من 
المذنبین المحکوم علیهم بالاعدام... 
وقد ممّی أربعة کولونیلات : 
Noronha, Vasco de Silveira, Diago Lopes de Sequeira, Francisco 6 ۰‏ عل D. Miguel‏ 
كان كل واحد منهم يقود ثلاثة آلاف رجلء هذا إضافة إلى آلفي مغامر تحت 
قيادة : Cristovêo de Tavara.‏ 
6 تؤكد بعض المصادر الأروبية أن مولاي عبد الملك كان بالفعل مريضاً وأن الطبيب الذي كان 
يعالجه وهو في ساحة القتال هو الدکتور یوم بيرار الذي تعرف علیه» وهو باسطامبول على 
ما أسلفنا وقد علمت أن المصادر التركية تذكر أنه توفي بتأثير الفرحة بالانتصار على ما يقول 


هارمر. 
véronne : Relation de la Bataille 0:11 - Kasr El - Kebir 5.1.۴۲.۷۲ (37‏ هل S.LH.M. Espa 1. 3 ۳۰474 Chantale de‏ 
Espagne T. 3 2. 4‏ 
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إلى تسعمائة جندي روماني وثلاثة ثة لاف جندي ألماني ومثلها من قشتالة 
وأربعمائة وخمسين من النبلاء المنحدرين من آدر شهيرة مع حاشيتهم» » علاوة 
على فرسان طنجة وأصيلا ‏ وکانتا تحت البرتفال ‏ وكذلك الفرسان المرافقون 
لمحمد المتوكل... شارك فى المعركة بصفة فعالة ثمانية عشو الف جندي, وقد 
كلفت تعبئة الجيش البرتغال غالياً..! 

لقد كان على الجيش أن يقضي ثمانية أيام كاملة, فقط في حمل العفش» > وقد 
نزل في منطقة العرب gare)‏ آه) من إسبائيا وقضى خمسة 2 أيام في قادس ثم 
وصلوا إلى طنجة ورسوا في أصيلا يوم 8 يوليه حيث نصبت المعسكرات» وقد 
انتخب (565م»71 06 Date‏ .0)» حاكم طنجة عام 1575 وهو ممن وقعوا في الأسر ‏ 
انتخب قائداً عاما للجيش ولكن من غير أن يستطيع الفصل في أُمرٍ دون العودة 
إلى سباستيان الذي كانت له القيادة العليا ! 

ولقد كان السلطان مولاي عبد الملك يعرف جيداً عن استعدادات وعدد 
الجنود البرتغالیین قبل [بحارهم لکنه مع ذلك - وهو يفل السلام على الحرب 
۔ اقترح على البرتغال أن يعرضوا قضية نزاعه مع أبن أيه مولاي محمد أمام 
محكمة المي كما عرض التنازل عن جانب من الأراضي لمنافسه الأمير محمد 
المتوكل وأن سمح له بتشييد بعض الحصون على الساحل المغربي وأن يعينه 
على استرجاع حصن رأس غير. . ۵6 Cap de‏ إذا كان يرغب في ذلك على ما 
اسلفنا. 

لقد كان ۔ تقول «مصادر لم تنشر» - لحاشية الملك لصیب كبير في الإجرام 
عندما تركوه يتخذ مشل هذا القرار الخطير وحيداً دون أن يرجع إلى كبراء 
الدولة, وبالرغم من أن الملك كان يحاط علماً طوال فترة العشرين يوماً التي 
قضاها في الطريق - بقوة الجيش المغربي؛ لكنه لم يرد بأية حال أن يعير 
التفاتاً لتلك الإنذارات المتوالية بل إنه لم يأخذ بعين الاعتبار أيضا الاراء التي 
وصلته من فيليب الثاني ملك قشتالة» ولا أراء دون آلبي .(Albe)‏ كل الأسطول كان 
قد حل بمدينة العرائش... 

وفي يوم 29 يوليه اتجه الجيش نحو القصر الكبيرء كان كل جندي قد 


حمل معه أربعين رطلاً من العيش والسلاح. .. فهو اليوم قد نقذ زاده وهو يشكو 
114 


الجوع والعطش والحرارة ! لقد أصبحوا یتزودون الماء من وادي على مسافة 

تفه اسان من أصيلا ومیلین من القصی انه وادي المخازن» كان ملك البرتغال 
مقتنعا بأن المفارية یمتلکهم الخوف عندما ما يرونه ! 

لقد حمل معه من البرتغال تاجاً لِيّتوّج به کأمبراطور على المفرب في 
نفس اليوم الذي يدخل فيه القصر ! أما الأب فیرماو داسیلفا (ه۷«از5 ول مخسعه) فقد 
فيا سیفة قسم النصی بید آنه - وأثناء خمسة أيام في المشي على الأقدام - لم 
تجر صلاة ولم يعقد قداس !! 

وقبل حلول وقت الکارثة وصلت ثلاث افادات حول هذا العدد الضخم 
للأعداء المغاربة فاستقبلت هذه الإفادات استقبالاً سيئا! وقد وبخ اثنان من 
قادة الحرب هما دوکاستیو (6110وى ©26) ودوبالما (وسلوط ع) لأنهما أدليا برأيهما 
بصراحة حول المغامرة البرتغالية ! 

وفي نفس اليوم أقدم أربعة أشخاص عرفوا بتجربتهم وحنكتهم أقدموا على 
نصح الملك : و : وهم : الدوك (۸۷۵:۲0) والكونت (هنه:۲) والأسقف (»:طسزتمع) والدوك 
(Mares)‏ إلى أشخاص آخرين تقدموا بنصح الملك ک پان لا یظهر بنفسه على 
أرض مكشوفة؛ فلطمهم سباستيان ناعتاً إياهم باليهود ! وقد كان فيمن ترجاه 
كر ع و ای مت رس با - أن ينتظر ما 

بعد الظهر لإعلان القتال. وفيما كان الملك يميل إلى الانتظار يوما أ آخر قام 
بعض مستشاريه وخاصة 28 8 بتحريض الملك على المضي إلى الأمام وترك 
a‏ 

وفي فجر يوم 4 غشت. على بعد نصف ميل من الشاطی المقابل للوادي 
نودي على السلاح ! وقد استعد الجيشء ولكن دون تنظيم» > للتضحية: وقد 
وزعت المدفعية على الکتائب والخيالة على جماعات من ثلاثمائة رجل فيهم 
القشتالیون والألمان المغامرون وكذا الإنجليز2) والرومانيون (الإيطاليون) : 
الكل كان في الطليعة بينما كان الملك سباستيان يشاهد متنقلا بين القوم ولكن 
دون أن يقوم بعمل ما غير هذاء لقد كان عدد المغاربة یفوق مائة وعشرين ألفاً 
يؤلفون ارک الف فارس وفيهم عشرة آلاف يحملون المكاحل والبنادق... 


8 بیرناردینو میندوزا 1.1339 .لهصة 5.1.1.11 
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ولقد کون المفاربة هيأة هلال واسع بصددهم الکبیر الضخم» وجعلوا 
مدفعيتهم في الطليعة مع أربعة آلاف رمح وحر بة» وابتدأت العمليات في الساعة 
التاسعة ولم تلبث المدفعية المغربية أن سجلت خسائر جسيمة بين المسيحيينء 
وبسرعة أصبح الجیش البرتفالي مطوقا ! وفي ظرف نصف ساعة كان الملك 
سباستيان مجدّلا على الأرض یتشحط في دمه إلى جانب عدو آخر کبیر.. . لقد 
انتهب العسكر البرتغالي» واعتقلت أكثرية المقاتلين» كان فيهم معظم النبلاء 
الذين حضروا المعركة ! ومن ناحية أخرى فقد هلك مولاي عبد الملك ومولاي 

محمد وعدد من قواد هذا الطرف أو ذاك» وانفند أن تعرف المغاربة على جثة 
البلك سباستیان حنطوها بأمر من السلطان آحمد المتصمور وحملت الی مدينة القص 
الکبیر. 

وقد كان دون انطو نیو (مندماسه) آول من افتدی» لقد أفهم المغاربة بأنه رجل 
دين وأنه كان رهيباً ووعدهم بأنه سيبعث بالفداء المطلوب منه إذا ممح له 
بالالتحاق بمدينة أصيلاء وهكذا أدى ثلاث آلاف دَقّة» وعندما عاد إلى بني قومه 
آکد أن بالمغرب زهاء عشرین ألف أسير ..! 

وقد أتت (دولافیرون) بلائحة طويلة تتضمن آنماء الأشواف والنبلاء 
البرتغاليين الذين قتلوا أو أسروا في معركة القصر الکبیر.. 0391 

هذا ونظراً لأهمية المعركة اهتم بها أيضا الرسامون الذين تباروا في تصوير 
هذه الكارثة التي حلت بالعالم المسيحيء وهكذا فبالإضافة إلى الخرائط التي 
أعدوها عن منطقة المعركة فان هناك عدداً من الرسوم الأوربية التي تخيلت 
المعركة : هناك رمم إنجليزي أورده الكونط دوكاستري محفوظ في هاطفيلد هاوس 
)Hatfiel House)‏ من مقياس 84 طولا على 58 عرضا خط بريشة على ورقة 
عمقها ملوّن بالأصفرء وقد كتب على ظهره بالإنجليزية ما مضمنه : «وصف 
للمعركة التى دارت رحاها بين ملك البرتغال وملك فاس ببلاد المغرب حيث 
لقی دون سباستیان مصیرهه(0*). 


S.LH.M. Espagne 1. 3 499 (39 
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ويلاحظ أسفل الرسم ب يمينا (طار خصص لكتابة التعلیق على الرسم بيد أن 
تمزق الورق حال دون بقية التعلیق» وهكذا فلم يتبين إلا جانب من الكتابة هذا 
ترجمته : 

«المعركة الرهيبة والغريبة التى وقعت بالمغرب قرب آصیلا بين ملك 
البرتغال دون سباستيان. 

و خسب الاختبار النقدي للتصميم الا نجليزي يلوح أن المنطقة ووضعية 
الجیشین كذلك ليست محل تأكيدء ولهذا فإن الردمء ل هذى لا ينبغي أن 
یعتبر أساسا لدراسة عسكرية لهزيمة البرتغال» ولعل أقرب رمم للمعركة هو الذي 
أورده المؤرخ البولونی دز یو بینسکی (Dziubinski)‏ فی بحثه عن الجيش المغر بی 
على عهد السعدیین» وذلك نقلا عن فراي لوي نییطو (۲:۰60 ءنه! “(Fray‏ . 

إن التقارير والروايات التي كتبت عن معرکة وادي المخازن سواء منها 
العسكرية والسياسية من طرف الخيراء الأجانب كلها كانت تهدف إلى تجسید 
الخطر الذي بهدد الدول الأوربية - بما فیها (سبانیا وإيظاليا وغیرهما من قبل 
الموقة 9 ۶ 

ونری من المفید أن نشير على الخصوص لرواية جواشین دوسانطیلاس 
(كهلاء)مء0 عل «نطعووق) ورواية فراي لوي نییطو الذي سلفت الاشارة إليه ورواية 
فرا انثي كو نیسطا کیو .(Franchi conestaggio)‏ 

ورواية لوي دوأكسيدا (060 06 دنسآ) ورواية آكريبي و بينيي : (Agrippe‏ 


#معنطسة :3 ورواية دوارد دومينزيس(5ع2عمعم (Duerte de‏ ورواية افر برتغالي 


ومعها ملخص سيمون دوكونها (قطسنت نل ممسنق) ورواية اسن إيطالي وعاشراً 
رواية بالما كاييط 02260 دسلندط). 


هذا علاوة على عشرات الرسائل المتبادلة بين قادة أوربا والتقارير التى 
حررها الدبلوماسيون في مختلف جهات العالم عن حدث القرن» هذا ونذكر على 


Andrzej Dziubinski : "Armée et la flotte de Guerre Marocaines, Hesp. Tamuda 1972 - Fasc. unique .م‎ 61-80 (41 
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سبیل المشال التقریر الذي رفعه القائم بالأعمال الفرنسي في إسطامبول عن 
أصداء وصول خبر معركة القصی الکبیر إلى العاصمة العشمانية... 


XK ۲ ¥ 


ونحن على مقربة من العاصمة العثمانية» نری من تتمة القول أن نشير هنا 
لما ورد في تاريخ الدولة العلية العثمانیة۹2) مبدين سلفاً تحفظنا من العبارة 
التي وردت في الإفادة منبهين إلى وفرة المصادر الأأخرى حول الموضوع.. ,)43( 


«وفي سنة 1578 حصلت فتنة داخلية في مملكة مراكش بالمغرب الأقصى» 
ونازع زعيمها السلطان في الملك. E‏ استنجد سلطانها بالعثمانيين» 
واستعان مدعي الملك بالبرتغاليين فأوعزت الدولة أو بالحری محمد باشا صقللي 
لوالي طرابلس بانجاد سلطانها الشرعي» فأسرع بمساعدته والتقى الترك 
والبرتغال تالقزب من مل يقال له القصی الكبيرء وکان يوماً مشهوداً دارت فيه 
الداد ثرة على البرتغال» وقتل فيه رئيس الشاثرین. .. وبعد تمام النصر وإعادة 
الأمن عادت الجيوش العشمانية حاملة ما ادق إليها به من الهدايا وتنك دخلت 
مملكة مراكش من دائرة نفوذ الدولة (كذا) وصار ثمال إفريقيا بأجمعه (كذا) 
تابعاً لها تماماً أو خاضعا لنفوذها...» ! 


كذ ۲ ۲ 


وقد وقفت في المكتبة الخاصة للرمیل الراحل أحمد بنهيمة على مولف لا 
یفصله عن تاريخ المعركة إلا نحو من خمسین عاماً وهو يحمل هذا العنوان الذي 
ند کر ۵ كاملا : Union del Reyno de‏ ر JORNADA de Africa - Por EL Rey don Sebastian‏ 
Portugal a lacorona de castilla Antor EL MAESTRO Sebastian de Mefa en Barcalona Por‏ 
Pedro Lacanalleria anê 1630.‏ 
فده ۲ ۲ 
2 تالیف محمد فرید بك المحامي» دار الجيل - بیروت طبعة جديدة 1977. 
Bovill (E.W). - The battle of Alcazar. An Accourit of the defeat of Don Sebastien of Portugal at El-Ksar-Kébir. (43‏ 


- Londres, 1952 P. Berthier : La Bataille de oued El-Makh AZEN, these Univer, de ۵۲۵۲۵۵۵۵ Aix marseille I 
— ¥. NEKROUF : La Bataille des trois rois, Paris, 1984. 
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ویبقی لي أن أختم بالاشارة الخاطفة إلى ما جابهني» بكثافة» من 
«کیلوات» الوثائق التي تضم الرّسائل والتقاریر من التي عشرت علیها في دير 
سيمانكاس منتظراً أن يفتح الله علي بمن يكتشف أخبارها وأسرارها.!!(44) 

جد جد عد 

وقد خلفت موقعة وادي المخازن مجموعة من ردود الفعل الشعبية» وهکنا 
نری بعض العلماء ممن كانت لهم رژية مجردة للأحداث من أمثال الشیخ رضوان 
الجنوي یبعث برسالتین اثنتين إلى السلطان أحمد المنصور» وهو في الرسالة 
الأولى يثير انتباه المنصور الذهبي إلى بلبلة البرتغالیین بعد انهزامهم في 
رك و یت لاسترداد المرامي التي يستولي 
عليها المنهزمون : طنجة وأصيلا وسبتة.. 

أما الرسالة الثانية فينتقد فيها على العاهل ذاته سياسته في قبول الفداء ‏ 
بالمال - للاسری البرتغالیین» على حين آن المسلمین والمسلمات بأيدي الكفار 
في غاية العذاب والاهانة. والفرصة مواتية أن لا يبقى في أيدي الأعداء واحد من 
هؤلاء المؤمنين الذين يجب فداؤهم على المسلمین» وفي إلحاح بالغ تحض 
الرسالة على العمل لفك الأسرى بقدر الجهد. 

وقبل أن نقدم الرسالتين» نشير إلى أن مصدرهما هي الترجمة الموسعة التي 
ألفها ‏ في التعريف بالشيخ ‏ تلميذه أبو العباس أحمد بن موبى المرابي 
الأندلسي ثم الفاسي.(45) 

نص الرسالة الأولى : 

«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما الحمد لله» من عبد الله رضوان بن عبد اللهء إلى مير المومنين 
السلطان أبي العباس أحمد ابن موالينا وساداتنا الشرفاء» سلام عليكم ورحمة الله 


تعالى وبركاته. 


44( أرجو أن أغتنم هذه الفرصة لأزجي آيات الشکر للسفير المغربي في مدريد الأستاذ سيدي عبد 
الحفيظ القادري على آریحیته تم لخلفه الأستاذ عز الدّين جسوس.. 

5) المرابي الأندلسي : تحفة للإخوان ومواهب الامتنان في مناقب سيدي رضوان» مخطوطة بالخزانة 
العامة تحت رقم 4 ك... التازي : العلاقات بين المغرب وجنوةء محاضرة قدمت للموتر 
الدولي الثالث للدراسات التاريخية بجامعة جنوة دجنبر 1987 
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وبعد : أعائنا الله وإياكم على رعاية ودائعه» وحفظ ما آودعنا من شرائعه: 
وثبتنا على حسن القيام به كما أمر آمين. فالحمد لله ثم الحمد لله على نعمه 
الشاملة» وعلى ما من به من نصی الإسلام وأهله, وخذلان الکفر وأهله» والظفر 
منهم» والتمكن من رقابهم إذ لا نعمة أعظم من اعزاز الدین» وذل أعدائه 
الكافرين» زادکم الله في ذلك حرصا وغبطةء وولعکم به حتى تصير لكم حرفة 
وخطةء إذ كانت حرفة جدكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرامء فقد قطعوا 
الأعمار في قتال الكفارء وانفقوا الأموال وبذلوا النفوس في رضاء محبوبهم» 
ولم يزالوا كذلك: حتى استقام الدين ‏ متبعين وسالكين سنة سيد المرسلین» 
رضي الله عنهم أجمعين. 

وأنتم نصركم الله - خذوا في ذلك بغاية جهدكم؛ ولا تتراخوا عن ما ندبكم 
إليه المولى تبارك وتعالىء فان للإسلام صولة لا يقوم لها ثيء فقد قال تعالى : 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مومنین4» وقال تعالى : ولا تهنوا وتدعوا 
إلن السلم وان الأعلون والله معکم» ولن یترکم أعمالكم»» والمعية من الله تقتضي 
النصر على الأعداء والظفر بالبغية» وقال تعالى : إن ينصركم الله فلا غالب لكم 
وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده» وعلى آله فليتوكل المومنون). 

وإلى هذا فاللّه الله في الحزم وإمضاء العزم» وهو ما ظهر لرعيتكم من 
انتهاز هذه الفرصة الممكنة في هذا الوقت من الحركة لمدائن الكفاد ر التي هي 
طنجة وأصيلا وسبتة» فإنهم في هذه الساعة في دهش وخزي وخذلان بما أمكن 
الله منهم» ولا أظن ‏ نصركم الله مثل هذا يخفى عليكم حتى نحتاج أن نذكركم 
به. 

وقد بلغني عن بعض الناس ممن تخلف عن هذه الفزوة آنهم آصابهم أسف 
وحزن عظیم» وحرقة وندم» على ما فاتهم من الحضور معکم» فالحمد لله على 
عز الاسلام وعز أهله» وعلی إهانة الکفر وذل آهله. 


فاقبل وصينة من يحب لکم الخیر» ويسأل الله - تعالی - إن یاجرك في 
مصيبتك بموت أخيك: تلقاه الله بالمغفرة والرحمة آمین» ونسأله تعالى أن 
يسعدك وأن يسعد المسلمين بك». 
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الرسالة الثانية : 


«الحید لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
تسلیما. 


من عبد الله رضوان بن عبد الله إلى أمير المسلمین آبي العباس آحمد ابن 
ساداتنا وموالينا الشرفاءء نصره الله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
وبعد : أعاننا الله وإياكم على رعاية ودائعه» وحفظ ما أودعنا من شرائعه» 
وثبتنا على ذلك حتى نلقاه وهو عنا راض. 
فأني أحمد إليكم الله الذي لا إلاه إلا هوء ومرادي ‏ إن شاء الله إن أبث 
لكم ما في باطني من الاحتراق» فقد قال القائل : 
فلابدٌ من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك آو يقليك أو یتفجم 


وهي كيف يمشي هؤلاء الكفار كلهم إلى بلادهم وإخواننا ‏ المسلمون ‏ 
بأيديهم في غاية العذاب والإهانة ؟ ونحن قادرون على أن لا يبقى واحد منهم 
في آیدیهم» وفداؤهم فرش علينا من بيت المال وأموال الناس كلهم حتى لا 
يبقى واحد» ففتح الله في هذا الفتح العظيمء ومن الله تعالى علينا به» وحصل 
في أيدي المسلمين رؤوس الكفرء كيف يمشون لبلادهم بالغيء التافه الذي لا 
حاجة للإسلام به ويبقى إخواننا وإخوتنا بأيديهم كأن هذا الأمر سهلء فلا - 
والله د ليتق الام نهل وإلما يامب على ذلك من قدر عليه ولم یفعله» 
كالراعي والرعية» فان كان هذا حرصاً على المال فإن المال بالغرب کثیر وقبل 
أن كانت هذه الغنيمة آکنتم محتاجین إليه ؟ پل کنتم - والحمد لله أغنياء 
عنه. 

فالله الله في فك الأساري بقدر الجهدء ألم تعلم أن قسيس النصارى يشتري 
كبار النصارى بالثيء ا تک إلى بلادهم والناس ساكتون لا يعبأون 
بذلك إذا لله وإذا إليه راجعون 


هذا الأمر وأنت آقدر الناس علیه» ا الأكيد هو فك الأساري لله عز وجل» 
وما تقعلوا من خیر بعلمه ا 
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وقد بلغنا ‏ والحمد لله اهتمامکم بأمور الدین» زادکم الله خیراء وأعانکم 
عليه والله الله في الفقیه سيدي سعید السعيدي» تعینونه وتأمرونه بما طلبنا 


والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته». 

هذا ولقد توالت المراسلات والمخابرات بعد الوقعة بين الطرفین : 
الكادرينال هنري وفیلیب الثاني من جهة وبين السلطان المنصور من جهة أخرى 
حول افتداء العدد العديد من الأسرى الذين کانوا ینتمون لأمم متعددة وقد كان 
في صدر الوساطات وأهمها الوساطة من أجل تسليم جثة السلطان سباستيان نفسه على ما 

سبق القول... وعلى ما کک العلاقات المغربية الإسبانية وبالرغم من آن 
الأيادي عاتت في الغنائم إلا أن أن كثيراً من التحف ظلت معروضة في (قصر البدیع) 
الذي بني في أعقاب الوقعة. .. بل إن طائفة من القطع الفنية» ما انفکت شاخصة 
قائمة إلى أيام السلطان المولى ام‌اعیل الذي نراه يستقبل بعض السفرا اء داخل 
الخيمة التي كانت لسباستيان وهل لا نذکر من هذه الغنائم بعض الأجراس التي 
بجامع القرويين ؟(46) 

وفي الوقت الذي تشاءم فيه البرتغال من هذا الیوم الذي اعتبروه يوم نحس 
في تاریخهم» كان بالنسبة للمفاربة بشری زفت إليهم الخلاص من قضاء مبرم 
كان یبیّت لهم. .. وهكذا استعادوا أيضا مدينة أصيلا من يد الاسبان الذي كان 
ترامي علیها بعد تحریرها من ید البرتغال عام 957 - 1550 على ما سلف... 

وقد ساق الشعراء (وقعة وادي المخازن) في عیون الشعر الذي نطقوا به» 
معتبرین هذه المعركة مفتاح النصر لسائر السلمین» ولا بد أن نشير هنا آیضا 
إلى الأثار التي خلفتها معركة وادي المخازن الکبری على الصعید الدولي وخاصة 
في الجهات التي منيت بالاستعمار البرتغالي في المحيط الهندي ومعلقة 
(Malacca)‏ في مالیزیا الحالية» إلى ديار الخليج التي تنفست جميعها الصبعداء 
عندما آجهز الجيش المغربي على الجيش البرتغفاليء فكسرت بذلك شوكة 
الاستغلال الأجنبي لعلك الأقاليم... 
Marrakech au XVH siecle France MAROC, Dec. 1924 )46‏ عل G.Golven : une ambassade Portugaise ã la cour‏ 

7 د. التازي : قصر البديع بمراکش مطبعة فضالة يناير 1977 ص 57 - مجلة البحث العلمي 

عدد 33 محرم 1403 نونبر 1982ء يراجع التعليق رقم 25 - تاريخ القرويين ج 2 - 328. 
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MALACCA معلقة‎ 


مدينة على الساحل الغربي لجزيرة ماليزياء وقد أعطي اسمها للبوغاز الذي یفصل بين الجزيرة وبين 
سوماطرة, وتکون اليم المرکز الاداري لولاية ما ا كانت القلب السابض لاموی مملكة ة في تاريخ 
ماليريا : سلطنة مالاكًا التي قامت بدور رئيسي في انتشار الاسلام في الأرخبیل. 

وللربان العربي ابن ماجد أرجوزة تحمل اسم «المعلقية» تحدت فيها عن «معلقة» بتقدیم العین و (ملأقة) 
کدلك. و خصص لها بعض الأبيات في وصفها أيام نکستها عهد السلطان محمد شاه 1488 - 1م. 


وهذا أَثرٌ من الآثار التي تركها البرتغال عند استعمارهم إِهَذِه الجهة في ذلك العهد... لكنهم لم يلبثوا أن 
اضطروا للرّحيل عنها في أعقاب وقعة وادي المخازن ومصرح ملك البرتغال. .. ترَى كيف أن آثار هذه الوقعة في 
غرب شال افریقیا ينعكس على جنوب شرق آسیا !! 


1( اوران أشكر بهذه المناسبة الدّعوة الكريمة التي وحهها إلي صاحب المعالي سل رحيم تسامبي شيخ 
{(RAHIM TAMBY CHIK)‏ الوزير الأول لهّده الولاية لزيارة المدينة بمناسبة افتتاح مسحد التلطان صلاح الدين في 


باکر 


من آثار البرتغال فى مسقط ‏ سلطنة عمان 
عن كتاب «Portugal Eo mar»‏ 1983 تأليف Lisboa Rui Rasquilho‏ و Jorge Barros‏ 


لقد جنبت وقعة وادي المخازن ‏ وهذا 0 مهم - بيت المقدس من احتلال 
صليبي وشيك» وهكذا فان آثارها انعكست كما تؤيده المصادر الأجلبية على كل 
الممتلكات البرتغالية في العالم اة 


ومن المهم أن نعرف أن اليهود بالمغرب أدوا صلاة الشکر في پیعهم لانتصار 
المسلمين لأنهم كانوا يعرفون جيّدأ عن محرقة اليهود بقرطبة...47) وقد ظل 
يهود القصر الكبير وطنجة وتطوان يقيمون الأفراح بهذا التارد بخ إلى الأعوام 
ا 

وعلى عادة الملوك المغاربة الذين يخلدون انتصاراتهم الكبرى عن طريق 
تشييد المباني والمعالم نجد المنصور السعدي يقوم بعد خمسة شهور من 
تنصيبه يإنشاء قصر عظيم بمدينة مراكش يعتبر إحدى عجائب الدنيا يحمل أنم 
«دار البدیم»(48) حيث كان يستقبل الملوك وكبراء الدول وعظماء البلاد... 


7) ابن عثمان : الأكسير في فكاك الأسير» ص 63. 
8 التازي : قصر البديع بمراکش. البحث الذي قدم للمؤتمر العربي للآثار بمراكش 1977 مطبعة 


وبعد سنة من الموقعة... نجد بعثة ديبلوماسية برتفالية هامة تقصد بلاط 
العاصمة المغربية لتعرب عن ولاء ليشبونة للعاهل المفربي على نحو ما قامت به 
طائفة من الدول الأخرى : قشتالة» فرنسا - ترکیا... 


وهکذا یحدثنا الوزیر الفشتالي في «مناهله» عن وصول السفارة البرتغالية 
في جمادی الأولى 987 = يوليوز 1579 إلى مدينة مراکش بهدایا مرسلهم في 
يوم مشهود تحدث الناس عنه دهراً لكثرة ما شاهدوا من تلك الهدية العظمی التي 
تفوق الحصر... وکان البرتغالیون حملوا هداياهم تلك على العجلات والقراریط 
مخترقین المدينة من باب فاس إلى القصبة حيث كان الجمهور یتهافت على 
رژیتها تهافت الفراش وغصت بهم طرق المدينة وسککها وقد حطت الأحمال 
بالایوان فضاق بها رحب فضائه على سعته وانفساح آرجائه» وکان الذي ظهر 
منها للناس وأحصوه ثلاثمائة آلف ذقَة من ريال الفضة: وأمّا ما يرجع إلى 
أحمال السلع النفيسة من کل جنس غريب وکل نوع من الحریر والخز والدیباج 
والسندس إلى غير ذلك من أمرّةِ هندية مذهبة بستورها وآوطیتها من رقيق 
الدیباج والوشی» وكرامي مكللة وعجائب من طرف الهند وبلادهم وتحف أرضهم 
وأواني صنعهم وذخائر ملکهم» فبحرّ لا ساحل له كثرة» ودنیا لا یحاط بها ومنا 
وزينة... وقد جلس لهم أمير المؤمنين ‏ یقول الفشتالي ‏ عند السلام جلوسا 
مما أعرب عن قدرته وأبهى سلطانه...(49) 

لكن البرتغال لم تلبث أن ركعت آمام إسبانيا وهكذا ضمّ فيليب الخاني 
مملكة البرتغال إلى قشتالة عام 1580 وهكذا أيضا وجدنا الأمير دون انطونيو يلتجوع 
إلى إنجلترا طالباً مساعدة الملكة اليزابيث على استرجاع عرشه من يد 
الإسبان... وكان من آمر الملكة أن استنجدت بالعاهل المغربي لتحقيق أماني 
انطونيو على ما قلناه في العلاقات المغربية الإنجليزية... 


ونظراً للمركز العظيم الذي كان عليه العاهل المغربي المولى أحمد المنصور 
فقد كان مما توسل به لديه حتّی ينعم بوفاقه على مساندة دون انطونيى أن 


9) المناهل ص 49 50. 


أرسل إليه انطونیو بابنه الأمير کریستوف الذي نزل ضیفا بقص صهریج المنارة 
المشهور ۸ 


وهکذا نجد رسالة من المنصور السعدي إلى إقليم سوس من إنشاء الوزیر 
أبي فارس عبد العزیز الفشتالي یخبر فیها «بورود ولد طاغية البرتفال الذي عبر 
البحر إلى حضرتنا الشريفة وأعمل الوخد والارقال إلى سدتنا المنيفة» فلقد اتصل بنا 
الآن أنه بمراکش - حاطها الله لائذاً فیها بحرمتنا ومتصرفاً في خدمتنا وموملا 
النصرة من سیوفنا المظفرة بالله على استرداد ملکیم الداثر وإقامة جدهم العاثر 
علماً منهم أن عرشهم الذي ثلمته سیوفنا الاماميسة وقوضت بناءه آسنتنا 
اللهذمية لا يتأتى جبره إلا على یدنا التي بها صدعه وفي ملاکها ضره ونفعه. وخفضه 
ورفعه وتفریقه وجمعه...»(0*) علی ما أسلفنا.... 

ویحتفظ التاريخ بعددٍ من الرسائل والوشائق حول مقام الأمير کریستوف 
بالمفرب الذي استفرق بضع سنوات إلى أن صدر له إذن مان بالعودة إلى إنجلترا 
بعد أن شاع أن المنصور ریما كان قد اتفق مع ملك إسبانيا على تسلیمه |یاه..؟ 
وقد كان الإذن يحمل أواخر محرم 1005 - 14 23 شتنبر 1596... 

وهكذا طوي ملف البرتغال إلى أن فتحه من جديد السلطان المولى امماعیل 
على ما سنراه في تاريخ الدولة العلوية... 

* ع بو 


0) رسائل سعدية جمع الأستاذ عبد الله كنون ص 164. 
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العلاقات المغربية الاسبانية 
على عهد السعد پین. 


انعکاس معاملة قشتالة للموریکسیین على العلاقات الاسبانية المفربية... 


الاتفاقية التركية الفرنسية تخیم على المفاوضات المغربية الاسبانية. 
حرص المغرب على الاحتفاظ باستقلاله. 

موقف [سبانیا من وقعة وادي المخازن الکبری. 

سفارة إسبانية في البلاط المغربي. 

مساعدة المفرب لأنطوتيو المطالب بعرش البرتغال. 

صدی كارثة «الأسطول الذي لا یقهر» في ديار المغرب. 

الاهتمام بأخبار الممالك الأوربية. 


المغرب يحاول استرجاع سبتة  !‏ تحرير أصيلا من الاستعمار الإسباني. 


التحفز الدائم لاسترجاع الثغور. 
أهداف سفارة عنون إلى إليزابيث الأولى. 
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العلاقات المغربية الاسبانية 
علی العهد السعدي 


لقد تألبت القوی من سائر الجهات في إسبانيا على إخماد ثورة 
المورسكيين وهكذا صدر مرسوم من فيليب الثاني بتاريخ 28 اکتوبر 1570 - 
8 جمادى الاولى 978 يقضى بنفى سائر الموريسكيين من مملكة غرناطة 
ومصادرة أملاكهم العقارية في كل الجهاتء وقد كانت أصداء هذه الأخبار بمثابة 
طعنات نجلاء بالنسبة للسعديين» وبهذا نفسّر قيام العاهل المغربي عبد الله الغالب 
بتقديم العون الذي كان يقدر عليه إلى الثورات الموريسكية مما استحق عليه 
إرسال خطاب تنويه من السلطان العثماني بتاريخ جمادى الأولى 981 - شتنبر 
3 على ما قلناه في (العلاقات المغربية التركية). 

ولم يلبث أمر الملك أن صار ‏ بعد وفاة فيليب الفاني 1598 إلى فيليب 
الثالث الذي أصدر قرار النفي النهائي للموريسكيين في 15 شتنبر 1609 - 15 
جمادى الثانية 1018 وأمرهم بالاحتشاد في الثفون وألا يأخذوا من متاعهم إلا 
ما يستطيعون حمله على ظهورهم لتنقلهم السفن الإسبانية إلى عدوة المغرب» 
ولنقراً في نفح الطيب هذه السطسور الرهيبة التي تعطى فكرة عن مهاجرة 
الاندلس : 

«... وقاموا في بعض الجبال على النصارى مراراً ولم يقيض الله تعالی لهم 
ناصراء إلى أن كان إخراج النصارى إياهم بهذا العصر القريب : أعوام سبعة عثر 
وألف» فخرجت ألوف بفاس وألوف أخر بتلمسان من وهران» وجمهورهم خرج 
بتونس... وهم لهذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادهاء وكذلك بتطاون وسلا 
ومتيجة الجزائر... ولما استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسکراً جراراً 
وسكنوا سلا كان منهم في الجهاد في البحر ما هو مشهور الآن وحصنوا قلعة سلا 
وبنوا بها القصور والدور والحمامات وهم الآن بهذا الحال - یقول المقري(). 
6 نس ی ان یل 

129 


0 

شهادة آحد آبناء مرسية حول ما آمسی علیه المسلمون 

فیما یتصل بسارسة دينهم... 

قد أطلعني الله تعالی ! - على دين الاسلام بواسطة والدي - رحمة الله تعالی ! - علي» وأنا أبن ستة 
أعوام أو أقلّ مع اي كنت إذ ذاك أروح إلى مکتب النصاری لأقرأ دينهم» ثم آرجع إلى بيتي» فيعلمني 

والدي دين الإسلام: فكنت أتعلم فيهما معاء وسني حين حملت إلى مكتبهم أريغة أغوام. 
فأخذ والدي لوحا من عود الجوز كأني أنظر الآن إليه مملسا من غير طْفال ولا غيره» فكتب لي فيه 
حروف الهجاء وهو يسألني, حرفا حرفاء عن حروف النصاری تدریبا وتقريباء فاذا سیت له حرفا اعيا 
فلمّا فرغ من الكرّة الاولی» أوصاني أن اکتم ذلك حتی عن والدتي وعمّي واخي وجميع قرابتنا» وامرني أن لا 
آخبر أحدا من الخلق؛ ثم شند علي الوصبّة» وصار یرسل والدتي الي» فتسألني وتقول : سا الذي یعمك 
والدك ؟» فأقول لها : «لا شيء !»؛ فتقول : «أخبرني بذلك ولا تخفه لأني عندي الخبر بما یملسك !» فأقول 
لها : «أبدا ! ما هو يعلّمني شيئاه؛ وکذلك كان یفعل عتي وأنا أنكر أشن الانکان ثم أروح إلى مکتب النصاري 
وآتي الدارء فيملمني إلى أن مضت مدة؛ فأرسل إل من |خوانه في الله الأصدقاء ويسألوننيء فلم أَق لأحد قط 
بشيء» مع أنه رحمه الله تعالى ! - قد ألقى نفسه للهلاك لإمكان أن أخبر بذلك عنه, فيحرق لا محالة؛ لكن 

یت الل سخا هالا اة وأعاننا بعلن أكون وک وخم تایه بش أظهن اعلاه دنو 


فلمًا تحقق والدي ‏ رحمه الله تعالى ! - أني أكتم أمور دين الاسلام عن الأقارب فضلا عن الأجانب: 
أمرني أن أتكلم يافشائه لوالدتي وعمّي وبعض أصحابه الأصدقاء فقط» وكانوا يأتون إلى بیتنا فيتحدثون في أمر 
الذيق وا آسیع... 

فلما رأى حزمي مع صفر ستي» فرح کثیرا غاية الفرح وعزفني بأصدقائه وأحبابه واخوانه في دين الاسلام؛ 
فاجتمعت بهم واحداً واحدأء وسافرت الأسفار لاجتمع بالسلمین الأخيار من جیّان مدينة ابن مالك إلى غرناطة 
وإلى قرطبة وأشبيلية وطليطلة وغیرها من مدن الجزيرة الخضراء» أعادها الله تعالی ! - للإسلام. 


ع الله 


إنهن من قرية بضواحي المدينة.. 
ظللن يحتفظن بعاداتهن إلى أوائل هذا القرن !! 
انظر مجلة «العدوتان» المجلد الأول ر بیع 1 ۰2 1371 طنجة إدارة عبد الکبیر الفهري الفابي 


من خلال هذا نتصور الصلات التي يمكن أن تكون بين دولة قوية يساندها 
العالم المسيحي» وبين دولة تحاول أن تستجمع أنفاسها لاستعادة 1 
الدولية... والی جانب ذلك المنفص نشهد منغصاً لا يقل مرارة عن الأول : ذلك 
طمع تركيا في المغرب» وعملها e ey‏ 
أراضي بالشمال الإفريقي ! وقد كان مما زاد في دقة الموقف المفربي أن تركيا 
ترتبط بمعاهدات مع فرنسا لضرب إسبانيا على ما يعرفه التاريخ2 

قدمت هذا ليسهل على المتتبع أن يدرك السر في مصانعة القادة المغاربة 
لإسبانيا أحياناء وفي التوجه لأسطامبول حينا آخر... 

ولقد أدركت إسبانيا أن أيام الوطاسيين قد أدبرت» وأن الرأي العام المغربي 
مي ضدهم ففضلت أن تضع يدها مع الزعماء الجدد : الشرفاء السعديين الذين 
كاتوا يرفعون منذ البداية شعار الحذر من التدخل التركي في بلادهم..! 


2) محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ص / ۰84 88: 91, 5و, 96 99: 102 
4 ۰109 ۰111 112, 113. 
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وحتی نعرف منطلق هذه التحولات نشير هنا إلى التقریر الذي رفعه من 
مالقة بتاریخ 22 يوليه 1555 = 3 رمضان 2 المبعوث الاسباني میکیل 
لیشکانو (م«عععا D۴‏ :1011 341©6) إلى الکونت حاکم وهران الاسباني حول السفارة 
التي قام بها المبعوث السذکور في المملكة المفربية بمشارکة بولوكرييو 
(0لان© .5) وكانسيئو (ممتعموة). ذلك التقرير الذي يبين لنا إلى أي حد كانت 
تشعر فيه إسبانيا بمضايقة فرنسا التي كانت تضر بهم بواسطة العثسانيين» كما 
يكشف إلى أي حد بلغ امتعاض المغاربة من موقف الأتراك الذين كانوا 
يتصورون أنه يجوز للسلطان العثماني ما لا يجوز للعاهل المغربي !!3) 

# # * 

1137385 يكشف عن حقائق 
نحن في حاجة ماسة إليها لمعرفة السر الذي دفع بالمغاربة إلى مفاتحة إسبانياء 
ذلك السر الذي یکمن في طمع الأتراك المستمر للاستيلاء على مملک 2 
المغرب !(4) 

وقد أرسل ألكونت ذلك التقرير من المرسى الكبير إلى الأمير فيليب ابن 
الأمبراطور شارلكان وممثله صحبة رسالة خاصة بتاريخ 9 غشت 1555 هذا 
نصها :(5) 


(في اليوم الثاني من هذا الشهرء جاءني رسول كنت بعثت به إلى مدينة 
فاس... ويسألني أن أطلب من جلالتكم الإذن لي بالتفاوض مع الشريف. 

ويخيل لي أن الله هو الذي تصرف في آمر هذه المذاكرات ذات الأهمية 
الكبرى بالنسبة لجلالة الأمبراطور وبالنسبة لسموکم. 

ويجب علينا أن نعتبر أنفسنا سعداء جداً في الوقت الذي يبذل فيه ملك 
فرنساء عدونا الألد كل جهوده» دون أن يخاف الله, للحصول على أسطول السلطان 
(العثماني) كي يهاجم ممتلكات جلالة الأمبراطور.. .. يعرض علينا ملك عربي ذو 
نفوذ كبير» مهاجمة أتراك الجزائر ومحاربتهم وإبعادهم عن الأرض التي يحتلونها 
S.LH.M. ESPAAGNE T. 2 P. 270 (3‏ 


4) المصدر السابق ص 271. 
2,P:345 (5‏ ۰ را 5 Sources inedites‏ 
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في إفريقياء وذلك فیما إذا قدمنا 12 ألفاً من المقاتلین الاسبانیین على حسابه 
الخاص وفي حالة ما إذا رضیت أن أبعث بأحد آولادي رهينة لدیه. 

وبما أن هذه العملية ستجر خیراً عظيما على جلالته وعلی الفت عفن 
جمعای فأنا لا أتردد في قبول طلب الشريف» وأرسل إليه ولدي رهينة» حتی 
ولو كنت على یقین أنه يريد أن یذبحه ! بل إنني أنا نضي وکل الذین حولي 

من أهلي» مستعدون أن نقدم أنفسنا کرهائن» حتى ولو كان الشريف يريد بيعنا 
عبيداء e‏ توجهوا إلي بالتفويض الذي يمكنني من تتبع 
هذه المحادثات) علی ما قدمناه.. 

XK ع‎ ۶ 


وهکذا ينتهي الأمر ‏ بعد تجدد الاصطدامات على الحدود على ما قلناه في 
العلاقات المفربية التركية - إلى إعطاء «الصلاحيات» لحاکم وهران الاسباني لكي 
يعقد اتفاقية هدنة مع المبعوث الذي يرسله محمد المهدي الشیخ» من شأنها أن 
تكفيه الواجهة الشرقية للاهتمام بشؤون مملكته ودرء الخطر عنها في الواجهات 
الأخرى. 
وقد تبع هذه الصلاحیات. إعطاء تعلیسات لحاكم وهران من قَايَادُوليد 
4 بتاريخ 9 يوليه 1556 تقضي بأن على الكونت أن يعقد مع الشريف 
عقد هدنة لمدة عشر سنوات أو أقل إذا رغب العاهل في ذلك يمكن للإسبان 
أثناءها أن یتجروا بحرية في مدن المملكة المغربية وستقدم إسبانيا للشريف 
إثنى عشر ألفاً من المشاة ينزلون في الميناء الذي يختاره الشريف... 


ولا شك أن مشروعا كهذا من شأنه أن يقوي جانب المغرب علاوة على ما 
فيه من عرقلة لهدف الأتراك» القاضي بتنفيذ تعليمات الباب العالي الرامية إلى ضرب 
إسبانيا عملاً بالاتفاقيات العثمانية الفرنسية..! ومن هنا فكرت اسطانبول في 
التخلص من السلطان محمد الشيخ عن طريق الاغتيال والغدر حيث دست إليه من 
أجهز عليه وحمل رأسه من تارودانت إلى استانبول !! على ما قلناه فى 
العلاقات المغربية التركية. ١‏ 
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وأصبح مولاي عبد الله ملكا على البلاد» فسار على اختیار والده في 
التقرب إلى [سبانیا(؟» وكانت الشروط التي اقترحت من قبله للاتفاقية المقترحة» 
والتى حررت بمدينة فاس بتاريخ العشر الأول من جمادى الأولى 964 - 2 
2 مارس 1557 متضمنة للشروط السبعة الآتية : 

1) عقد سلم بين المغاربة والإسبانيين لمدة معينة. 

2) يلتزم مولاي عبد الله برعاية وتسديد أجور العسكر والرجال الذين 
سيحتاجهم ابتداء من يوم نزولهم وتقدر تلك الأجور ب (ثلاثة مشاقيل زيانية 
(Edoubles Zianes)‏ شهریاآء وكذا أجور الضباط التي توازي القدر الذي كانوا 
یتسلمونه بوهران... 

3) یلتزم باستبدال کل المدفعية الضرورية التي قد یصیبها التلف أثناء 
الحملة» كما يلتزم بدفع ثمن البارود والذخيرة ومصاریف السفن التي ستؤمن 
النقل. 

4 لن يهاجم أي مركب إسباني من طرف المراکب المفربية» ولن یمکن أي 
قرصان من التزود بالموونة من المغرب. 

5) سیطلق سراح المسيحيين المحجوزین بالمغرب» وستترك المسوانی 
المسترجعة لمولاي عبد الله ولن یبقی أي مغربي محتجزا. 

6 إذا طالب الاسبان بمبلغ شهر مسبق من الأجور فسیقدم لهم هذا السلف» 
وسیصبح ابن الکونت دو آلکودیت رهينة عند عاهل المغرب مع اعتراف مکتوب 
لملك اسبانیا. 

7 سیبرم هذا الاتفاق مع قبطان وهران الذي ستکون له صفة قائد عام 
للحملة. 


6 لابد أن نذكر هنا بما قلناه في قم العلاقلات المغربية التركية عن الكتاب الذي آلفه النهر والى 
على شرف الأمير عبد الله هذاء والذي ألف على ما يتأكد لدي بایماز من استانبول استجلابا 
د. التازي : ابن ماجد والبرتغال مجلة البحث العلمى العدد 36 سنة 1987 وزارة التراث بسلطنة 
عمان 1986. 
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وبینما المفاوضات جارية بين المغرب وإسبانيا من أجل الوصول إلى 
اتفاق... كان الباب العالي ی أخذ استعداده لضرب المغرب الذي كان یتصور أن 
الفوضی ستضرب آطنابها عليه بعد اغتیال محمد الشیخ !! 
وهکذا قرأنا عن بيان صدر من سبتة بتاریخ 3 يونيه 1557 یقول : 
لقد توصل باشا الجزائر من السلطان العثماني بأربعة آلاف جندي لمساعدته 
عل اععلال میلک قاین :1 باق درغوت( قادم من القسطنطينية مع 80 تاو 
۰6۶6۵ وسیصل عدد بوارج الأسطول إذا أضفنا تلك التي توجد بالجزائر مع 
بعض البوارج الخاصة» إلى 150 بارجة ! - وسیصحب درغوت حسن ابن خير 
لدین۵) الذي سیصبح والياً جدیداً على الجزائر قبل أن يذهب إلى المضيق. بعد 
ذلك سيتجه باسطوله إلى سلا لاحتلالها وبناء تحصینات في انتظار انتهاء فصل 
الشتاء ‏ لقد قامت ثمان بوارج تركية من منطقة بالبوغاز بجولات استطلاعية 
في موانی الیفرب وخصوماً سلا - ولقد تم إعداد 80000 قنطار من البثماط9) 
ومؤونة هامة بالجزائر كما أن تلك البوارج تفحصت أا مداخل موانی 
مملكتي فاس وبادس - وقد علم أن الشریف كان على بينة من كل ما يجري» 
وأنه يعد أكبر عدد ممكن من الأشخاص للدقاع عن نفسه. ولكن إذا قدم الأتراك مع 
الاسطول فيعتقد أن الط ان سحي مهن الميدان نظراً للخوف الذي يهدد 
المغاربة من طرف الجيش العثماني إزاءهم. 
وقد حدث ما كان يتوقعه العاهل المغربي» وهكذا ركب والي الجزائر حسن 
باشا رأسه وقصد إلى ضرب السعديين عندما لم يكن في استطاعته أن يوجه 
«جهاده» ضد [سبانیا التي تحتل تغوره ! بيد آن السلطان مولاي عبد الله الغالب 
أنرل به هزيمة منكرة فاضطر باشا الجزاثر أن یتراجع بعد مصرح آمیر تلمسان 
مخلفاً نصف معسكره والجزء الأهم من أجهزته الحربية» وعاد الجيش المغربي 
7) يكتب في بعش المصادر العثمانية العربية : طرغول... 
8) حسن باشا ابن خير الدين والي الجزائر تولى ثلاث مرات : 
1 - 20 يونيه 1544 إلى 22 شتنبر 1551. 
3-2 يونيه 1557 إلى شتنبر 1561. 
3 سبتمر 1562 إلى يناير 1567. 


9) قطع من الخبز الیابس المحلّی يعَدَ للحروب... (لفظ تركي...). 
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يسوق معه أربعمائة فرس, الأمر الذي تحدثت عنه رسائل الغالب بالله من 
معسکره في (ورغة) إلى مختلف عماله بالمغرب على نحو ما تکشف عنه رسالة 
منه محفوظة إلى قائد ون الله آحمد بتاریخ 17 جمادی الثانية 965 = 
6 أبريل 19(1558). 

وبالرغم من آن الأمير مولاي عبد الملك السعدي كان التجاً إلى تراك الجزائر 
الذين كان يهمهم أن ينتقموا من الجالس على عرش المغرب الذي لم پرضخ 
للتبعیة فإنه أي الأمير عبد الملك ظل كمه كدر من تركيا أن تفهم من 
مساعدتها له أنه سیسلس لها القیاد ویرضخ لمطامعها. 

وبهذا نفسر مسارعته بدوره للاتصال پاسبانیا - وهو مقیم بالجزاثر - عن 
طريق أسرة كاسبارو (0:دوده©) التي كانت تقیم ببلنسية وکان لها دور مهم في 
أحداث منطقة الحوض المتوسط بما كانت تتوفر عليه من شبكة محكمة تهتم 
بالشؤون التجارية والسياسيةء وتنتقل عبر إفريقيا وأروبا وأسطانبول. 

لقد ورد في رسالة سرية من مولاي عبد الملك إلى فيليب الثاني محررة بالجزائر ذاتها 
بتاريخ 18 اكتوبر 1570 -. جمادى الاولى 978 ما ياتي : 

«إنه لم يتوصل بجواب بعد من الملك فيليب الثاني ولكنه آخبر بواسطة 
کورصو كاسبارو (معووقة© 0۲5۵)) بالمساعدة التي ينتظر أن يرسل بهاملك 
إسبانيا إليه» وأنه لا يفكر في إمكانية التعامل مع باشا الجزائر لأنه لا يثق في 
مصداقيته وفي انصافه» لقد تحدث مولاي عبد الملك مع أخيه الأمير عبد المؤمن 
فيما يمكن أن يقدماه لملك إسبانيا من محاولات ومساعدات» لقد اسل عبد 
الملك بخادم لعبد المؤمن إلى حاكم وهران الذي سيطلع العاهل الاسباني على 
حبق نهآ حور وسيبعث عبد الملك بولده زهينة لملك إسبانيا كدليل على 
وثائه حي هی مداو لانتزاع الحكم من أخيه عبد الله الغالب. اشير 
يحيط فيليب علماً بأنه سيخبره بنتيجة المحاولة... 

لقد حررت عذه الرسالة الان وة باللغة الإسبانية وحملت توقيع الأمير عبد 
الملك بالحروف اللاتينية. ٍنه الملك الوحید الذي وقع رسائله إلى الخارج على 
ذلك النحو الذي سنشاهده في الصورة.. 
Sources inedites Ëspa‘S.l. ۲ 2= P: 421 (10‏ 
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ویتمکن مولاي عبد الماك من انتزاع الحکم من يد ابن أخيه محمد بن 
عبد الله الغالب بمعونة الأتراك على ما فصلناه في «العلاقات المغر بية الترکیة». 
ولکنه مع ذلك - وعلی ما أسلفنا - ما ینقك علی مبلة بالملك فیلیب تحسْبا من 
ناحية لما قد يجد من طرف الأتراك الذين مكنه الاتصال بهم عن كثب من تبين 
أهدافهم» ومن ناحية أخرى فإنه يتقي شرور ردود فعل قد تظهر من فيليب 
مناصرة للأمير المخلوع محمد بن عبد الله الغالب ! 

وهكذا بعث مولاي عبد الملك برسالة أخرى إلى فيليب من مراكش بتاريخ 
6 أبريل 1577 = 27 محرم 985 يهنئ فيها نفسه بتوليه الحكم في المغرب» 
لقد كان بعث إلى فيليب في نفس السنة التي ابتدأت فيها مفاوضات الصلح 
التركية الاسبانیة(11) بالقابطان كابريط ادت حاملاً مقترحات حول عرض 
صداقة لم يجب عنها فیلیب. وهو اليوم يكلف مارتين دییکو (Martin Diego)‏ 
بنفس المهمة» ويقدمه لملك إسبانيا على أنه مخلص وأنه يعتمده لدى ملك 
إسبانيا كمفوض عنه... 

وبُعيد هذا التاريخ أول مايه 1577 = 12 صفرء نجد مشروع اتفاقية إسبانية 
مغربية أخرى. .. ونتبين من خلال الوثائق ق التي تمس هذه الاتفاقية أن مولاي 
عبد الملك كان ينشد دائما مسالمة فيليب الثاني حسبما تدل على ذلك مراسلاته 
مع البلاط الإسباني... لماذا ؟ لأن عبد الملك لا يتوفر على الأسطول الذي 
يمكنه من الغارة على الشواطى الإسبانية؛ وهو من أجل ذلك لا يؤيد أي حكم 
يناهض إسبانيا ولو كان هذا الحكم تركياً ! وهو في مقابلة هذا يحصل على 
مساعدة فيليب عند الحاجة للتعاون في ميدان التدخل العسكري ضد المغيرين 
من الأجانب» وللعاهل المغر بي الحق في امتلاك سفینتین إحداهما تتجه للشرق 
والأخرى تتجه للغرب لافتداء الأسری» ويمكن لفيليب أن يفتح الحوار من أجل 
افتداء الأسری» وختاماً فإن الاتفاقية تنص في فصلها الأخير على أن تعديل هذه 
الاتفاقية ممكن إذا ما توصل ملك إسبانيا بخطاب من ملك المغرب عبد الملك 
موقعة منه مختومة بطابعه مؤيدة من طرف علماء البلاده وبالمقابل فإن العاهل 


11( تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 114. 
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المغربی يعتمد الرسائل الموجهة إليه من طرف فیلیب الثاني عندما تکون مؤيدة 
قو طرف ال انا 

ويتأكد أن مراسلات السلطان مولاي عبد الملك مع فیلیب كانت منذ 
تولیه الحکم - متوالية وباستمرار» و جواب من فیلیب الثاني إلى العاهل 
المغر بي بتاريخ 11 مايه 1577 يفيد أن ملك |سبانیا توصل برسائل من مولاي 
عبد الملك بتاريخ (10) يناير و(5) يبراير من هذا العام وأنه كذلك توصل 
بالمذكرة التي حملها إليه القابطان كابريط... لقد أعرب فيليب عن فرحته 
للرغبة المعلن عنها من قبل مولاي عبد الملك والخاصة بعقد السلم معه... وقد 
عهد لكابربط بأن يطمئن مولاي عبد الملك على نيته في متابعة المفاوضات 
معه وأن يجعل العاهل المغربي يقتنع بحسن نية فيليب وأنه ينتظر الوقت 
المناسب لفتح الحوار... 

ويتبين أن مسالمة مولاي عبد الملك لفيليب كانت نابعة عن استراتيجية 
مدروسة فهو على علم بإمكانياته العسكرية من جهةء وهو على خبرة من ناحية 
أخرى بعاد «مزاحمیه» ومناوئیه. ومع ذلك فقد کان» بحکم آنه ری 1 ی 
يعطف على أتراك الجزائر غير متردد في تقديم المساعدة إليهم متى 
مداهمة المغرب من قبل الإسبان الذين ما يزالون على صلة بالأمير المخلوع 7 
الأمر الذي تتضافر عليه الوثائق المحفوظة من أمثال الرسالة التي بعث بها 
زونیکا من جبل طارق تاريخ 27 مايه (مهنةة2) عام 1577 = وربیم الأول 985 
إلى الملك فیلیب» والتي يستشف منها نفسها أن عبد الملك كان يساند الاتراك في 
حركاتهم لاستخلاص وهران..؛(12) 

وفي الوقت الذي كان فيه مولاي عبد الملك يرسي صلاته بالعاهل الإسباني 
كان يعلم عن صلة ابن أخيه : محمد بن عبد الله الغالب الذي التجأ إلى بادس في 
نفس السنة التي خلم فیها 981 = 1573 والذي اد بدوره يتجه إلى طلب 
المساعدة من فيليب بواسطة حاكم جزيرة بادس القابطان خوان دى مولينا 
(5دناه21 06 مو1) عن طريق مبعوثه القائد حمو بن حمزة الذي حمل رسالة 
اعتماد إلى القابطان المذكور تحمل تاريخ 10 رمضان 985 = 21 نونير 1577 
يقول فيها بعد الحمد والتصلية والمقدمة والسلام «على من اتبع الهدى». 
CH. de la Véromme, S.LH.M. 55۳۸, ۲3 P.312 (12‏ 
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«...وقد بعثنا إليكم خدیمنا الأعز الأريح الاعظم حم بن حمزة للمفاوضة 
معکم في الکلام فیما یصلح بیننا وبینکم وبين السلطان الأعظم الأكبر صاحب 
مملكة ٍسبانية السلطان فيليب» فکن على ثقة مما يقوله لكم...» 


ولم يلبث الأمير المخلوع أن حرر من بادس رسالة أخرى إلى ملك إسبانيا 
بتاريخ 12 رمضان 985 = 23 نونبر 1577 يذكر فيها فیلیب الثانی بما كان 
للملوك الإسبان من مواقف نجدة لمولاي محمد وهو ما يزال وليا لعهد والده 
السلطان عبد الله الغالب !! 
ولم يتردد محمد بن عبد الله الغالب في إلفات نظر فيليب إلى حالة 
الضعف التي يوجد عليها مولاي عبد الملك الأمر الذي يبر التفاوض مع الأمير 
محمد. ذاكراً أن المغاربة يكرهون عبد الملك في الظروف الراهنة مؤكدا أنه إذا 
لم يساعد العاهل الإسباني الأمير محمد بسرعة فان الموقف قد يتغير لصالح عبد 
الملك. ٠‏ ويختم الأمير محمد OY‏ ی تمد بأنه قرر أن 
يبعث بولده مولاي الشيخ إلى البلاط الإسباني..! 
«...وكان مما حكم الله به عز وجل في سبق الأزل د يقول الأمير د تبدل 
الدول وانحياز بعش الملوك إلى بعض... كجدكم (ألفونس) فیانه» لنصرته 
ا له من الذكر لسن ای ای ياد چ إل 
زماننا هذا ما لم يثبت لغيره.. .. وحكم علينا عز وجل بالانحياز إليكم... 
بنصرتكم إياناء وكما يجب علينا إعمال الجهد في أخذ ثارنا يجب عليكم القيام 
بنصرتنا كعادة الملوك المتقدمين. .. مع أن عدونا بالنسبة إلى فى غاية 
الضعف والتدبیر... سهل الاتصال به لمخالفة الرعية له... وان طال الأمر یمکنه 
مداخلتهم ومصالحتهم... وقد عزمنا على إرسال ولدنا إليكم للوقوف بباکم 
وتأدية واجب حقکم علینا وکتب في التاریخ... 
وبعد أن يتأكد محمد بن عبد الله من أن فيليب الثاني تخلى عنه للاعتراف 
عبد الملك يتجه نحو الملك سباستيان ملك البرتغال معتمداً على 
تدخلات أنصاره من أمثال عبد الكريم بن تودة في شأن آغراء العاهل البرتغالي 
بالمملكة المغربية الأمر الذي أدى في النهاية إلى مغامرة سباستيان ومصرعه في 
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ختام رسالة محمد بن عبد الله الغالب إلى فیلیب وهي تحمل تاريخ 12 رمضان 985 = 


3 نونبر 1577 


السوقعة الکبری بوادي المخازن (986 = 1578) على مقربة من مدينة القصر 
الکبیر على نحو ما تحدثنا عنه في العلاقات المفر بية البرتفالية... 

لقد تخلت إسبانيا فعلاً عن تصرة الأمیر محمد بعد أن اتصلت بالمعلومات 
التي تفيد أن مركز المولى عبد الملك تقوی بمختلف جهات المغرب» وبهذا 
نفس نصح الملك الاسباني فيليب لدون سباستيان ملك البرتغال أن لا يقذف 
بقواته في الساحة المغربية ضد السلطان مولاي عبد الملك..! 


وتختفي المراسلات بين الطرفين المغربي والإسباني على ما في علمنا 
إلى أن تحل الكارثة بملك البرتفال شون السلطان أحودد المنصور حكم 
المغرب في أعقاب المعركة العظمی : معرکة وادي المخازن التي شهدت وفاة 
أ المولى عبد الملك... 

فهنا نجد سفارةً من السلطان فيليب الثاني لدى السلطان أحمد المنصور 
تحمل رسالة من العاهل الإسباني تلتمس من ملك المغرب التفضل بتسليم جثة 
دون سباستيان للبرتغال» على ما فصلناه في القسم الخاص بالعلاقات البرتغالية 
ی 

وبصرف النظر عن الصیت الذي خفه انتصار وادي المخازن وخلفه کذلك 
الموقف الحازم الذي اتخذه أحمد المنصور ضبدّ المتئامرین عليه غداة الانتصاں 
بصرف النظر عن ذلك فإن فیلیب الثاني آراد أن یعرب عن امتنانه للعاهل 
المفربي وعن عواطفه حتی یکسبه إلى جانبه فبعث بسفارة هامة في أواخر 
جمادی الاولی سنة 987 = پولیه 1579 تتألف من حوالي ستین شخصاً کانوا في 
رفقة السفير الإسباني حاكم مليلية دون بیدرو فینیکاس (Don ۳۰۳۵0 Venegas)‏ 
الذي كان يرتدي بذلة رسمية فاخرة» والذي كان يرافقه الأب دييغومارين میهنه) 
Marine)‏ المتضلع من ۰ اللغة العربية والمطلع على التقاليد الا سلامية. 


لقد بلغوا - يقول الوزير الفشت‌الي ‏ مراكش من جهة آسفي مربى فلکهم 
ومحط رحالهم. .. فأدوا رسالة ملكهم وعظيم ملتهم وقدموا بين يديهم هديته 
المشتملة على كل نفيس من حجر الياقوت الكبير الحصيات المنتقى لذخائر الملوك» 
انتزعت من تاج آبائه وأسلافه» ومن الذخيرة العظمى عند قومه» وربعة مملوءة 
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من اء الدر الفاخر وقصب الزمرد» كانت منها زمردة فاخرة الجرم تفوت 
سائر الأحجار مقدارا وشكلا وحسناء وعلقت بها زمردة أخرى أقل منها جرما 
وأشبه بها حسنا وكلتاهما من ذخائر الملوك العظيمة ونحو ذلك من الذخائر 
النفيسة والتحف الدالة على همة مرسلها وعظمة المترف بها... ووصل الرسول 
إلى أمير المؤمنين لأداء التحية فقعد لهم أفخم قعود وبالغوا في الخضوع له 
والاستخذاء لوطء بساطه والاستكانة لعظيم سلطانه وتلقاهم بما يليق به كرماء 
القوم من البر والحیا...13) وكان هذا يوم فاتح جمادى الشانية = 26 يليه على 
ما تتحدث عنه الرواية الاروبیة14). 

ولقد تحدثت مصادر أخرى عن ياقوتة بقدر كف اليد علقت بها جوهرة 
بقدر الجوزة قيمتها ثلاثة آلاف دينار مع زمردة بقدر التفاحة تتدلى منها 
زمردة أخرى في طول الأصبع مع عقد انتظمت فيه إثنتا عشرة ياقوتة تتخللها 
ست وثلاثون جوهرة... إلى مائة وعشرين أوقية من الجوهر... 

ونظراً لأهمية هذه السفارة نعرض هنا لبعض ما كان يحتف بها نقلاً عن 
المصادر الأروبية وخاصة منها الإسبانية : 

كان هناك هدفان إثنان للسفارة علاوة على الإعراب عن تهنئة فيليب 
الثاني للعاهل المغربي واعترافه بالجميل لتسريح جثة دون سباستيان ملك 
البرتفال. 

الهدف الأول محاولة الحصول من السلطان أحمد المنصور على التنازل عن 
مدينة العرائش مقابلة تنازل إسبانيا ‏ وقد ورثت البرتفال ! - عن مدينة 
الجد یدة ! 


أما الهدف الشانى فهو الإفراج عن دوك دي بارسیلوس (Duque de Barcelos)‏ 
الفارس البرتغالي وقد أوصى فيليب الثاني فيما يخص هاتين النقطتين بما 
3) يذكر النص أن الخبراء راموا المقارنة بين هدية الإسبان وهدية البرتغال لكنهم احتاروا فلكل 

قیمته. مناهل الصفا 50. 
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«علی الأب مارين أن يثير الموضوع مع العاهل بسرية تامة... الحوار 
ينبغي أن يهدف لدعم الصداقة التي یترجم عنها پاعطائنا ميناء العرائش فإذا 
قبل السلطان فبالامکان |برام اتفاقية للسلام» وفي حالة امتناعه عن التنازل 
العرائش فلا یکون ذلك سبباً لقطم الحوار ! وقبل أن تصلوا إلى هذا يجب 
تكونوا قد حصلتم على إطلاق سراح الدوك» وتعدوا السلطان بالهدنة مع 
استشارتي» ولتعودوا بسرعة ومعكم الدوك» وإذا أراد الملك أن يبعث معكم رسولاً 
فرحّبوا بذلك ولكن لا تطأوا أرض ملك البرتغالء فإذا تم السلام فاحضروا مع 
الدوك ويبقى الأب مارين هناك أما إذا لم يتم فارجعوا جميعا بسرعة إلى 
قشتالة !» 


وتذكر الوثائق أن أمل فيليب في إنهاء الأمر بسرعة قد خاب ! فلقد بقي 
فینیغاس» ومارين بالمغرب عدة سنوات حيث تعقدت المحادثات» فبالرغم من 
أن السلطان المنصور استجاب لإطلاق سراح الدوك بدون عوض أوائل عام 1580 
- أواخر 987 بل والإفراخ عن ثمانين فارسا برتغاليا لكن العاهل المغربي كان 
يقف من قضية استبدال العرافش بالجديدة موقفا يسم بالحذر ! لماذا الحذر 
ولیس الرفض الصريح ؟ لأن التهديد التركي كان للمفرب بالمرصاه وهکذا فإن 
المنصور عندما يتأكد له أن مطامع الأتراك ابتعدت عن بلاده يتصلب موقفه مع 
إسبانيا حول العرائش» ولكنه عندما تصله الأأخبار عن المداهمات التركية 
المبيتة يتظاهر بالصداقة مع فيليب ويعده بتقديم سائر المساعدات لمقاومة 
الحلف التركي الفرنسي ضد إسبانيا..! 
وقد حملت سنة 1581 - 989 أخباراً مقلقة بالنسبة للمنصور فقد علم أن 
باشا الجزائر استأذن السلطان مراد لاكتساح المغرب وتجمع لهذا الغرض أسطول 
عظيم متأهب لتلقي الإشارة ! 


وهنا أقبل المنصور على الحديث حول مشروع اتفاقية سلام مع فيليب الثاني 
لمدة عشرين سنة وتنص فيما تنص عليه التدازل عن العرائش» غير أن القدر غیّر 
مجرى الأحداث فقد أخذت بوادر الانهيار تدب في الأمبراطورية العثمانية التي 
نراها تضقن اشا لاسطولها في الجزائر بالتحرك نحو الحزيرة العربية لقمع 
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ثورة هناك ضد الوجود الترکی» هذا إلى جانب التطمینات التى حملتها إليه 
سفارة الشاطبي والشياظمي... على ما قلناه في العلاقات المغربية التركية. 
وهکذا نری السلطان المنصور یتجاهل المشروع بل ويمزق الاتفاقية التي قدمت 
اليه للتوقیم !! ١‏ 

وينفذ صبر فيليب الثاني طوال عام 1 بالرغم من التدخلات 
والمراسلات والاستشارات ويعمد في الأخير إلى محاولة استعمال القوة لاحتلال 
العرائش ! وأخذ يرتب مع المختصين أمر ملابس الجنود والرواتب التي 
یتقاضونها... 

ولکن المنصور السعدي غرف مرة أخرى كيف یصانع ویماطل... إنه آمام 
طائفة من المتربصین هنا وهناك وعلیه أن یتحرك بمهارة. وعلیه أن یکون 
مَرناً في الجواب عن رسائل فیلیب العديدة» ویحتفظ قسم المخطوطات بالخزانة 
العامة بالر باط بمجموع يضم عدداً من الرسائل المرفوعة من الجانب المفربي إلى 

فیلیب الثاني» كما تحتفظ المكتبة الوطنية بمدرید أيضا بالنسخ الأصلية التي 
كانت تروح من المفرب إلى العاهل الإسباني". 

ومن الطريف أن تکتفف عتصً جديداً يتدغل في أمر العلاقات مر نید 
الإسبانية ذلك أن الملكة إليزابيت بعثت أواخر عام 582 أواخر 990 تعرض 
على أحمد المنصور المساعدة في حالة هجوم فيليب على العرائش... 


ومن بين الرسائل التي تخص هذا الموضوع ما كتبه دون خوان دي سيلفا 
إلى فیلیب بتاريخ يبراير وماي ویونیه 1583 = 991 وبالاخص الرسالة الأولى 
التي يصف فيها الحالة التي كان يوجد عليها مشكل العرائش : «إن امبراطور 
المغرب ‏ تقول الرسالة ‏ يسخر مناء فهو متارجح بين مصانعتنا ومصانعة 
الأتراك» فعندما يطالبه صاحب الجلالة بالعرائش يقول له : هيا بنا إلى الأتراك 
في الجزائر ! وعندما يهدده الأتراك يقول : هيا بنا إلى إسبانيا ! ومرة أخرى 
يلوح الخطر التركي في الشهور الأخيرة من سنة 1583 - أواخر 1 حيث نجد 


5) مجموع مخطوط يبتدي بعنوان رسائل الكاتب محمد بن علي الفشتالي رقم ك 278 تراجع 
مجلة (المناهل) دجنبر 1978 - يناير 1979 مخطوط مدريد رقم 257. 
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المنصور یبعث إلى الملك فیلیب الثاني بالسفیر القائد |براهیم بن محمد 
السفياني يحمل رسالة یوافق العاهل بمقتضاها على مبدا استبدال الجديدة 
بالعرائش ! وبينما ملك إسبانيا يستعد للاحتفال إذا بالأتراك يُشَفَلون في 
واجهات آخری واذا بالسلطان اتن المنصور يتراجع مرة ة أخرى للوراء ! خمس 
سنوات من المراوغات والمواربات» وقد كان العاهل الاسباني يملك نفسه عندما 
یتذکر أن إغضاب المنصور قد یجعله یقف إلى جانب الحلف التركي الفرنسي !! 

ومن الأوراق التي كان فيليب الثاني يلعب بها للضغط على المنصور اعتماده 
على أميرين مغربيين كانا قد التجأ إلى البرتفال خلال سنة 986 = 1578 وهما 

محمد الشيخ ومولاي الناصر : الأول ابن السلطان محمد المتوكل الذي حارب في 
صف دون سباستيان بمعركة وادي المخازن» والشاني آخو محمد المتوکل» 
وبالتجاء هذين الأميرين إلى الجزيرة أصبحا عملياً تحت تصرف فيليب بعد أن 
ألحق البرتغال يإسبانيا... ووضعهما كمطالبين بعرش المغرب من شأنه أن يشوش 
عاق التصوق:: 

وهكذا كتب ملك إسبانيا بتاريخ 24 أبريل 1584 13 ربيع الثاني 992 إلى 
دوك دي مدينا سيدونيا (هنه«مهن5 10۲۸) يطلب إليه أن يقوم بتجميع 
الأسطول من أجل الحركة !! لكن سنة 1586 = 994 حملت معها مؤامرة ملكة 
إنجلترا ضد إسبانيا ! فقد كان دون انطونيو المرشح لعرش البرتغال یلتجی 
بإنجلترا وهو يسعى الآن لانتزاع العرش البرتغالي من يد فيليب الشاني ! وهنا 
مداو سحا ی و و یت للا في 
العلاقات المغربية الإنجليزية. ١‏ 

وإضافة إلى هذا نجد المنصور يعقد اتفاقا مع أنطونيو لصالح مناصرته 
كما يعقد اتفاقاً مع ملكة إنجلترا يتعهد فيه بمساعدتها على استرجاع عرش 
البرتغال لصاحبه ! على ما قلناه في الفصل الخاص بالعلاقات المغربية 
الإنجليزية. 

وجواباً على مناصرة العاهل المغربي لانطونیو عمد فيليب إلى استعمال 
ورقة مشابهة» تلك نقله الأميرين السعديين السالفي الذكر إلى جنوب إسبانيا 
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يكيفية علنيا لتهدید المتصور الأمر التي جمل هذا یسمل على التخفیف من 


«المبادرات» التي ڌ تستفز فيليب ! وهنا أخذ هذا الأخير يطمع في فتح حوار 
جديد» وکدلیل على «حسن النية» وعد العاهل المغربی بالتنازل عن مدينة 
أصيلا... 


وهكذا ظلت صلات المنصور بفيليب مرتكزة على المسالمة والمصانعة 
إضافة إلى العلاقات الممتازة التي كانت للمنصور مع اليزابيت الأولى ملكة 
إنجلترا التى كانت تستهدف ضرب الإسبان على ما أسلفناه. 
١‏ ع ۲ و 

وقد عكست تلك الصلات آثارها على الناحية الاقتصادية أيضاً حيث نجد 
مراسيم ملكية بالإذن لبعض التجار الإسبان أن يمارسوا نشاطهم التجاري في بلاد 
المغرب» ونذكر على سبيل المثال ظهيراً مؤرخا في شهر شوال 987 = نوتبر 
دجنبر 1579 بيد حامله المتمسك به التاجر افرنسيسق بريد (Francisco Barredo)‏ 
برسم الجواز إلى مراكش؟"» وهذا نصه : 


عن آمر عبد الله أو المؤستين العباس 2 المنصور بن أمير المومنین 
أبي عبد الله محمد الشيخ الشريف الحسني ‏ أيد الله أمره وأعز نصره وأسعد 
زمانه وعصره. 

یستعین بحول الله تعالی - وقوة هذا الظهیر السلطاني - امماه الله تس 
حامله المتمسك به التاجر افرنسشق بريد یتعرف منه - هداه الله - آننا أضفينا 
عليه من ارادة امامنا ما یسوغ له إيراد بلادنا والتصرف بتجائره في مدننا 
وحدود ملکنا» بحيث لا یخثی بحول الله ما یستهجنه في حالتي قدومه 
وانقلابه ولا تمد إليه يد الإساءة فيما يتعاطاه من مآربه وأسبابه. وآبحنا له 
الاختلاف لبلادنا الاسلامية - عمرها الله - محفوفا بأمان الله وآماننا برا وبحرا 
ولا يناقش فيما يستصحبه معه من السلع والأموال» ولا يفتش فيما يجلبه مع 
بعده إلى أن يصل لمقامنا العالي على أحسن مراد وأفضل حالء والواقف عليه من 
قواد ثغورنا وولاة أمور سواحلنا ‏ أمنها الله يعامله بما تستوجبه هممنا 


6 مجلة الأندلس مجلد 23 مدريد غرناطة 1958 جزء 1» ص 46. 
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العالية وتقتضیه عوارفنا الصافية والسلام» وفي شوال سبع وثمانین وتسع 
مائة 

وفى هذه الأثناء استعان السلطان أحمد المنصور بالملك فيليب الثاني 
للحصول على بعض المواد التي احتاج إليها لتجميل (قصر البديع) الذي بناه 
بالعاصمة» مراكش بعد خمسة شهور من انتصاره على البرتغال في وقعة وادي 
المخازن(17). 

وهکذا نجد رسالة آخری من العاهل المغربي إلى العاهل الإسباني بتاريخ 17 
ربيع الثاني 1 - 10 مايه 1584 يطلب إليه فيها أن يصدر اذنه للتاجرین 
آلشار و لوبيز (10۴۴2 41۷۸80( وفرانسيسكو دورات (FRANCISCO Dı2arte)‏ 
لیقوما بالسفر للهند لیقتنیا للمنصور بضائع ثمينة» إن العاهل يجدد مطالبته 
لملك إسبانيا يإصدار جواز السفر لألفارو الذي يقيم بالمفرب حیث كان يحصّر 
تاثيت القصر الملكي» وكذلك للشخص الثاني الذي كان يقوم بمهمة مماثلة... 


اختطاف ابن القاضي ۱ 

وبالرغم من هذه الاتصالات بين الطرفين على هذا المستوى فإن بعض 
المتطرفين من قشتالة كانوا - بدافع من حقد أوطيش دلا يترددون في القیام 
بمضايقة المغاربة» وبهذا نفسر اختطاف العلامة أبي العباس أ ابن آبي العافية 
الشهير بابن القاضي وهو في طريقه البحري إلى البلاد المشرقية... 

لقد كان ابن القاضي على صلة ببلاط المنصور وكان ممن ينشرون مثاثره 
في الآفاق وبخاصة أثناء سفره في الأقطار الشرقية» ومن دون شك فان القراصنة 
الذين اختطفوه تومموا مركزه من مظهره وسؤاله» ولذلك فقد أشطوا فى 
المساومة ! 


7 عبد الهادي التازي :فجي البديع بمراکش من عجائب الدنیا... بواعث تشييده وظروف تخريبيه 
وعمليات ترميمه... بحث أعد للمؤتمر العربي الشامن للآثار بالبلاد العربية (مراكش) 21977 
مطبعة فضالة ‏ المحمدية . 
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وقد وصلت رسائله من أرض الأسر إلى أمير المؤمتين يها تعرض لله من 
عدوان. .. وتوافدت على العاهل أسرة ابن القاضي 5 تتوسل به لرفع الضيم عن أبي 
العباس. ركد بعث المنصور إلى قائد الثغر بتطاون وإلى الأمين على 
آخماسها ومغانمها أحمد بن المفضل الأندلسي... وكانت مطالب المختطفين تقصد 
إلى تحریر شخصية معينة من بين الاسبان الذین وقعوا في الأسر بعد وقعة 
وادي المخازن... ويتعلق الأمر بابن لأحد الخبراء المسيحيين الذين يشرفون 
على صناعة السلاح بجزيرة بادس... 


وبالرغم من حاجة المنصور لهذا الإطار الذي كان بدوره خبيراً فى میدانه 
ققد آمر العاهل بتسليمه لعائلة ابن القاضي التى كانت على موعد بتطاون مع 
والد الشاب... 


وهكذا غادر ابن القاضي سبتة إلى تطاون لكنه استهدف - وهو في طريق 
العودة - لعملية اختطاف آخر أت به إلى جبل طارق حیث تمکن الوکیل الحاج 
الفلوس المكنامي, بتدبیره الحکیم» من الاستجابة بسرعة لمساومة الذین غدروا 
بابن القاضي وإرساله على التو إلى تیطاون حيث تم تحریره یوم 17 رجب 995 
= 23 پولیه 1587... 


ولكن «القضية» لم تنته بعد فقد أدرك المختطفون السابقون واللاحقون أن 
مركز ابن القاضي لدى أمير المؤمنين یتحمل أكثر من تلك المطالب وتلك 
المساومات وهكذا طیروا السفن في أثره لكن مركب ابن القاضي أفلت بينما وقع 
مركب الحاج الفلوس في الشرك..! 


وقد كانت تدخلات العاهل المتوالية لدى إسبانيا وضغطه المتتابع على 
القسيسين المقيمين بالمغرب واستجابته من جديد لصرف مبلغ عظيم من المال 
أداه لابن القاضي نفسه لفك الرهينة الفلوس مع سلعته المحجوزة في سبتة 
إضافة إلى صك سلمه لابن القاضي حصل منه على ربح عظيم كان يناهز عشرين 
ألفاء کل ذلك كان له أثره فى استيعاب الحادث وتطويقه... 
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صدی كارثة آسطول قشتالة في المغرب 


إن المغرب الذي يتتبع عن کثب تطورات العلاقات بين الدول المجاورة ذ 
بعضها مع بعض تتبع بكامل الافتمام احا تعرش الأسطول الإسباني (لارما 
44 ) للعاصفة الهوجاء التي آودت به سنة 6 = 1588 وهو في طريق 
بقيادة مدينة سيدونيا (Medina Sidoıia)‏ للشأر من إليزابيث ملكة إنجلترا الت 
أعدمت عام 1587 ماري ستيارت 0 ه5 191016) بعد أن التجأت إلى إنجلت 
وكانت تحارب ضد «الإصلاح» وطبد «الحركة السرية» لاليزابيث... 


ويدل على الاهتمام بحدث انتكاس الأسطول الإسباني هذه الرسالة التم 
بعث بها السلطان آحمد المنصور إلى قاضي الجماعة بالسوس أبي عثمان سيد: 
سمید بن علي» وهي نموذج - فيما يتأكد . لرسائل لاحقة إلى باقي القضا 
وكانت من إنشاء أب فارس عبد العزیز الفشتالي :۳9 


تين .أن نساهمكم من كل بشری ترد علينا وبشارة. .. وذلك أن عد 
تر اا موك وي ا .. کان من أمره م 
سلطانة بلاد إنجلترا التي قيّض الله له منها عدواً من جنسه وضدًا شغله عر 
نفسه بسبب عداوة نشأت عن نزوعها هي وقومها عن دين النصارى وشرعته 
والخروج عن ملتهم فكانت لذلك تفري الطاغية منذ سنین بأسطولها في عق 
داره» وتستأصل المرة بعد المرة بسیوفها جماهير حماته فا ارم وتقیم كل 
يوم في أرضه مثاتم وتهجم على أساطيله مع البحر غربانها هجوم اللیل العات 


8) بنت جاك الام ملك إيكوصء وملكة الكوص ثم ملكة فرنسا بزواجها مع فرانسوا الثاني» عادث 
إلى إيكوص بعد أن أصبحت أرملة حيث قاومت في مرة واحدة ضد «الإصلاح» والحرکات السري 
لملكة إنجلترا الیزابیث» وقد كان زاجها ببوثويل (801:۳۵1) الذي اغتال زوجها الثاني دارناج 
(Darnley)‏ باعث تمرد تبعه تنازلها عام 8 وفرارها إلى إنجلتراء لكن اليزابيث سجنتها ث 
أعدمتها بعد 18 سنة من الأمر 1587. 

9) رسائل سعدية : ص 152 153. 
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حتی إذا استشری داوّها العضال» وعضته من حروبها الأسنة والتصال» سولت له 
نفسه تجهیز الحركة إلى أقطارها ومنازلتها بجموعه في عقر دارها إظهاراً نقوته 
وإيذانا باستحصاد شوكته فثمّر للأهبة والاستعدادء واستنفذ في الاحتفال 
الطارف والتلادء حتى تجمعت له من الأساطيل عمارة حافلة» مكث فى جمعها 
أربعة أعوام تباعاً استفرغ فيها اة نقدوره ریدم واتعييل قال لافس 
وجلره» وعندما كملت أجراها إلى البحر وشحنها بأمم لا تحصى من جموع الشرك 
وأحزاب کین بحيث لم يبق أحد من أحزابه. .. وصارت إلى بلاد اتكلطيرة تخوض 
نحوها الأمواج» وتبتفي إليها السمو والمعراج» حتى إذا دنوا منها وقد أخذت 
أساطيلها لحر بهم الأهبة اسان وقعدت لهم بمنتهی جزیرتها وحدود اشفا 
بالمرصادء أرسل الله على أساطيل الطاغية من عنده ريحاً صرصراً أقحمتهم في 
بلاد العدو على غير نظام ونكست لهم الرايات والإعلام فاغتنمت إنكلترا الفرصة 
قاپتدروا التهازهاء وهجم أسطولهم على تلك العمارة القوية فردوا على صدورها 
أعجازهاء وأقبل تيار الهلكة على جموع قشتالة كافة واستأصل الله سبحانه لهم 
الشافة فلم ينج منهم من الغرق سوى من استأصله السيف وعاجله غمد الله 
السيف... الا قبطان مدینة(20) لا غير وهو قائد تلك الجموع الكافرة... 
وبعد أن تخبر الرسالة بوصول سفیر من العثمانيين بقصد عقد الصلح 
والمهادنة» تؤمل أن يكون هذا الصلح الذي آن أن ينعقد بين الدولتين» ويبرم 
حكمه بين المملكتين عونا على صرف العناية لمجاهدة عدو الدين... 
*# جد كر 
وقد أهتمت المصادر المفربية المعاصرة وبخاصة کتاب مناهل الصفا للوزير 
الفشتالي (ص 194 195) بأخبار أروبا على هذا العهد وبالأسباب التي أدت إلى 
الصدام بين ملوكها من حركة الاصلاح إلى «حروب الدين» التي آدمت آروبا 
حقبة من الزمن وبخاصة فرنسا من عام 1562 إلى 1598 : 
.. ثم ساجلها (فشتالة) الافرنج في ی عليه (علی ملکپ) 
e‏ بمشاقته والاجلاب على ما يليهم من أطراف مملكته وذلك أن ملك 


0 القصد إلى دوق مدينة شدونة(هنهه514 معن8ع۷1) السالف الذكر... رسائل سعدية ص 154. 


الافرنج كان في القديم من أضخم الدول وأفخم الممالك... ثم رجع القهقري شيئاً 
فشيئاً حتى ضاق نطاقه وتوزعت ممالكه فغلب على بعضها طاغية قشتالة... 
ووافق ذلك ما كان من تحول جمهور أهل تلك الممالك إلى الدين الحادث في 
الأمم النصرانية المعروف بلاثریان(2) فكان ذلك عون على خذلان ملك الافرنج 
لإطباق رعاياه على الانتقال لهذا الدين... فتركهم ودينهم... ولم يكن أقرب إليه 
وأحق وارث ملكه من ابن عم له سلطان أهل نبارة 0:0 الوارث لملكهم من 
طریق الخوولة» وکانوا كلهم على دين (ا ثریان)» فطمع لذلك طاغية قشتالة في 
ملك الأفرنج لانقطاع وارثه وتحول دين آهله فاعتمل في التضریب بين 
سلطانهم وقومه وأغرى بعض أهل باريس قاعدة ملكهم بالفتك به فاستحكمت 
النفرة بينهم وبين سلطانهم» وتوجس في نفسه من ذلك فانتقل عن باريس إلى 
روان («عده8) إحدى ممالكهء ووصل بيده يدابن عمه صاحب نبارة (Henry de‏ 
۷۸۷۸۱۵۱ ثم عاود باريس منازلاً لها فدس إليه أولياء طاغية قشتالة من أهلها 
بالغدر على يد قسيس 00۳7000 هد فطعنه... فصار بسبب ذلك لصاحب 
قشتالة من مملكة فرنسا برطانية (؟) وبرجوم (؟) والبعض من (نبارة) وصارت 
باريس بعد خروج صاحب فرنسا عنها (ليجة)22) ومعناه جماعة تدير الأمر 
وصاحب قشتالة معهم في تلك (الليجة) كأحد تلك الجماعة وكان يمدهم بجيشه 
الذي بأفلانضس237). ثم ملك صاحب نبارة ابن عم السلطان الهالك باريس واتصل 
أفل فرنساء وانضم بعضهم إلى بعض فقويت شوكتهم وتعاظمت صولتهم فسمت 
ممالكه فصمدت عساكرهم إلى باريز فنازلوها وأجلبوا على أعماله وممالکه...24) 


1 يشير إلى حركة الأسقف الألماني مارتان لوثیرا ا .) المصلح الديني المعروف الذي احتج 
حوالي 0 ضد التزمت. وإليه تنسب الكنائس اللوثيرية البروتستانية. 

2 يعني 109 :) التي تأسست في فرنسا سنة 1576 للدفاع عن الكاثوليكية و(سقاط هنري الشالث 
والتعويض برؤساء (لاليك) التي كانت على حلف مع فیلیب الثاني مع قشتالة. 

23 يعني بها (۳۱۵۳۵۲۰۵) وهو اسم يعني في القديم البلاد الواقمة بين أسفل (00:) و بحر الثمال 
.L’Antrois de Haimaut et Le Barbant‏ 

4 المناهل ص 194 - 195. 


وهکذا لم تكن الكارثة التي حلت بالأسطول الاسباني ولا خلافات آروبا بالتي 
تغيب عن البلاط السعدي على ما قرأناء ولهذا فلم يكن غريباً أن نمع عن 
الشعور المتزايد باغتنام الفرصة لتحرير الثغور السليبة بل وللإعداد للتخفيف 

عن المسلمين الذين يعانون في الأندلس من الظلم المحیسق بهم في جحيم 
الکنيسة وديوان التحقيق !! 

وقد سمعنا عن الغارة المغربية الهائلة على سبتة المحتلة التي ات مان 
سنة 1580 = 988 تابعة للتاج الإسباني ! قبل آن يتملكها شارل الثاني من 
الفونس السادس ملك البرتغال بمقتضى معاهدة لشبونة 13 يبراير 1668 = 
9 شعبان. وقد كانت الغارة بزعامة القائد أحمد النقسيس الذي كتب بالفتح 
للمنصور السعدي موجهاً إليه الغنائم والسبايا ! 

لقد تقدم النقسيس في جماعة من المجاهدين متنكباً المكامن المقصودة 
من طرف الاسبان» سالكاً من جانب الثمال طريقاً لا يطرقه آنیس من كثرة 
العشب والتفاف الشجر حيث عكفوا على تسوية الطريق وتمهيد المجاز 
للمسلمين بقطع الشجر وتنحية الصخر وإعمال الفأس ! 

وصادف أن خرج الإسبان إلى ساحة المدينة رجالا ونساء وولدانا برسم 
النزهة في عطلة يوم الأحد 2 محرم 997 = 11 دجنبر 21588 ولم يلبث 
المغاربة المتربصون أن قرعوا الطبول وتنادوا بشعار النصر وحالوا دون 
المتنزهین وبين العودة إلى بيوتهم واستولوا على سائرهم بالأسر والقتلء وکاد 
أن يتم افتتاح المدينة بصفة نهائية لولا وصول النجدات القوية» ومع ذلك فقد 
نَم المغاربة الأسری في سلاسل وحملوا رؤوس القتلی على العجلات التي 
اكتسحوها من الاسبان في اتجاه تطاوين. .. وفي قصر «رأس الماء» على مقر بهة من 
مدينة فاس تم الاستقبال الأول لطلائع المجاهدين في زيهم الذي هو زينة الأيام 
وشعار الإسلام ومن ثمت قصد الموكب مدينة فاس... 

وق ساقت هه اتمه رة راون اة جد هة الان ناس م ا ا 
سطح الدار المخصصة لهم في قصر الرياض من فاس الجديد وذلك لتنزه الطرف 
في كتائب الإسلام ولتشاهد العاهل وقد علته المظلة الكبيرة وارتفعت بجانبه الراية 
البيضاء التي كانت من شعار الدولة آنذاك. 
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وكان هذا الدخول لفاس يوم الثلاثاء 16 ربیع الأول 997 = 2 فبرایر 1589 
ولم تلبث العاصمة أن استقبلت بصفة رممية قائد ثغر سبتة والمقدمين وهم 
يجرون معهم سبى سبتة شاقين به مدينة فاس التي برزت عذاراها ‏ من وراء 
الععاياه باعل اسن ال فين على ا اة البظطل على 
الإيوان الذي اختط بباب قصور ملكهم بالباب الجديد... 

وكانت فرصة لتباري الشعراء في تخليد المناسبة التي أوحت للكاتب أبي 
عبد الله محمد ابن علي الفشتالي بهذين البيتين : 

هذه سبتسة تزف عروساً نحو ناديك في شباب وشيب 

وهي بشرى وأنت كفك اللواتي كلفت بعهدها بفتح قريب ! 

ورفع إليه ابن السائح من طلبة فاس ميمية ميمية يقول في أولها : 

اعرف الزهر فاح من الكمائم ؟ ۳ البشرى أتتنا بالغنائم ؟ 

XK # * 


اوتنا 5ك ولع لو ل رن یوم 20 
ذي القعدة 997 - 30 شتنبر 1589 يعد أن لم يف فیلیب بوعتاه السابق في 
التنازل عنها وکان القائد عبد ' الکریم بن تودة صهر المتوکل قد آغری الاسبان 

على ما يقال - باحتلالها بعد أن كان المغاربة خلصوها من يد البرتفال عام 
7 - 1550 على ما سبق... 

لقد جرّد أمير المؤمنين صارم عزمه لاستخلاض هذه المدينة التي هي في 
الإسلام كاسمها أصيلة على ما يقول الفشتالي... ولما أراد الله إنجاز وعده بعثوا 

بعثة الخداع في مستقر الإسبان ليلا واجهضوهم مجفلينٍ من الذعر فرکبوا البحر 
ليلا وطاروا بأجنحة الغربان إلى منجاتهم وخرست ألسن النواقيس وارتفع 
صوت الآذان بالمآذن» وعندما وصلت البشرى بافتتاح أصيلا نطقت السن الشعر وكان 
منها رائية للوزير أبي فارس عبد العزيز الفشتالي يقول في أولها مورياً في 
البیت الثاني ل ای قوس 


وعقيلة الأمصار وهي أصيلة أنت العزيز 1 تمهت 
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شیم یی شا a‏ با كن مر 

اولع جیوشك ارصن آندلس فقد نذرت تطيمك كي يوفي نذرها 

وا خر و لیر کج هت فقو «ان لاد نيحا وارطب سره ۱ 

X# * 

وقد كانت هذه الفتوح باعثاً على إرسال سفارة مغربية للباب العالي في محاولة 
لتوحيد الصف من أجل القيام بحركة جدّية لصالح المسلمين بالأندلس» كان على 
راس السفارة التمكروتي الذي نراه يسجل في رحلته بتاريخ ذي القعدة 998 
0 شعوره بالمرارة وهو يمر في مركبه ‏ من تطاوين - بجزيرة بادس وبمليلية 
المحتلتين من طرف الإسبان قبل أن يمر بجزر ملوية/5*) التي كانت ما تزال بيد 
المقاربة والتي آقام فیها يومين حیث حبستهم ريح شرقية عاتية أعاقت - کب 
یقول التمكروتي مطاردة ثمان سفن نصرانية لمرکب السفارة المغربية 26۱ 


وقد كان تفكير المنصور في الاتصال بالباب العالي في شأن اتلس يرتكر 
على ما يعرفه سلفاً من وجود اتفاقية بين الأتراك وبين فرنسا لضرب مصالح 
إسبانيا بل ولتسليط الأتراك على مرسيليا يا عندما تتمرد على فرنسا كما حدث 
أيام هنري الرابع» بيد أن الأتراك لم يكونوا متحمسين للمغامرة المغربية... 


وفي الوقت الذي كان فيها المنصور يستقبل سنة 1592 - 1000 ه سفارة 
من فیلیب الثاني تستهدف عدم تقدیم المساعدة للأمير البرتغالي آنطونیی كان 
العاهل المفربي آخناً في تجدید الأسطول واعداد المراکب الجهادية والالات 
الحربية لینفذ ما كان يؤمله من عبور البحر وفتح الأندلس لتحریر المسلمین 


5) هكذا یمیها التمكروتي حيث يصب نهر ملوية في المتوسط وقد تسمی جزر كبدانة والجزر 

TS (26‏ يقول عنها إنها بُلِيدة ميسورة وهي 
خربة لم يبق منها إلا سورها ومسجدها وبداخل السور آشجارتین» وينسب مصدر جزائري 
تخریبها للإسبان عندما عرو بأنهم مهددون بتركها في غشت من عام 1 = 938» وقد كانت 
أيام البلوي دار صنعةه آسواقها موفورة» ولقربها من الأندلس فهي مذکورة موضوعة أسفل جبلین 
(©6اله) بين بحر وحجرء وفیها آنشده ابن چابر : 
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المستضعفين المعذبين هناك» وهي الأخبار التي أقضّت مضجم فیلیب الثاني 
الذي تمثل رد فعله في الایعاز لأحد الامراء السعدیین الملتجئین عنده : الشاصی 
بن الغالب بالله, بالقیام ضد عمه حیث آبحر هذا الأخير من مالقة ونزل بمليلية 
بتاریخ 27 شعبان 1003 = 9 مايه 1595 يكن هش كلو مسار میم 
الموريسكيين الذين ترغب إسبانيا في التخلص منهم ! 


وقد كلف نرول الناصر بالمغرب خزينة الدولة إرهاقاً بالفاً وشغلاً متتابعاً 
قبل أن يصاب برصاصة عطلت رجله ويلتجئ إلى أتراك الجزائر بعد أن ممم 
السعديون على الإجهاز عليه ولو أدى الأمر إلى الصدام مع الأتراك... 


ويظهر أن الملك فيليب الثالث حاول التنصل من عملية نزول الناصر في 
مليلية فکلف سفيراً له يحمل ادم (بلتراریُو لو) ۳0۱0 8411114248 27) ليشرح 
ظروف الحركة, ولیلح في الوقت ذاته على عدم مساعدة أنطونيو الذي يكنيه 
المنصور بولد صاحب طنجة ! 

وهکذا نجد رسالة من المنصور إلى فیلیب حررها بمراکش تحمل تاريخ 
6 ذو القعدة 1003 = 13 پولیه 1595 يقول فیها على الخصوص : 


«... هذا وقد وصلنا كتابك فقابلناه» على عادتنا في کتبك الواردة إليناء 
بوجه البشر والترحيب وأحللناه من اهتمامنا واهتبالنا بالمحل الفسیح والمكان 
الرحیب» وطالعنا ما ذکرتم عن ولد أخينا الخارج بمليلية وعن أسباب خروجه. 
وحتی خدیمکم بَلْكَرَاربُولَ ذکر لنا ما آمرتموه أن يبشه علینا وينهيه لین 
وإلى هذا فها نحن أجبناه عن ذلك مشافهه وکلمناه بما عنده مواجهة» ومن 
غنوه إن ا اله تقون ما لو وتعفون على ها عبد وما وصل به کتابکم 
ها ولت انين اند وو كا هه ذا كن سا اد 

د ش ؟ فها نحن إن شاء الله بعد هذا نتكلم في أمرهم مع خديمكم بَلْكَرار فنکتب 

إليكم حينئذ ونعرفكم بذلك إن شاء الله تعالی...»(28) - صحیح ذلك -. 


Georges Pianel : le Maroc ۵ la recherche d’une conquete, Hesp, 1953 ۳۰ 511 (27 
De Castries : les signes de vabidation des cherifs saadiens Hes 1921 P 234. (28 


156 


ومع هذا لا نهمل هنا أن العلاقات المفربية الاسبانية لهذه الأسباب كانت 
تسیر في منعرجات لا تخلو من مفاجأت. ولابد أن نشير هنا إلى السفارة 
الخطيرة والهامة التي بعث بها العاهل المغربي برئاسة عبد الواحد عنون إلى 
ملكة إنجلترا بتاريخ ذي الحجة 1008 = يونيه 1600 والتي كانت تهدف إلى 

مفاتحة الملكة في قيام المغرب بالتعاون معها بمداهمة مصالح إسبانيا في الهند 
الشرقية والغربية على ما قلناه في العلاقات المغربية الإنجليزية... 

وبموت المنصور توزع المغرب بين بنيه : زیدان الذي بویع بفاس وبي 
فارس عبد الله الذي بويع بمراکش ومحمد الشیخ الذي لم يلبث أن انقض على 
ملك فاس وبعث بولده عبد الله لحرب عمه أبي فارس ! 


وقد سجل التاريخ رسالة من زيدان إلى فيليب الثالث بتاريخ ربيع الثاني 
7 = يوليه ‏ غشت 1608 يطلب منها انصاف التاجر المغربى اليهودي 
إبراهيم بن واعيش الذي اقترض منه بعض النبلاء الإسبان فیدالگوس (ومهامه:) 
أموالاً لافتداء نفسه ولكنه لم يوف بالعهد !(29) 

كما سجل رسالةً من مولاي محمد الشيخ إلى في فيليب الشالث كذلك بتاريخ 
1609 = 1018 بواسطة قبطان طنجة) وقد دق الخلاف المستمر بين بني 
المنصور إلى احتماء أحد آولاده : محمد الشيخ يإسبانيا ضد أخيه زيدان الذي 
استرجع منه مدينة فاس» وقد عقد اتفاقية تحالف مع إسبانيا سم لها بمقتضی 
ذلك مدينة العرائش بتاريخ 4 رمضان 1019 = 20 نوتبر 0 وهو ا الذي 
كان پراود فيليب الثاني. .. الأمر الذي أغضب المغاربة وأدى إلى انتعالهم الأحذية 
السود حداداً على العرائش ! وبالتالي إلى الانتقام من الحاشية التي باركت 
الاتفاقية وإلى إعلان الثورة في فاس بزعامة مولاي أحمد العمراني الذي كان 
ينادي في مجالس جامعة القرويين إلى الجهاد... وكان أن أخذ محيند الشيخ ي 
امتحان العلماء ومتابعتهم ففر جماعة منهم خارج البلادء كان منهم المقري 
صاحب نفح الطیب واخرون... وفي إطار هذه الامتعاضات من صنیع احد بني 


المنصور قامت في الجنوب ثورة ابن أبي محلي الذي لم يتردد فى طرد الأمير 


9) الوثيقة رقم 210 ۲۰ 5:09:65 (مجلة العهد المصريء مدريدء المجلد 18 1974 1975. 
Hesp 1921 2. 249 (30‏ 
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۱ ب للق 

ب عا مرا راا 
ای 4 9 00 ۳ 
E‏ 


رت تیم ر 
ااچنس. E‏ 7 2 7 ر 
ها اکان ی و و 
رید كلو شار ١‏ ماخ چم راز که سس 


Ê ۹92‏ 
شا رخ یلا سے( تم رها تلو دز رها 
وها السو 5_7 422 
. عبرأ هري بم( لزر 7 نشار لكر الس ع تاز ا اچ رمه مه 
o 27‏ 
100 بو( رخا اا ر 


اتاب 0 شوق 
وتان زلا رادلا ES IS‏ 
0 وتا اضوع لمعنه إل شر ری بز رامال مص 35 
دا یوج زد تال رک لها الم ا 
9 عو ايرادا تمان فراعت ات .ب لعشم روايلا ره ونال دما تاخ ر 

عربت بالدرم دا 


۱ مرش ر اک شاا ردیر رم 
مس زرم نان فالتا 1 ماد ید زر ا 
ولحي امه یه لب رم وان 
خر عر دل راخدا يكرح دليلة ۶۶ا تباب خر رجه وجتو ره بر | ری 5 
اما توا ره علا يفيه نينا وال اما باجنا عدت مه 

و کک راما مسا عواحی: رم ززا راء لقن رتل‌لرئیر 0 
انرا وضت اوه تارا ة رار حب نچ رترتحه هنا 

الہ امضا نع رم خرارةا: مر تع خر يرام بل 3 
یت تلم بر رکه ای سراما رجت بد لالب ریم 


تا وت سس وس 


بعض مراسلات المنصور مع في فیلیب الثاني» المکتبة الوطنية یمدر ید - اسبانیا 


زيدان بن المنصور في مدينة مراکش الأمر الذي دفع بالأمير السعدي إلى ترك 
المدينة والالتجاء إلى آسفي في محاولة للوصول إلى السوس عبر البحر استعداداً 
لاسترجاع العاصمة... حيث تتعرض (مكتبة زیدان) يوم 2 ربيع الثاني 1021 - 
2 يونيه 1612 لععاينة ترص إسبانية مشينة ضاعفت من متاعب العاهل 
المغربي» لقد كانت المكتبة تحتو ي على جملة مهمة من التحفء من بينها ثلاثة 
آلاف مخطوط من كتب الآداب والفلسفة والدین» وقد تتبع دوكاستري في القسم 
الخاص بعلاقات هولاندا مع السلطان زيدان حادثة هذه القرصنة وقال : إن ثروة 
الخزانة تكمن أيضا في الفن الفائق الذي تجلى في الخط والتجليد مضيفاً إلى 
هذا أن معظم هذه التحف قد ضاع بسبب الحريق الذي شب في الاسكوريال يوم 
7 يونيه 1671 = 29 محرم 1082 !! 

وقد أدت الحالة إلى تصفية محمد الشيخ بضواحي تطاون في 5 رجب 
2 = 21 غشت 1613 ولكن على أن يستبد عبد الله تة فاس التي كان 
عاد إليها بصفة نهائية بعد أن أعرض عمه زيدان عنها في 6 رجب 1019 = 
4 شتنبر 1610. 

وعبد الله هذا هو الذي بعث بعد سطو الاسبان على المعمورة أيضا عام 
2 - 1613 إلى فيليب الثالث سفارة برئاسة القائد منصور ابن يحيى والقائد 
عبد الرحمن a‏ والصلح» على ما تتحدث عنه رسالة 
بتاريخ 3 شعبان 1023 - 8 شتنبر 1614 إلى دوك شدونية (دنهده514) الدون 
الفونسو بيريز دی كوممان («عصعده عل A100 eez‏ «00)› وفي هذه الأثناء نرى 
السلطان المولى زيدان يكتب إلى وزير فيليب الثالث الدوق دي مدينة (رئيس 
الحكومة الإسبانية) بتاريخ 14 محرم 3 - 25 يبراير 1614 يطلب إليه 
التحفظ على أموال أخيه المقتول مع ولده الشيخ محمد (ت رجب 1022 = 
3 الموجودة بطنجة ‏ وكانت طنجة يومئذ تحت الإسبان ‏ لتقم بين 
ورثته وفقاً للشويعة الإسلامية» وهو مكتوب على فرخ كبير رمم في رأسه 
الشعار الملكي بخط ثلث جميل وبالحبر المذهب(*). 


1 الوثيقة 495 .۲ دهعصومزك مجلة المعهد المصريء مدريدء المجلد 18 1974 1975. 
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بيد أن الأثر السيء الذي ترکه محمد الشیخ بتسليمه العرائش انعکس على 
ابنه عبد الله بالرغم من تعزيزه بزعيمين مشهورين : سليمان والمربوع اللذين 
رفع الشعب ضدهما شعار : «لا سليمان ولا مربوع» وذلك عندما وافقا السلطان 
عبد الله على الأخن بثأر أبيه الذي باع العرائش للإسبان !! 


وأمام الشعور بالقلق من مضايقات الإسبان وتشغيبهم على السلطان زيدان 
رأينا العاهل المذكور يتوجه إلى هولاندا ليطلب إليها مساعدتها على أداء 

خدّمة32) حسبما تدل عليه رسالة هولاندا إلى السلطان زيدان بتاريخ 2 غشت 
00 على ما أشرنا إليه في (فصل العلاقات المغربية الهولاندية). 

إن إسبانيا ما انفكت تضايق اتجاه المولى زيدان ومن سار على دربه من 
ابنه عبد الملك وأخيه الوليد» يدل لذلك مشروع الاتفاقية بين الموريسكيين 
وبين ملك إسبانيا بتاريخ 1040 1041 = 331631) الذي كان يهدف لتصفية 
كل مقاومة لاحتلال إسبانيا للثغور المغربية... 

وأخيراً نجد رسالة من سلطان مراكش بتاريخ 12 جمادى الأولى 1050 = 
0 الأمير المحمدي الشيخي الناصري إلى فيليب الرابع يخبره بأنه قد رحب 
برسول الدوك دي مدينةء وأجاب رغبة 5 السلطانة زوجته في الأفراج عن ثلاث 
آمری من النصاری المحجوزین لدیه وینوه العاهل المغربي بتوكيد المودة 
والمحبة وما صنعته إسبانيا مع «خدامنا الذین بقصبة سلا» وقد وجهناهم - تقول 
الرسالة - مع خدیمنا القائد محمد بن القائه حسین بن القائد مسعود بن القائد 
منصور...(34) 


2 المختار السوبي : إيليغ ص ۰166 1 Hesp. 1951, 2. 358 Note‏ 

Revue de Poccident Musulman et de هل‎ Méditerannée N° 11, 2 Semestre 1971 G. Colin : Traité entre les (33 
Morisques et le roi d’Êspagne — Hesp. 1955 P. 17. 

Simancas E. 2667 الوثيقة‎ )4 
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العلاقات المغر بية الفرنسية 
على عهد السعدپین. 


المفاوضات المغربية الفرنسية لابرام اتفاقية. 
الموقف الفرنسي من التقارب المفربي الاسباني. 

القصى الصغیر في الاتفاقية المغربية الفرنسية. 
المراسلات بين مولاي عبد الملك والملك شارل التاسم. 
صدی وقعة المخازن في البلاط الفرنسي. 


العالم المفربي أفوقاي يزور فرنسا... 


حادث السطو على الخزانة العلمية للسلطان زیدان وأثره على العلاقات... 


تجدد المحاولات بعد وفاة زیدان لاعطاء نفس جدید للعلاقات. 
سفارة إسحاق رازیلی بالمغرب. 


البعثات المسيحية بالمفرب... 


161 


العلاقات المغربية الفرنسية 
على العهد السعدي... 


منذ الأيام الأولى لظهور السعديين في مراکش سمعنا عن وجود جان 
باکیلون (۳2۵۵۵۱۵۸ .0) (وهو تاجر من لیون) في باريز سنة 1543 (؟) = 950 
حيث كان فرنسوا الأول ملك فرنسا یفکر فى اعتماده إلى المغرب لدی الشريف 
السعدي محمد الشیخ المهدي من أجل التفاوض معه حول تزوید فرنسا بسن 
الأبيض (بالقصدير) («نه6) في مقابلة المعدن العبالح لصنع المدافع...(1) 


وعندما استولى السعديون على العاصمة فاس يوم 24 شوال 961 = 21 
شتنبر 1554 قامت فرنسا باستئناف صلاتها مع المملكة المغربية... 

وهكذا نجدها بعد أن كانت حصلت من أحمد الوطامي على إذن مكتوب 
بحرية الملاحة» تعتمد هذه الوثيقة لمفاتحة اح بت ان من جل الإبقاء على ذلك 
الامتيازء ومن ا ا تبتدىٌ سنة 1555 = 962 - 
3 .... كما نعثر طمن رسالة صادرة من الحاکم الب تغالي بمدينة الجديدة بعث 
بها إلى الملكة كاترينا أواخر عام 1557 - أوائل 5 نعثر على فقرات تتحدث 
عن وجود سفارة في بلاط السلطان محمد المهدي الشيخ من ملك نبارة (عءسوجوتح) 
أنطوان دوبوربون - (والد هنري الرابع). 


ومن جهة آخری فان الحروب التي صدمت الممالك الأروبية بعضها ببعض 
بسبب التنازع على وراثة العرش من جهة وظهور المذهب البروتيستاني من 
جهة آخری... إن تلك الحروب كان لها آثر على توجه بعض الممالك الأروبية 


1) تذکر الوثائق ق أن (باکلون) توفي قبل سنة 1557 فقد ذکر أن ابنه حصل في هذه السنة بمساندة 
, شارل التاسع ثم من هنري الثالث على تعويض على ما استحق ق والده خلال أحد أسفاره إلى المغرپ 
حيث كان سفيراً لملك فرنسا... ۳۰355 1951 J. Cailé : Ambassadeur... Hesp.‏ 
د التازي : الدبلوماسية المفربية في عفر سنوات إمنار وزارة القوون الخارجية بالمفرب مدخل 
ص 6. 


2 


لمحملا 


]63 


إلى المملکة المفربية طمعاً في أن تحمی هذه ظهر تلك الميالكء من الم 
الاسباني. 

وقد كانت مملكة نبارة ©:.ه+ولة) ضمن الجهات التي استهدفت في هذا 
التاريخ إلى الانقضاض على أطرافها من جانب إسبانيا... 

وبما أن المغرب جار قريب لإسبانيا وفي استطاعته أن يقوم بعمل ما 
يشغلها عن جبال البيريني التي تمتد على جانبها مملكة نافارء فقد بعث ملك 
نافار ‏ سنة 1559 - 966 بسفير يحمل كتاباً إلى السلطان مولاي عبد الله الغالب 
بالله كان هو مونفور 01000 الذي كان معززاً بشخصية برتغالية تحمل امم 
ميلتشيور داز فيدو (۸2۰۷۰۵0 :و0114 الذي كان له صهر بالمغرب يقوم بمهمة 
وكيل لملك النافار بالمغرب هو بارطولومي رابيلو .(Bartolomé Rabelo)‏ 

وعن هذه السفارة وتنك الرسالة أجاب السلطان المولی عبد الله القالب 
أنطوان دو بور بون («هاسهظ ٠ه‏ ءمزممم) ملك نبارة بتاریخ متم رمضان 966 = 
يونيه ‏ يوليه 1559 !(3) 

لقد كتب على ظهر الرسالة : 

إلى السلطان الأرفع في ملته الأنجد المعظم في قومه ومملكته المتواده 
إلينا بمراسلته ومودته الرعيم في بسطته الكريم في سژدده وأمیته السلطان 
انطون ملك انباره. واصل الله له أسباب التوفيق والهداية وأوضح له مسالك 
النور التي تؤدي بسالكها إلى سبيل النجاح الكامل العناية المفضي بسالكه إلى 
طريق السعادة. 

الحمد لله العلى الحميدء الواحد فى ملكه المنزه عن الشريك والنديدء 
المتعالي عن اتخاذ الصاحبة والولد» وتعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد الذي 
ختم رسله بالنبي الهاثمي العربي سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى من 
نسل آدمء المفضل على كل من تأخر وتقدم الذي ختم الله به رسله, وبعثه إلى 


Charles Penze : Les Rois de France et MAROC, Casablanca 1945 ۳, 24 - 25 Caillé: Ambassadeur... Hesp (3 
1951 1. 28 P. 356. 

Roger Le Tourneau : Les debuts de دا‎ Dynastie Sadienne, Alger 1954 De castris. 5.1.1111. serm 1, Tom I 
Partie 1 P. 170. 
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كافة خلقه ونسخ به کل شرع ودين تقدم قبله بي وعلی جمیع النبیئین وكافة 
المرسلین وسلم علیهم سلاماً يدوم إلى یوم الدین. 

آما بعد فهذا کاب من عبد الله تعالی آمیر الممنین وسلطان المسلمین 
المجاهد في سبیل رب العالمین المؤيد بالنصر والتمکین والفتح المبین الشریف 
الحسني اخ الله تعالی إليه وأید بعزیز نمبره مره وأعز بتأييده نصره» 
وأسعد زمانه المبارك وعصرهء وأبقى في مراقي المجد الأسمى فخره: واعلی آمره 
وأظهره) وسهل له سبيل الخيرات ويسره وخلد ملكه وأطال في السعادة عمره. 
إنه على ذلك قدير وبالاجابة جدير لا رب غيره ولا معبود سواهء إلى السلطان 
الارفع في ملته الأنجد المعظم في قومه ومملكته المتوادد إلينا بمراسلته ومودته 
الزعيم في بسطته, » الكريم في سودده وأسرته السلطان أنطون ملك تیار واصل 
الله له أسباب التوفيق والهداية» وأوضح له النور التي تؤدي سالكها إلى سبيل 
النجاح الكامل العناية» سلام الله على متبغى الهدى» ومتجنبي سبيل الفي 
والرداء والذي أوجب كتابنا هذا إليكم والسبب الباعث في إرسال خطابنا هذا 
نحوكم وإيراده عليكم أنه قد ورد على سمي مقامنا رسولكم القادم علينا 
بخطابكم الذي خطبتم فيه من جانبنا بسط جناح الصلح والمواصلة» وسررنا بما 
فاتحتمونا به من خطابكم المستدعي جميل المصالحة والمعاملة» وأنهى إلينا 
رسولكم ما أشخصتموه بسببه من أغراضكم وألقى إلينا ما حملتموه إلقاءه بين 
يدي فخامتنا من مثاربکم وأوطاركم فألقينا إلى خطابه ماع القبول» وأوسعناه 
من برنا ما حظی منه بإبلاغ المأمول, وتلقینا مقاصدکم بالترحاب وساعدنا 
لبانتکم بقضاء الاراب فلتثقوا من جانبنا بکل خير وجمیل» والوصل الذي 
يقتضي ببلوغ کل قصد وتأميلء وأعلموا أن مثاریکم لدینا ملحوظة بعين 
الاسعاد. محمولة على عاتق ق الود الذي يبلغ الأمل والمراد» والوفاء المعروف 
لأفاضل الملوك الأمجادء وهذا ما وجب الکتب به الیکم. 

وکتب بذلك بأواخر شهر الله المعظم رمضان المکرم عام ستة وستین 
وتعسمائة!(5). 
4( 7 ل الت ی باصيو و لاق حم مين 


Hesp. 1921 P. 232. S.1.H.M, FRANCE T. 1 Partie 1 P.170 (5 
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رسالة تامسن وآسان من صولاي عبد الله الفسالب آمیر السعسدیین إلى آنطوان دوبوربون 
(ANTOINE DE BOURBON)‏ 
وهي بتاريخ آواخر رمضان 966 = پونیه» یولیه 1559 


وقد آسفرت هذه الاتصالات فعلاً عن معاهدة تعاون بين المولی عبد الله 
الغالب بالله وبين انطوان دو بور بون (00700ظ 46 عمزمغم4)ء تحمل نفس التاریخ 
السابق 966 = ٩21559‏ 


وتتلخص في أن یزود ملك (نافارة) ملك المغرب بجیش قوامه خسمائة 
جندي مسلح وبحرس يتألف من ثلاثين من الرماة الذين يسيرون أمام ركب 
ار الموفدين: وبعشرة فرسان علاوة على المعدات والأجهزة الحر بیة... 


على أن يتعهد العاهل المغربي في مقابلة ذلك بنفقات الجيش من جهة 
ويسلم من جهة أخرى لأمير (نافار) مرسی قصر المجاز حيث يمكن لهذا الأخير أن 
يشيد هناك حصنا لمناوشة عدوته (قشتالة)» إضافة إلى الالتزام بتسوية حقوق 
متروك الهالكين من الفرنسيين بالمفرب» وكذلك تقديم المساعدة للمراكب التي 
تضطر للالتجاء للساحل المفربي» وتسهيل مهمة تبادل الأسرى بين الطرفين 


وقد أبرم هذه المعاهدة عن (نبارة) السفير الفرنسي ميلتشيور السابق 
الذكر... وتوجد نصوصها الكاملة في مجموعة دوكاستري ومنها ننقلها :2( 


«الحمد لله ره فمن آمیر المؤمنين الموید بالنصی والتمكين والفتيح 
المبین الشريف الحسني أحسن الله تعالی إليه وید بعزيز نصره ارت وآعز 
بتاییده نصره» وأسعد زمانه المبارك وعصره» وأبقى فخره وأعلی آمره» وأظهره 
وأيده على ما أولاه وخلد ملكه وأطال في السعادة عمره. انه ولی ذلك» اقتضت 
رغبة رسول ملك الروم ببلاد آنباره» واسم الرسول المذكور بلشيور بايس 
دوشبیدوا أن یساعدهم مولانا OE‏ رة الله تفال على فا طليوه 
منه من الصلح التام الشامل العام المتصل على الدوام الوط بالمعاونة 
والمعاضدة بين الفريقين في البر والبحر وینبرم ذلك e‏ المغلظة مستمراً 
تعهنا ومع آولادهما خسبما بلغ الرسول المذکور عن ضیفه المذکور وعن اينه واکیر 
أولاده صاحب بندومة .)VENDÖME)‏ 


Charles Penz: Les Rois de France et le MAROC - 25-26 (6 
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فما وقع عليه الصلح المذکور وانبرم به أن يعطي القبطان المذکور نائبا 
عن أضيافه المذکورین لمولانا أمير المومنین نصره الله تعالی خسمائة 4 رجل 
من النصاری یسعون بين يديه بالخدمة. النصف من العدة المذکورة تکون 
سلاحها المدفع والسیف والقلمون (غطاء الرأس) والبطاش (خنجر) مع کل أحد. 
وسلاح كل رجل من النصف الآخر رمح بَلَئر (بلنز تجلب منها الرماح) ومصفح 
وقلمون وسیف وبطاش ویقدمهما رجلان من أجواد القبطانات وأمير المومنین 
أيده الله ونصره یجری لهم ما یقوم بهم من المرتب لجميعهم. 

ويأتي القبطان المذكور رسولاً وسفيراً بشلاثين رجلا برد يورش 
:همه تسیر آمام أمير المؤمنين بأيديها الرماح أسنتها أمثال الشواقير. 

ومع ذلك عشرة من الفرسان عليهم مصفحات الحديد سابغة من الأعلى إلى 
الأسفل وكل فارس معه حصانان من خيل فرنصية مجللة بأرماش (دُرُوع) الحديد 
كفرسانها. 

وتحمل الرسول المذكور لأمير المؤمنين بإتيان كل ما يريده من العدة 
والسلاح من الأنفاظ والمدافع ورماح البلنز بما تساويه في بلاد النصارى أو 
بمصانعها ليصنع أمير المومنین ما يريد من ذلك. 

وما يحتاجه من الأجفان ياتون بها إلى المرسى الذي يريدء وعلى أن ما 
ياتون به من الأنفاط التي يحتاجها أمير المومنين نصره الله يعطيهم قدرها 
وزنا من النحاس. 

وعلى أن يعطيهم أمير السومنین نصره الله تصالی مرمى (القصر الصغير) 
ليبتنوا عليها حصنا يتحصنون به لقتال عدوهم وأعداء امير المومنين نصره 
الله تعالی ویعمرونه پسکناهم وینتفعون بسا يحدثونه فيه من الغرس والیناء 
والحرث ورعاية المواثي ويسقط عنهم فيه كل وظيف ويأذن لهم أمير المومنین 
نصره الله تعالى باتخاذ سوق تعمر يوما في الأسبوع ويسرح لهم أمير المؤمنين 
إذنه العالي بما يحتاجون إليه من معلمي البنيان ورجال الشغل والأجرة في ذلك 
عليهم حتى يكملوا بناءهم ويهيئوا المرسى المذكور ويسهل فيها السبيل لدخول 
الأجفان كما أن آمیر المومنین نصره الله تعالى يأمر لهم برجال يحرسونهم من 


العدو ليلا ونهاراً حتى يفرغوا من بنائهم. 
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وأن من آراد الفزو من المسلمین مع النصاری الفرنسیین في أجفانهمٍ 
یأخذون حصتهم مما یغنمونه» وآن جميع أجفان النصاری الفرانسية کانوا تجاراً 
أو غزاة إذا لجا عدو أو جاءوا تجارا يدخلون حیث يمكنهم من مرامي 
المسلمين في بلاد أمير المؤمنين أيده الله تعالى وليس عليهم إلا عشر ما يأتون 
به. 
وأن كل من يموت من تجار الفرنسيين ببلاد أمير المومنين نصره الله تعالى يجمع 
متروكه حتى يدفع لمن يبلغه من أمنائهم. 
وما تكسره الرياح من سفن الفرنسيين في جميع أحكام أمير المومنين 
نصره الله تعالى لا يوخذ لهم منه شيء سلع ولا رجال ويعينهم في استخراج 
ذلك المسلمون بأجرتهم فيما يستخرجونه ويرجعون بذلك مؤمنين من غير 
معارض وذلك عهد أجرى لجميع الفرنسيين من أي حكم كانوا في حكم ملك 
أنباره أو حكم ملك فرانسة لكونه عم الذي وقع معه الصلح بعد أن التزم كل ضرر 
أو اذاية تصدر من جانب عمه سلطان فرانسة. 
وأن جميع أساري فرانسة الذين تحت حكم أمير المومنين نصره الله تعالى 
أو عند غيره من بلاده يعطون في فدائه له ثمانين أوقية ثقيلة لكل أسير ويعطون 
لمن ولك عه وسادنت و وأنه لا يمنع أحد عنده (وجود) أسير فرنسي 
حيثما وجد في بلاد أمير المومنين نصره الله. 
وأنهم آن جاءوا بأساري من قشتالة أو برتقال فإن مولانا نصره الله تعالى 
يعوض لهم مكانهم أسارى فرنسيين 
ومتى استصرخهم أمير المومنين يمدونه بما يحتاجه من القوة والجند في 
البحر والبر. 
وأن لا يتعرضوا لتجار النصارى من غيرهم الذين بأيديهم کتب أمير 
المومنين نصره الله تعالى بالامان على دخول بلاده والإذن بالوفود على 
حطراته. 
في حالة إقبالهم إلينا ورجوعهم من عندنا لا یتعرضوا لهم بإذاية». 
* در 
169 


وقد كان أهم ما في هذه الاتفاقية على ما رأينا التنازل عن مردز صر المجاز 
الذي كان الفرنسيون ينوون أن يبادلى يمع كيليب قطعة من ی محتلة من 
قبل الاسبان, بيد أن الاتفاقية لم تحقق أهدافها فإن الفرنسيين لم يتوصلوا 
بالقصر الصغیر). 

۸ ا 

ويظهر أنه نتيجة لوجود بعثة فرنسية بالعاصمة المغربية عام 1560 = 967 
- 968 بقيادة مونتفور ۰00070۲0 كانت رسالة الأمان والتأمين التي حررت عن 
إذن الأمير مولاي عبد الله الغالب نيابة عن والده» والتي كانت تخص التاجر 
الفرنسي روییر برّودي Bide)‏ ی الذي كان يعمل لحساب فرنسا وهي 
بتاریخ أواخر رجب 968 : 16 أبريل 91.1561) 

وقد كان التاجر المذ کور قام بنشاط کبیر لصالح العلاقات التجارية بین البلدین 
كما يدل على ذلك الجواب الذي بعث به فیما بعد الأمير سيدي محمد بن 
السلطان عبد الله الغالب إلى شارل التاسع من قصر الدار البيضاء بفاس الجديد 
يخبر فيه ملك فرنسا بأن والده المقيم بمراكش يثني على إخلاص واستقامة 
روبير برودي وكانت رسالة الأمير مؤرخة بأوائل رجب 968 - 27 مارس 1561 
وقد جاء فيها علاوة على تزكية التاجر الفرنسي أنه بعث إلى والده في مراكش 
برسالة العاهل الفرنسيء وأن ملك المغرب أجاب بما يلي : 

إنه يعتزم إعطاء شارل امتياز شراء السكر المغربي شريطة أداء الثمن 
الموجود الآن بالمغرب مع إضافة نسبة في المائة يتفق الطرفان على تحديدهاء 
وفيما يتعلق بالنحاس المغربي فإن العاهل المغربي يقبل اقتراحات ملك فرنسا 
شريطة إن يكون الثمن من المعدات الحربية» وأن مبدأ إعطاء الامتياز لفرنسا 
يقضي على هذه الأخيرة أن تقتني سائر حاجياتها من المملكة المفر بية...(10) 

وما من شك في أن التقارب المغربي الفرنسي أثار من حفيظة الإسبانء 
ولابد أن نشی مرة أخرئ إلى الحلف الذي ربط العثمانيين بفرنسا والذي يهدف 


Hesp. 1951 2.356 (8 


9) کتب التاريخ بالقلم الرومي أو الفاسي (انظر المجلد 2 ص 41 - 60). 
٩5.۱.۲۱۰۸] - FRANCE, 5. 1 ۲.3 ۳۰746 (10‏ 


170 


لضرب إسبانياء وبما أن الحكام الأتراك بالجزائر کانوا قد استولوا على جزيرة 
بادس وبما أن المغرب قد يفتح صفحة جديدة مع فرنسا فإنه من غير الغريب أن 

نجد الاسبان يتوجهون بكل قواهم إلى احتلال بادس يوم 6 شتنبر 1564 = 
9 محرم 2 حیث فرت الحامية التركية ودخله دون کارسیا (دنع62۳ .2) حسیماً 
تفيده ای ی ی حل E‏ إلى كاثرين 
دوم يسيس (Catherine de Médicis)‏ بتاريخ 2 شتنبر 1564. 

علو عو عر 

وفي أعقاب الخلاف الذي شب بين الإخوة بعد اغتيال السلطان محمد 
المهدي الشيخ من طرف الأتراك نجد بعض هؤلاء الإخوة يلتجئ إلى الجزائر. 

وقد كان ممن وجدوا أنفسهم هناك الام عفد الملك السعدي الذي كتب إلى 
شارل التاسع رسالة محررة من الجزائر بتاريخ 25 مايه 1573 - 13 محرم 981 
يشكر ملك فرنسا على مواقفه الودية المتجلية في الرسالة التي بعث بهاء 
لصالحهه إلى الباب العالي ويتمنى أن يتمكن من التعبير عن افتنانه... وقد 
أخبر عبد الملك ملك فرنسا بوفاة أخيه مولاي عبد الله الغالب الذي كان جلس 
على عرش والده الذي اغتيل من طرف الأتراك. والذي كان نفى عبد الملك 
حسب تعبير الرسالة التي تمضي قائلة : «إنه بقليل من العون يمكن له أي لعبد 
الملك أن يحتل المفرب من يد ابن أخيه محمد الذي عوض عبد الله !! وهو 
يطلب من شارل التاسع أن يكتب من جديد للسلطان الأعظم حول الموضوع 
ويعطي تعلیماته لسفیر فرنسا. و و سن بأنه 
سيذهب للمشاركة في الغارة التي شنها قيليج ء' ى باشاضه تونس ومن هناك 
يذهب إلى أسطامبول... ويختم الأمير عبد الملك رسالته التي وقعها بالحروف 
اللاتينية بأنه إذا نجح مشروعه حول المغرب فسيكون تحت تصرف فرنسا...(" 

إنها رسالة هامة تطبع النقاط فوق الحروف حول مدى «نفوذ» قادة الجزائر 
وأنهم إنما كانوا أداة طيعة في يد ملك فرنسا الذي كان برع ها يراه سالج 
لسياسته إزاء إسبانيا مع أسطامبول ذاتها. .. وهي تکشف من جهة أخرى عن 
وجود فرنسا وراء تحرك الأمير عبد الملك وأن هذا الأخير شارك أثناء غارة 


5.1.1.1۷1. 5, 1 1. 3, P. 753-755 (11 
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الأتراك على تونس انطلاقاً من الجزائر قبل أن یتوجه إلى أسطامبول على ما 
أشرنا إليه في فصل العلاقات المغربية التركية... 

ويتغلّب الأمير عبد الملك على ابن أخيه محمد بمساعدة الأتراك... وهنا 
نجد رسالة من هنري الثالث إلى السلطان المولی عبد الملك: تجمل تاريخ نونبر 
6 = شعبان ‏ رمضان 984 تخبر العاهل المغربي پان سفيره القابطان كابر يط 
(2۳:0۷)) «وصل إلى بلاطنا e‏ من لدنكم وأننا استقبلناه في جلسة هامة 
وكتبنا لكم رسالة حملها إليكم وقد علمنا أن هذا المبعوث اتجه إلى إسبانيا من 
بعد حيث بقى هناك وأننا نحيطكم علما بذلك لتعلموا عن خیانته وتعاملوه بما بما 
يستحقه» ! 

والواقع أن المولى عبد الملك عندما اعتلى عرش المغرب كان مشغول البال 
بأمرين خطيرين : أولهما الأخبار التي وصلته عن تسلح الملك دون سباستيان 
ملك البرتغال الذي وقف إلى جانب الأمير المخلوع محمد بن عبد الله... 
ثانيهما مطامع تركيا في بلاده اعتماداً على العون الذي قدمته إليه... 

لقد كان عبد الملك على علم كامل بالسياسة الأروبية التي كان يتتبعها 
أثناء مقامه بأسطامبول ولذلك فإنه كان يطمح إلى أن تكون علاقات المملكة 
المغربية بالدول التي غل خن يوجد عليه الحال مع الباب العالي ! 
وهكذا فانه بعث بالقابطان کا بر یط لدی فرنسا ولدی إسبانياء وکانت إسبانيا آکثر 
أهمية بالنسبة لديه لأنه كان يهدف إلى تحالف دفاعي وهجومي بينه وبين 
فيليب الثاني في حالة هجوم عليه من جانب الأتراك الذين خبرهم أثناء 
احتکاکه بهم سواء بالجزاثر أو آسطامپول. . وکان عبس الملك من جهة خر 
يؤمل من فیلیب أن يحمل ابن آخیه سباستیان على العدول عن نیاته ازاء 
المغرب. 

لکن الذي حصل آن فیلیب احتفظ القابطان کابریط عنده في القصر وأوفد 
إلى السلطان مولاي عبد الملك القابطان فرانسیسکو زونیکا (Fransisco Züniga)‏ 
الذي كان صديقاً لعبد الملك وذلك من أجل الاطلاع على الوضم ف في المغرب2). 
12( نذكر أنه لما لم يعد کابریط رسول عبد الملك بعث هذا الأخير سنارة انية إلى فیلیب 2 بوم 1۵ 

ابريل 1577 بواسطة الأب دییکو مارتان («نااد" میه:0) لمحاولة جديدة للحلف المغربي الإسباني 

- انظر (فصل العلاقات بين المغرب وإسبانيا). 
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والی جانب رسالة هنري الثالث إلى السلطان مولاي عبد الملك التي یحذره 
فیها من السفیر کابریط نجد رسالة من موبى بن عبد النبي مبعوث مولاي عبد 
الملك في أسطامبولء موجهة إلى سفیر فرنسا في العاصمة العثسانية : لابي 
دولیسل (1:10 0 ٠اط174)‏ حررها باللغة العربية بالحي الأروبي من آسطامبول 
(بك آوغلو) بتاریخ 23 مايه 1577 = 5 ربيع الأول 985 يؤكد فیها : «رغبة 
السلطان عبد الملك في التحدث إلى ملك فرنسا عن [نشاء علاقات ودية على 
نحو ما یوجد بين العاهل الفرنسي وسلطان تركياء وأنه أي مومی بن عبد النبي 
یعهد إلى سکرتیره الحاج الحسن بمتابعة المفاوضات(13). 


وقد آجاب السفیر الفرنسي نظیره النفربي في نفس الیوم برسالة من نفس 
الحي يخبره ڊ بأنه نه توصل برسالته وأنه تحدث إلى الکاتب الحاج الحسن الذي 
سيجعل فيه ثقته من الآن مضيفاً إلى هذا أن العاهل الفرنسي يقدر الاستعدادات 
الحسنة لملك فاس ويعد بأن ملك فرنسا سيبعث برسالة إلى ملك المغرب حول 
الموضوع... 

وفعلا نجد أصداء لقنصلية فرنسية في المغرب ابتداء من هذا العام 1577 
985 كان على رأسپا طبيب يحمل ادم كيوم بيرارد {(Guillame Bérard)‏ الذي كان 
عالج الأمير عبد الملك السعدي أثناء وجوده في القسطنطينية وسيظل يعالجه 
وهو يقاتل في معركة وادي المخازن14, ولقد لعب هذا الطبیب . ولو أنه غير 
محترف للدبلوماشية ‏ دوراً كبيراً لصالح بلاده واستمر على صلة بالبلاط 
السعدي أيام المنصور بعد وفاة عبد الملك» وقد عهد إليه من طرف المنصور 
السعدي بحمل رسالة إلى ملك فرنسا يخبره فيها باعتلائه على العرش ويجدد 
الصداقة التقليدية التى تربط بين البلدین...(15) 

١‏ ع ۲ عو 

وهكذا فعلاوةً على سفارة إسبانيا وسفارة البرتغال نجد أن ملك فرنسا 

هنري الثالث يكلف القنصل الفرنسي ي (کیوم بيرار) بتاريخ 21 جمادى الأولى 987 


5.۱.۲۱۰], S. 1 FRANCE ۱۰۱۳۰363 (13 
J. Caillê : la representation diplomatique de la France au MAROC. Paris 1951 P. 13 (14 
S.LH.M.S, 1T. 2, ۳۰22 (15 
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= 16 پولیه 9 بتقدیم تهاني فرنسا لأحمد المنصور مذكراً إياه بالعلاقات 
الطيبة التي كانت بينها وبين أخيه المولى عبد الملك. .. مضيفاً إلى هذه 
العواطف رجاء فرنسا في أن يأذن لمراکبها بدخول الموانی ال وا 
علی تحریر ما يوجد من أسرى فرنسیین بالمملكة» وأن یسمح لها بتصدير أربعين 
e‏ قنطار من الرزينة (0اععمع) لاستعمالها في الاصباغ و بتصدیر خمسة وعشرین 
ألف قنطار من ملح البارود وأخيرا تطلب إليه تعليمات هنري أن يقوم بمفاوضة 
السلطان أحمد المنصور حول قرض بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار يسلفها ملك 
المغرب إلى ملك فرنسا !! 

لقد كان استقبال السفارة الفرنسية بمراكش في نفس التاريخ الذي وصلت 

فيه السفارة التركية والبرتغالية والإسبانية على ما تقرأه في «مناهل الصفا» 
للوزير الفشتالي عندما يقول : «وكان ممن وصل أيضا عن تفئة ذلك عامئذ 
ارال طاغية الافرنجة ويقال آفرنصة وبه يعرفون اليوم فقضوا فرض التهنئة 
واقتفوا سنن غيرهم من أرسال ملوك الأرضش»") واستمرت الاتصالات الفرنسية 
مع دولة السعديين» وهکذا نجد رسالة من گیوم بيرار إلى کاتب الدولة فيليرژوي 
(971110) حول الموضوع بتاريخ 28 غشت 171583) كما نجد رسالة من هنري 
الشالث إلى السلطان أحمد المنصور محررة بباريز بتاريخ 21 يبراير 1588 
يطلب إليه فيها تسريح بحارة فرنسيين تابعين للسفينة لالوف :ا ) وقعوا 
مع سفينتهم في أسر بعض البحارة المغاربة على مقربة من مدينة أصيلا 
وارسلوا للاسترقاق في مراكش ! إن هنري الثالث يذكر المنصور السعدي 
بالاتفاقية الودية المعقودة بين الطرفين ويدعو لتحرير الرعايا الفرنسيين 

وقد استجاب المنصور السعدي لمطلب هنري الثالث عندما حصل بالمقابل 
على الخرير عدد آخر من الأسرى المغاربة الذين كانوا رقيقاً بفرنساء وعندما 
تأكن أن المرکپ لا یحمل عناصی تهدد گغوره. 

ومن جهة أخرى فبما أن المنصور طلب إلى هنري الثشالث طبيباً فرنسياً 
للبلاط المغربي لتعويض كيوم بيرارد الذي كان يقوم أيضا بمهمة سياسية فقد 
 5.1.11.۷]. 5,1 1.1,۳۰107 )6‏ متاهل الصّمًا ص 51 
٩1.11.1, 5, 1T. 3, ۳۰756 (17‏ 
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بعث العاهل الفرنسي بالطبیب المستعرب آرنول دو لیسل :۸.0۰1 الذي 
قضی بطع سنوات قبل أن یعود لفرنسا لعدریس اللفة العربية حیث أرسل 
للمغرب طبیب ثالث هو ایتیان هبير ..(Etienne Hubert)‏ ,)18( 


ولما جلس هنري الرابع على العرش الفرنسي بعث سنة 1600 برسول هو 

جير بير دو لابالم سملو 0615 6:۲) لیطلب إلى السلطان المنصور الافراج عن 

القابطان جيل جيرار 0600 :6) مع ملاحيه» وقد كانوا وقعوا في مس 
البحرية المغربية التي تراقب التحركات المشبوهة حول المياه المغربية... 

: وفي أثناء هذا بعث هنري بوفادة فرنسية أخرى برئاسة جورج فورنيي 

(۲0۳:۵ .©) الذي عوض كيوم بيرار في مهمته كقنصل لفرنسا بالمغرب وكان هذا 

في مطلع القرن السابع عشر 1601 = 999 1000. 

ويدل على اهتمام فرنسا بأمر حرية الملاحة أن هنري الرابع بعث برسالة 

إلى محمد الثالث سلطان تركيا يشكو فیها من مضايقة المغاربة للسفن التي تمخر عباب 

المتوسط وأنه كاتب حول هذا المشكل العاهل المغربي... وهي الرسالة التي نرى 

محمد الثالث يجيب عنها بخطاب إلى هنري الرابع من آسطامبول مؤرخ يوم 

5 ربیع الأول 1012 - 23 غشت 1603 یخبره فيه بأنه قد کتب للعاهل 


المغربي بدوره حول الموضوع... 
* # چاو 


وبعد وفاة المنصور السعدي (15 ربيع الأول 2 = 1 شتنبر 1603) 
وتفرق الأمر بين بنیه» وجدنا قنصل فرنسا (261151) یخبر (يناير 1606( 
كاتب الدولة فیلیروی («۷:0) بمشروع حلف بين زیدان وبين فیلیب 
الثالث... كما نجد هنري الرابع ملك فرنسا یوجه قبل تاريخ 26 مارس 1607 = 
7 ذي القعدة 1015 یهنی زیدان بالانتصار الذي أحرز عليه ضد خصومه 
السی‌اسین ويغتنم هذه الفرصة لیطلب إلى العاهل المغربي أن لا یمنسح 
الهولاندیین والانجلیز الذین یهاجمون السفن الفرنسية العاملة ضد إسبانياء 
الإذن بالالتجاء للمرامي المغر بية... 


8) المصدر السابق. 
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وقد كانت الشخصية الفرنسية التي قامت بمهمة ابلاغ الرسالة الفرنسية هي 
الطبیب (دولیسل ©ادذا»0) السالف الذکر الأمر الذي تکشف عنه رسالة هنري إلى 
الطبیب المذکور تحمل نفس التاریخ ونفس التعلیمات... 


وتشاء الأقدار أن یود زیدان للمسرح السيامي حیث نجده أواخر عام 
5 = 1607 بمدينة مراکش حيث يبعث برسالة إلى هنري الرابع ريح 
5 ذي الع 1-1015 آبریل 7 قول فیها : إنه استرجع الحکمٍ وأنه بسط 
الأمن بالمملكة وعهد إلى دوليسل (001::۱) بإخبار هنري الرابع بأن العلاقات 
الدبلوماسية الموقوفة أثناء الفتن الجارية بالمغرب يمكنها الآن أن تعود إلى 
مجراها الطبيعي. 


وفي رسالة أخرى من زيدان إلى هنري الرابع بتاريخ 13 محرم 1016 - 
0 مايه 1607 نجده يخبره باستقباله للطبيب السفير أرنول دولیسله) 
انا »4 ناسمه في مقابلة وداعية» ولم يلبث زيدان أن استقبل عام 1611 = 1020 
مبعوثا فرنسیا آخر هو جان فیلیب کاسطلان (H.F. Castlane)‏ الذي وجد لدى 
العاهل ترحيباً حاراً وتفاوض معه حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك 
كما يقولون اليوم.. 


وقد دشن كاسطلان حياته الدبلوماسية الأولى بتقدیم اقتراح إلى السلطان 
مولاي زیدان يهدف إلى عقد اتفاقية فرنسية مغربية على بحو اد تب کیت التي 
عقدت بين فرنسا والباب العالي سنة 1536 وتشبه من جهة أخرى بنود 
الاتفاقية المغربية الهولاندية 1610 على نحو ما تفيده رسالة من زيدان 
للولایات العامة بتاريخ 13 2 1612 على ما ذكرنا في فصل العلاقات 
المغربية الهولاندية. 

ویبدو أن هذه هی هي الأيام التي قام فيها عالم مفربي لامع بريارة فرنسا... 


إنه أحمد بن قامم الحجري المشهور بأفوقاي الذي كان يتوفر على عدد من 
اللغات : الفرنجية والإسبانية والبرتفالية حيث وجدناه على نحو ما سيكون 
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منه في البلاد المنخفضة یقوم پاجراء مناقشات دينية مع الفسیسین والرهبان 


وأحبار الیهود...(9) 
* در 


وقد كان على العلاقات أن تبقی مستمرة بين المغرب وفرنسا لولا حدث 
خطیر أغضب السلطان مولاي زیدان لأنه مسه في آهم ما یعتز به من تراث 
أبيه : ذلك الحدث الذي عكر صفو العلاقات بين البلدین لمدة قرن ونصف من 
الزمن, هو السطو على متاعه بما فيه من تحف تضم فیما تضم خزانة 
المخطوطات الفريدة التي كان يتوفر عليها : ثلاثة EIS‏ 
والفلسفة والتاريخ والأدب وغير ذلك على ما يقول صاحب الاستقصا.. 


لقد آثار أخوه محمد الشيخ باحتمائه بالإسبان وتسليم ثغر (العرائش) لهم 
(رمضان 1019 - 1610) ثورةٌ شعبية عارمة أدت إلى ظهور بعض الزعماء من 
آمثال ابن أبي محلي الذي اقتحم مراكش بالرغم من أن زيدان لا علاقة له 
بتسليم العرائش بل وإنه لفي حرب مع إسبانيا ! الأمر الذي دفع بالمولی زیدان 
إلى الالتجاء إلى مدينة آسفي حيث قرر العبور بحراً إلى السوس لیهی الهجوم 
على العاصمة... 

لقد اکتری المولی زیدان مرکبین لمساعدته على تحقیق نة مخططةه ادها 
هولاندي لنقل آسرته وحاشيته»ء وثانيهما فرنسي کان بالصدفة في ملك 
الدبلوماسي الفرنسي كاسطلان. اختاره لحمل خزانة كتبه التي كانت ا ثلاثة 
وسبعين صندوقا (Septante 1۳0۲5 fardous)‏ ووصل المركب إلى شاطی أكادير يوم 
6 يونيه 1612 = 16 ربيع الثاني 1 


9) اصر الدين على القوم الكافرين مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب لأحمد بن قاسم الحجري 
الأندلسي المعروف بأفوقايء تحقیق محمد رزوقء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسائية 1 
بالدار البيضاء 1407 = 1987 ص 49 55. 
العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع. الخزانة العامة بالرباط ج 87 الخزانة 
الحسنية رقم 2646. 

CLE".IA SARNELLI CERQUA: UN VOYAGEUR ARABE OU CAIRE, AU ۱۱۱ 51511 
INSTITUTO UNIVERSITARIO - ORIENTALE - NAPOLI. 
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إن الأجرة المتفق عليها ثلاثة آلاف دوكة, وقد كان في إمكان كاسطلان أن 
يثق في التزام الأمير زیدان لکنه كتاجر أيضا ! شك في أن یتوصل بالادای 
وهنا رفض أن يغادر الميناء قبل أن يعوصل بالمبلع؛ ولما وقع التماطل في 
الأداء وكان زاد السفينة على ما يقال - قد أوشك على أن ينتهي - قرر 
كاسطلان أن يركب القلوع ليلة 22 يونيه حاملا على ظهر المركب أمتعة الثریف 
زیدان» ويقال إن نيته كانت أن یصل إلى مرسيليا أو آن يضع هذه الأحمال 
الثمينة بين يدي الدوك دوكويز هونء© »0) حاكم البروفانس... 

لكن الذي حصلء لسوء الحظهء أن أربع مراكب إسبانية اعترضت طريق 
كاسطلان على مقربة من مدينة سلا حيث تم أسر كاسطلان مع مركبه ! وقد 
حکمت المحكمة البحرية في قادس بأحقية حجز المركب سواء اعتبر تابعا 
للسلطان زيدان الذي يوجد في حالة حرب مع إسبانيا أو اعتبر تابعا لكاسطان 
لأنه عمل قرصنة من جانبه !!(20) 

لقد كان عملا طائشا من كاسطلان الذي لم يميز بين منصبه کدبلومامي 
ومهنته كتاجر ! فلقد ظلت أسطورة المخطوطات المختطفة لازمة يرددها 
الملوك المغاربة إلى أيام السلطان المولى إمماعيل بل إلى أيام السلطان محمد بن 
عبد الله وهما من الدولة العلوية التي ورثت الحكم عن السعديين ! 

وبما أن السلطان المولى زيدان كان على حرب فعلاً مع إسبانيا فقد أبى أن 
يتصل بها حول الموضوع ولكنه مع ذلك بعث برسائل عديدة إلى ملك فرنسا 
لويس الثالث عشر كانت تترجم عن غضبه الشديد من تصرف كاسطلان ! لكن 
لويس لم یزد شیئا على تنصله من وكيله كاسطلان الذي كان أسيرا بإسبانيا..! 

وقد زاد في تدهور العلاقات بين زيدان ولويس أن هذا الأخير رأى أن لا 
يستقبل السفير المغربي أحمد الجزولي الذي بعث به السلطان زيدان سنة 1021 - 
2 _ 1613 للديار الفرنسية ! وحجته في ذلك أن المخطوطات لم تكن بفرنسا 
الأمر الذي جعل السلطان يشدد من خناقه على الأسرى الفرنسیین» وتزداد الحالة 
تدهورا عندما بلغ إلى علم العاهل المغربي أن سلطان فرنسا رفض استقبال 


>] ۱۱۰۱۱۰۱۱۱۱ 5۰۱۱۰1۰۲۰542 (20 
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سفیر له ثان لدی فرنسا هو سيدي فارس ! وتقاعسه أي ملك فرنسا إزاء التدخل 
لدی إسبانيا لارجاع المخطوطات التي كانت قد نقلت إلى الایسکوریال ! 

وقد تأزمت العلائق بين البلدین عندما آقدم المولی زیدان على اعتقال 
مازي »)MAZE1(‏ وکذلك دوبوي (رسط ۰ظ). 

وقد كان من بين الخطابات المتبادلة بين فرنسا والمغرب» خطاب وجهه 
السلطان المولی زیدان إلى فرنسا بواسطة الولایات العامة (هولاندا) وکان جوابا 
على رسالة من ملك فرنسا على ما تفیده رسالة من زیدان إلى الولایات العامة 
بتاريخ 13 ذي الحجة(21) 1023 = 14 ینایر ۰1615 


كما كان من بين الرسائل التي رفعها السلطان مولاي زیدان إلى لويس 
الشالث عشر هذا الجواب الذي يحمل تاريخ 6 ربيع الأول 5 - 24 مارس 
اننا والذي يؤكد عن عزم العاهل على عدم إطلاق سراح الأسرى الفرنسیین 
للأسباب المشروحة سابقاً كما يكشف عن مسؤولية ملك فرنسا عن سفرائه 
ووکلائه» وأن الشرف يفرض عليه أن يتابع الجهود لإرجاع المتاع المختطف إلى 
المولى زيدان ! 

وهذا نص الجواب الذي يوجد أصله بالمكتبة الوطنية بباریز : «صدر هذا 
المكتوب العلي الإمامي الكريم المظفري الزيداني الحسني الفاطمي الهاثمي 
السلطاني عن الأمر العلي النبوي الشريف العلوي» دانت لطاعته الكريمة الممالك 
الإسلامية وانقادت و الشر يفة سائر الأقطار المغربية وخطبعت لأوامرة 
جبابرة الملوك السودانية وأقطارها القاصية والدانية. 

إلى السلطان الذي له بين أكابر المملكة الافرانصية وعظماء الملة النصرانية 
المكانة السامية والمنزلة الرفيعة الغالية السلطان الأرضى الأحظى الأثير الخطير 
الشهیر لويس آما بعد فلقد وصل لعلي مقامنا کتابکم ۹ تقررون فيه أنكم على 
العهد في المحبة التي بيننا وبينكم تمن أبتلذفنا وأسلافکم ووقفتنا غلی نا 
كررتموه من الخطاب على مسألة هؤلاء الأسرى من أفرانصة الذين قادهم الله 
Hollande, S. 17.2 P.462 (21‏ ۹ 
2) لم يعثر على أثر لهذا الكتاب. 
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إلينا و بهم المقادير لحسن نيتنا حتی أوقعتهم أشراك القضا والقدر في 
أيدينا وأنكم تعیدون الکلام على ما سبق لکم من الرغبة في آمرهم والحرص على 
فكاكهم وتذکرون أنكم ما لا تزالون تکتبون به إلينا المرة بعد المرة من الجد 
واستفراغ الوسع في أعمال التدبير وغاية المحاولة بجميع أنواع الاحتیال علی 
استخلاص حوائجنا وآمتعتنا من عنه صاحب إستاتية إلى غير ذلك مما دلت 
عليه فصول کتابکم ودارت عليه معاني خطابکم فیما یعود إلى هذه المقاصد 
الثلاثة التي تكرر عليها کتبکم. 

وإلى هذا فاما المحبة فما زلنا على ما تقررت عليه بين الجانبين العهود 
وسبقت به المواصلة بين الأسلاف في كل صدور وورود ولا نزال نرعى ذلك 
على الدوام ونتحافظ فيه على رعي الذمام. 

وأما ما يرجع إلى الأسارى فلقد تقدم من الجواب23) السابق الذي استشفيناكم 
في التعريف بمسألتهم وبالسبب الذي لا يخفاكم أنه هو الموجب للقبض عليهم 
ما غني عن مزيد الكلام عليهم وتكرار الجواب عنهم لأننا كشفنا لكم في آمرهم 
عن وجه السبب وأوضحنا لكم الحقوق التي ارتهنوا فيها فلم يبق ما يزداد من 
التعريف فوق ذلك» وأما ما يرجع إلى ما ذكرتم من جدكم واجتهادكم في شأن 
استخلاص حوائجنا وذخائرنا فاعلم أن هذه الحوائج على يد خدامكم» > کہا 
علمتم» وقح فيها ماوقم, ومافعل خذامکم فعاره نبا هو عليكم فان 
استخلصتموها وتادت إلينا فقد | فعلتم فعل الملوك ودحضتم عن جانبكم العار الذي 
لا ترضى به الملوك ولا يمح أن يلحق منهم شيء جوانبهم في أمر من الأمور, 
وإن أهملتموها وأعرضتم عنها فلا عيب علينا نحن في ذلك ولا 3 تنقص منا شيئا 
وانما الغار وا یتشد عليكم عت وبهذا وجب الكتب في السادس من 
ربیع النبوي من عام خمسة وعشرین وألف24. 

إن الذین یقفون الیوم .في مکتبة الایسکوریال على بعض المخطوطات 
العر بية التي تحمل على ظهرها اسم السلطان زیدان لیشعر رون بالعبء الثقیل 
الذي كان يهيمن على العاهل المغربي وهو یتذکر تلك المطالعات اه 
ويسترجع أيام سلوه واستقراره..! 
3 لم يعثر على هذا الجواب. 
Bibliothèque Nationale, Fonds Arabes Ms 6100 F. 9. Original (24‏ 
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لقد تدهورت العلاقات فعلاً بين لويس الثالث عشر والسلطان زیدان بسبب 
عملية القرصنة ا دستان: وكان رور أن 
يترك لعامل الزمن ء آمر التخفیف من حدة التوتر. 

ومح SE e‏ ا بمبعوثه روبیر 
دوبونيفاس دوكابائيس Caban5(‏ عل 8.8) لدی السلطان زيدان في عاو لافتداء 
الآسری الفرنسیین. .. بيد أن جواب زيدان كان يتخلص في أنه أجاب عن هذا 
السوضوع من ذي قبلء وأنه ینتظر من ملك فرنسا أن يعمل على إرجاع ما 
طبيعه کاسطلان...(25) 

وبدا للدبلوماسية الفرنسية في وفاة زیدان ما یبرر القیام بحركة من أجل 
إنقاذ الموقف والعمل على تسریح العدد العدید من الفرنسیین الذین وقعوا في 
اش المقازية سواء من هولاء رجال السلطة المركزية الممثلة آنذاك في السلطان 
المولى عبد الملك الذي عوض والده زيدان أو الزعماء الذي ظهروا في سلا 
وتطوان في أعقاب تفكك تلك السلطة والذين أخذوا بدورهم يفرضون وجودهم 
في البحر... 

وبهذا نف قرار الحكومة الفرنسية في تاريخ 30 نونبر 1629 = 13 ربيع 
الثاني 1039 بتعيين خن تخار مسلتا آندري برا ۳:۰۵ ۰۵۲۰) قنصلا في 
مدينتي سلا وتطوان ليهتم بمشاكل الفرنسيين ويعمل على افتداء الأسری» غير 
أن هذا القنصل لم يلتحق بمقر عمله بسبب خلاف نشب بينه وبين حکومته في 
قضية التعیین الامر الذي جعل فرنسا تور - في افتظار ترضية برا» بتكليف 
دورازيللي (De Razilly)‏ في صیف 1630 = آوائل 0 من جل إبرام اتفاقية 
موقتة بینهم وبين زعماء سلا لصالح أولئك الأسري... 

ویحتفظ دوكاستري في کتابه «مصادر لم تنشر لتاريخ المفرب» بمشروع 
الا تفاقيء الذي حرر سلا یوم 4 غشت 1630 = 15محرم ۰1040 ووقع عن 
السلاويين فيه عبد الله بن علي القسري(28» ذلك المشروع الذي لم.یلبت أن 
أصبح بعد عشرة أيام معاهدة هدنة بين الطرفين... 


5) كان الواسطة بين زيدان وبين کابانیس,سان ماندريي / (©:,امهةة .5) الذي كان ضمن الذين لهم صلة 
پانشاء ميناء «أيير» الذي أأصبح فيما بعد يعرف بالوليدية ۳۵9۲ 1951 ص 387 358. 
S.LH.M. 5, 1 1۲. 3 ۳۰ 282 (26‏ 
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ویترك دورازيللي هذه المنطقة في اتجاه مراکش حيث پوجد سلطان البلاد 
آنذاك المولی عبد الملك الذي خلف والده زیدان صاحب المكتبة المختطفة ! 


وقد نزل بمدينة آسني» ومنها بعث برسالة من لويس الثالث عشر إلى المولی 
عبد الملك یلتمس تحریر الأسرى وینتظر فیما يظهرء مقابلته» من لدن العاهل 
المفربي... لکن الذي حصل أن دورازيللي استعجل وغادر آسفي قبل أن یصل 
مبعوث السلطان إليه القائد يحيى بن محمد الجناتي (27) الذي عهد إليه بمرافقته 
لمراکش من أجل التفاوض... الأمر الذي دقع بالمولی عبد الملك أن یبعث إلى 
ملك فرنسا يحكي عن الاستعجال الغير المتوقع من سفيره الذي كان عليه أن 
ينتظر قضاء أغراض ضيفه (يعني ملكه)... 


وقد كانت الرسالة المغربية تحمل تاريخ 26 ربيع الأول 1040 - 2 نونبر 
60 (28) 
ع عو جو 


لکن دورازيلي (De Razilly)‏ لم يعد إلا في أعقاب مصرع السلطان المولى عبد 
الملك وتولي ابا المولی الولید وقد کان صحبه 4 موليريس (De Molères)‏ 
ودوشالار (Du Chalard)‏ وبالاش (۳«۱۱2۵0)» وهکذا استطاع رازيلي بفضل مثابرته 
وبالرغم من إخفاقه في المحاولات السابقة أن يحمل الوليد على توقيع عقد 
تعود بمقتضاه العلاقات بين البلدين إلى حالتها الأولى وكان ذلك بتاريخ 
7 شتلبر 1631 = 18 صفر 1041. 


ويوجد نعو Ga‏ ی رن وهي تتألف من ستة عشر فصلا نص 
بعضها على أن التجار الفرنسيين يؤدون للمغرب ‏ مقابل صفقاتهم ‏ العشر 
والطبلية!29). وقد وقعها عن فرنسا موليرودو رازيلّي ودوشالار مامت «) 
كما وقعها عن مولاي الوليد الوكيل موشي بالاش؛ وقد صودق على الاتفاقية 
ا الفرئسية بتاریخ 24 شد شتنبر 1631 في قصر جيرمان أن لي وتعتبر 
هذه المعاهدة من أوائل الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وفرنسا على هذا العهد. .. 


7) هنا تعليق الجناتي راجع 350 ۴ .5.1.11.31 

8 نفس المصدر. 

9 الطبلية تعني دراهم الخراج5.1.10.11 ص 406 م11 1951 ر ص 358 - 359. 
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البعثات المسيحية بالمغرب 
على عهد السعدیین 


تتحدث الوثائق التي وقمت عليها في (روما) ذ في المستودع الذي یوجد في ساحة إسانيا عن المبادرة التي 
قام بها اسحاق رازيلي سفیر فرنسا لدی المغرب ام 1624 أي أيام عبد الملك بن زيدان  1037(‏ 1040 = 
7 _ 1627) عندما توحه إلى مدينة آسفي بقصد اشاء بعثة مسيحية هناك... وقد ذکرت هذه المصادر أن 
المبادرة المذكورة اصطدمت بعدد من المشاکل التي اعترضت المبعوت المذکور في سفره إلا أنه في عام 1630 
وهو التاریخ الذي تولّى فيه الولید بن زیدان عرضت مذكرة تؤيد الاقتراح بتجدید المبادرة تخوفاً من أن یعتنق 
الإسلام ذلك العدد من الأسری المسحییین الذين یوجدون بالبلاد إن لم یحطوا بالدعم الخارجي على حد تعبیر 
الوثائق المتار إليها. وهكذا قرر المؤتمر المسيحي في اجتماعه العام إرسال بعثة من الفرانسیسکان أخذت تباشر 
عملها في أمن وأمان طوال عشر سنوات. 


وقد ظهرت نفس المشاكل من حديد منذ سنة 1650 أيام السلطان أبي العباس آخر ملوك السعديين (1056 
- 1069 = 1646 1658) حيت شلت أعمال البعثة لفترة سنة ولكنها لم تلبث أن أخذت طريقها بصفة نهائية 
منذ عام 4 حیث وجدنا أن رئيس البعثة يطلب إلى مؤسسة بروباكاندا (۳8۵۳۸0۸۱۳۸) إرسال مبعوئین - 

في الخمس سنوات ت التالية لكل من مدينة تطوان وسلا وفاس ومراكش للتخفيف عن الأسرى المسيحيين... 


وقد استمرت المراسلات بين المغرب وفرنسا في أعقاب هذه الاتفاقية, 
وفكد د ريالة من مراكش بتاريخ 3 شوال 1043 = 1 أبريل 1634 إلى لويس 
الثالث عشی تخبره بان انطوان کابیرون (Antouane Cabiron)‏ سلمه الرسائل التي 
بعثها ملك فرنساء وأنه قد أحيط علماً بسلوك دافید بالأش الذي لم يحمل إليه ما 
كلفه به لويسء ويؤكد الوليد أنه لم يعهد لهذا اليهودي بعمل قط ويستغرب من 
اختياره سفیرا..! وأنه أمر بسجن موسی بالأش... وهو يحمل فرنسا المسؤولية 
في عدم تنفيذ بنود هذا الاتفاق بالرغم من أن العاهل حرر سائر الأسرى ومنع 
على السلاويين كل عمل عدوائي موجه ضد فرفسا. .! إن فرنسا لم تقم بعمل 
مماثل حيال المغربء لهذا فإنه لن يحرر بعد هذا أحداً ولن یوقم اتفاقا ! ومع 
هذا نرى العاهل يوافق على سائر البنود الموجودة في الاتفاقية سوى الفصل 
الذي ينص على اكتفاء البواخر الفرنسية برفع علم فرنسي عليهاء فملك المغرب 
يوجب إضافة إلى هذا حمل هوية السفينة أي (الباصبّورت) ! 

وقد تجددت اتفاقية 1631 بين لويس الثالث عشر وبين الوليد بن زيدان 
سنة 1635 حيث نجد معاهدة محررة بأسفي يوم 18 يوليه 1635 3 صقر 
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5 وقد كان رئيس البعشة التي باشرت المفاوضات عن الجانب الفرنسي 
دوشالار» كما صادق على موافقة 2 النص الفرنسي للعربي عن المغرب شخصية 
تحمل انم مراد .(Morat)‏ 

وتوجد صورة للظهير الذي يعلن عن المعاهدة المذكورة وهذا نصه 

صدر هذا الأمر السلطاني. الوليد المؤيد بالتأييد الرباني. 

لا زال نافذا بعون الله ميسر المئارب» ومطاعا له بمنه في جميع آقطار 

المفارب؛ يعلم من يقف على هذا الأمر المطاع» في جميع الاصقاع» 5 الصلح 
المنعقد بين المملکتین» الثابت فيما سلف بين الجانبين 30), ووقع في أثنائه ما 
وقع من الشين» قد جدد نا ریمه وامضینا على شروطه المتقدمة حكمه, تجديدا 
لا ينحلء وامضاء لا يختلء بحول الله. 

وأن ما عسى أن يقع بمشيئة الله وقدرهء وسابق علمه ونفوذ آمره» من 
بعش خدام الجانیین هما یفسد الشروطه فان فاعل ذلك يعاقب عقوبة يشيع في 
آقطار الأرض خبرهاء ویذیم في أكنافها أمرها. 

وأن يسترد خدامنا ووكلاءنا الذين بسواحل البحر بأيديهم من أسارى 
فرانصة اقتداء بفعل مقامنا العلي» وسلوكا لأثر صنعنا الجميل السني. 

وأن يستظهر قبطانات الجانبین» ورياس المملكتين» عند اللقاء» الكتب 
السلطانية» وما بأيديهم من الأوامر الإمامية أو من ينوب عنهم من الوزراء 
والوكلاء في الأمور الجارية» لكي يرتفع اللبس بينهم والريب» ويكون ذلك 
برهانا لمن ينتمي للجانبين فلا يقع حينئذ وصم ولا عیب. بحول الله. 

أن القنصل الفرانصي المستقر بحضرتنا العلية» حمراء مراكش المحمية, لا 
يوذي في نفسه وماله, ولا في خدامه وجمیع آحواله, ويعامل هو والقسيس الذي 

معه اينما کانوا بالتعظیم» کما جرت بذلك العادة في سائر الأقاليم» کتب في 
ثالث صقر سنة خمس وأربعین وألف. 


0) الإشارة إلى اتفاقية 24 شتنبر 1631. 
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ومن جهة أخرى فقد فإن أندري برا وم عددم) الذي تدكا نة مالقا رأی 
أن پرسل گارسبار دوراستان Rastin)‏ عل (Caspard‏ لینوب عنه في مهمته القنصلية بسلا 
وکانت وظيفة القنصل آنذاك تشول لفائفيها این عم ها راد 


وقد قام دوراستان فعلاً بالأمر وكان مما کتب به إلى رئيس الوزراء 
الفرنسيين ريشيليو رسالة بتاريخ 16 يوليه 1639 يخبره بأن سلا الجديدة 
(الرباط) قد سقطت في يد العياثي وأن الحصار ر قائم حول القصبة التي تمون 
بواسطة الإسبانيين317). وقد استطاع دوراستان «نعهء) أن يحصل خلال 3 
9 - 1649 على الاتفاق مع الزعيم العياثي صاحب سلا لحماية الفرنسيين 
من الغزاة البحريين السلاويين وإعطائهم حق الامتياز لاستغلال معدن القصدير 
الذي اكتشف بالقرب من مدينة سلا... 

واعتباراً لکون الاتفاقية المبرمة بين دورازيلي وبين قادة سلا حول 
الاسری لم تأت بالبجائج بسبب تفاقم الأحوال وتبادل أعمال العنف بين 
الطرفين. .. اعتباراً لذلك رأى القنصل (برا) أن يذهب بنفسه إلى المغرب لیذلل 
المصاعب القائمة» وهكذا اصطحب معه ابنه هنري (مسم) الذي عرف كيف یصانع 
الزعيم الجديد الحاج الدلائي حيث نجح في إقناعه بأن من مصلحة السلاويين 


أن يضربوا صفحاً عما لهم من التزامات قديمة مع فرنسا ليربطوا علاقات 
تجارية جديدة... 

وبعد مفاوضات طويلة وشاقة مع زعماء إقليم وادي أبي رقراق العاملين 
باسم الحاج الدلائي عقد معهم أندري برا اتفاقية لتوطيد العلاقات التجارية بين 
فرنسا وبينهم» > ثم أمضى معهم في السنة الموالية اتفاقية ثانية في نفس 
الموضوع. 

وبالرغم من كون القنصل (برا) عقد هاتين الاتفاقيتين بصفة شخصية دون 
ا و تعملا على 
تحسين العلاقات بين الجانبين ولو إلى حين.. 


1) دوكاستري : سلسلة أولى (فرنسا) 3 ر ۳۰584...584 ,17.3 ,1.1.51.81.5 
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وأخیرا رجح (أندري برا) إلى بلاده متنازلاً لولده هنري عن مهمة 
القنصلية في سلا وأقرت الحكومة الفرنسية ذلك وأصدرت مرسوما مؤرخا في 
0 اكتوبر 1648 تعين بمقتضاه هنري برا قنصلا في سلا وتطوان» غير أن هذا 
القنصلٍ الشاب لم يعمل على تنشيط العلاقات بين بلاده والمغرب وجرت في 
أيامه آحداث عنف متعددة کان من بینها استیلاء القراصنة صنة السلاویین علی 
سفينة فرئسية قادمة من الأرض الجديدة2 3( (la terre neve)‏ وعلی ظهرها ارتقون 
من النصارى بيعوا جميعا في سلا بالمزاد العلني ! وأضیفوا إلى العدد الوافر من 
العبيد الفرنسيين الموجودين بهذه المدينة. 

ومع ذلك فقد استمر هنري برا يتولى منصب قنصل فرنسا في سلا 
وتطوان إلى ما بعد نهاية الدلائیین» حيث رجع إلى فرنسا ليرسل بدوره نوابا 
عنه يقومون بأعمال القنصلية» وكان من هؤلاء انطوان جوليان بارازول 0۰ 
(امعسدم مناد وفرنسوا جوليان («ممنس1 مس وهكذا ظل مشكل العلاقات المغربية 
الفرنسية ‏ المتسبب بداية من اختطاف خزانة زيدان ‏ قائما لم تستطع الحلول 
الجزئية ولا المؤقتة أن تعمل على حسمه إلى أن تأتي دولة العلویین حيث دشن 
عهد جديد على ما نقرأه بحول الله في المجله التاسع... 

* ب 
ماذا عن الحدث البارز الذي سجله التاريخ الدولي للمغرب مع فرنسا. 
5-4 


2 5 
دبع الشتحیلایت 
کا وت بني الان وماجيهم 

خل رف اصّدَاقةٍ اض طني 


مس ره 


یقت أف المتتحيل نلاگن: 
ا ال لوق 


32( الأرض الجديدة SS COTTA‏ 
أصبحت مستقلة, تکون الیوم الولاية العاشیة من ولایات کندا.. 
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العلاقات المغر بية الا نجلیز یه 
على عهد السعد پین . 


الاتفاقية المغربية الانجليزية التي أمضاها جوهن هاریسون. 

تبادل المراسلات والسفارات بين الملوك السعدیین والملكة الیزابیث الأولى. 
وساطة أنجلترا لدی المغرب لمساعدة الأمير البرتفالي آنطونیو . 

المهمة الدقيقة للسفیر المغربي عنون بأنجلترا وخطاب المتصور... 

تجدد الاتصالات بين جيمس الأول والسلطان أبي فارس. 

مهمة أنطوني شيرلي في البلاط المفربي... 

العلاقات المفربية الانجليزية وظهور بعض الزعامات المحلیة... . 


احتجاج المفرب على التعامل مع الحرکات الانفصالية في الثمال والجنوب !1 
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العلاقات المفربية الإنجليزية 
على عهد السعديين 


دشنت العلاقات بين البلدين فى هذا العهد عندما رست سفينتان تجاريتان 
إنجليزيتان في ميناء أسفي عام 957 958 - 1551 ثم عام 1552 برئاسة 
طوماس و يندهام .(Thomas Windham)‏ 

وكان ذلك على إثر وصول تقارير للعاصمة البريطانية تتحدث عن الأرباح 
الطائلة التي تَحصّل عليها إسبانيا والبرتغال من الموانی المفربية المحتلة 
والتي بلغت حداً أغرى الأوساط التجارية على مد الاتصال إلى الأرض المغر بية. 

وهكذا استقبلت البعثة الإنجليزية فى المغرب ووقعت اتفاقية أمضاها جوهن 
هاريسون («1.11:::00) بعد مفاوضات جرت بين الطرفين المغربي والانجليزي.() 

ومن ثمت استمرت العلاقات فى نمو وتزايد وهكذا نجد رسالة موجهة من 
السلطان مولاي عبد الله الغالب بالله إلى الملكة اليزابيث بنت هنري الشامن يطلب 
إليها أن تستقبل خادمه التاجر لوي فير نانديز ۴٠۳٣۸۸۵۰‏ ءنسا) وتستجيب لطلبه 
حول الى مراكب شريكه سالفا دورنونيز («5017:007۳50) الذي يشتغل بالتجارة في 
المغرب... 

وهذا نص الرسالة التي تحمل تاريخ أوائل جمادى الأولى 7 = 12 - 21 
اكتوبر 1569 وهي في الواقع مختومة بتاريخ كتب بال رقام التي تحمل في 
اصطلاح الموثقین امم «القلم الفامي» آو القلم الرو مي.! 

((الحمد لله وحده ولا معبود سواه الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحدا. 
.S.LH.M. 1.1 Ang. ۲۰. 1 ۳۰ 100 1. 2. ۰ 441... T.IHP. 10... (1‏ 
Ang, 1. 1. P 100-101 (2‏ .21 .13 .1 .13 - التاريخ الدبلومامي للمغرب ج 2 ص 41 - ۰62 
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من عبد الله تعالی أمير المومنین, المؤيد بالنصر والتمکین, والتأييد 
والظفر والفتح المبین» الشر یف العصتي أيد الله بعرير نصره آمره» وأعز 
بتأييده نصرهء وأسعد زمانه النبنارك وعصره» وأبقى في مراقي المجد الأسمى 
فخره وأعلى آمره في الخافقین وأظهره الی ملکة بلاد لنجلطرة وایرلانظا المعظمة 
الشهيرة الأثيرة إيزابيلا بنت السلطان إنرك 110770) سلك الله بها سبيل الخير 
والهداية وحفظ صحتها بحسن الرعاية» سلام على من اتبع الهدی. 

أما بعد فموجب كتابنا هذا إليك ان خديم أبوانا التاجر لوز (#عقسممء؟ عنست) 
رغب منا الكتب إليك في تأمين أجفان صاحبه التاجر سلبدورننس 
2« «منه:اد8) في قدومه برسم التجارة لبلادنا وانصرافه عنها بحيث لا 
يتعرض أحدّ ممن تحت حكمكم بسوءء ولا يقرب ساحتهم بمكروه ولا نكاية في 
ورودهم وبعد رجوعهم وتعطوهم تافیتا ا یت ینصرفون به من غير 
معارض فكتبنا لكم تكميلاً لرغبته وإسعافاً لطلبته لأجل تعلقه بجانبنا وخدمته 
لأبوابناء وكل ما يتعرض لكم من المآرب والأغراض يقضي على أكمل المراد إن 
شاء الله. 

وهذا ما وجب به الکتب إليكم وكتب في أوائل جمادى الأولى عام (بالقلم 
الفاسي) (977 = أواخراكتوبر 1569) 

ولا شك أن الرسالة تترجم عن النشاط الذي كانت تمارسه بريطانيا في 
المدن المغربيةء والذي كان المغرب يأذن به لیْضعف النفوذ الإسباني أو بالأحرى 
ليستفيد من التنافس بين الدول الأوربية للحفاظ على كيانه... 


وقد بلغت الصادرات من السكر المفربی والمواد الفذائية المحولة من 
الثغور المغربية إلى أنجلترا عام 1574 1575 أزيد من ثمانية وعشرين ألفا من 
الجنيهات الاسترلينية... 

وقد حدث عام 6 - 984 أن قام جوهن ويليامز (وصهنا:3.90) الذي كان 
يعمل وكيلاً لأحد کبار تجار لندن : إدمون هوجان (مدوه5 .5): قام ٠‏ 
كبيرة من السلاح لمولاي عبد الملك الذي عوض الإنجليز عن هذا ببيع كمية 
مادة استراتيجية (ملح البارود المغربي) ظلت الحكومة في بلادنا تقصرها 7 
استعمالها في الماضي... ١ ١‏ 
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وبهذه المناسة سلم عبد الملك إلى ویلیامز خطاباً للملكة إليزابيث قال : 
روجرز إنه لم یعثر على نصه كما لم یعثر على رد الملكة عليه بتاریخ 
8 أبريل 3(.1577) 

غير أن الباحث شُوبكنز 010۴07 استطاع أن يظفر بنص خطاب العاهل 
المغربي الذي حرر بمراكشء وكان يحمل تاريخ رجب الفرد 984 = اکتوبر 
6 ويتخلص في أخبار الملكة بتملكه زمام الأمر ووعدها بقضاء 
أغراضها... 

وقد أرسلت الملكة على عهد السلطان المولى عبد الملك (المعتصم) سفيرها 
إدموند هوكان.37) (ممعهخ8 .5): وكان ذلك سنة 985 = 1577 عن طريق طنجة 
لهدف الحصول على امتيازات تجارية ورفع شكاوي ضد اليهود الذين أساءوا 
معاملة التجار البریطانیین... 

وقد استقبلت السفارة آول یونیه 1577 بظاهر العاصمة. حیث آمر العاهل 
المفربي بحضور البرتغالیین والاسبان مراسیم الاستقبال» وذلك قبل أن یتقبل 
في قصره رسالة اعتماد الملكة لسفیرها (هوگان)... 

وقد بعث السلطان عبد الملك برسالة إلى الملكة حول مقدم سفیرها وصدر 
مرسوم لمولاي عبد الملك لصالح مطالب [لیزابیث. حرر بمراکش بتاریخ 
6 يوليه 1577 وقد وعدها پارسال سفیر مفربي لتحضیر مشروع اتفاقية بينه 
وبینها كما يعد بتشجيع التجارة بين البلدین. 

وقد أجابت الملكة عن خطاب العاهل برسالة أخرى بتاريخ 3 شتنبر 1577 
تشكره على عنايته بسفيرها وإزاحته العراقيل التي وضعها اليهود حول وسق 
السك قائلة : «إنها تترقب وصول السفير المغربي إلى لندن لتقوم بواجب 
الترحيب». 
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وفی هذه الأثناء : شوال 985 = دجنبر 1577 وصل البحار الانجليزي 
السیر فرانسیس دراك 8۸60 إلى جزيرة السقور على مقربة من مدينة 
الصويرة الحالية وکان الهدف ضرب إسبانيا عدوة آنجلترا على ذلك العهد...(6) 

وقد كان النصر الحامم الذي آحرزه المغفرب في معركة وادي المخازن 
0 جمادى الأولى 6 - 4 غشت 158 على الجيش البرتغالي بمثابة منطلق 
جديد لنشاط دبلوماسي هام بين الدول الأروبية والمغرب... 

وقد كانت أنجلترا فى صدر تلك الدولء الأمر الذي تكشف عنه المراسلات 
المتوالية التي كانت للسطان أحمد المنصور السعدي مع الملكة اليزابيث وكذا لوائح 
الهدايا المتبادلة بين الطرفين. 

وقد كان من أوائل الاتصالات بين المغرب وأنجلترا ما تجلّی في الرخص 
التي كانت تمنح لبعض التجار الإنجليز من أجل تسهيل عملهم بالمغرب على 
نحو ما نراه فى هذا الاذن المؤرخ باوائل شوال 986 = اواشل دجنبر 1578 
والممنوح للتاجر جوهن بانطون («0:م86 «10) الذي وسق حمولة عشرة جمال من 
التمور إلى الديار الإنجليزية. 

وفي خطاب بتاريخ 13 ربيع الثاني 987 - 18 يونيه 1579 نجد السلطان 
أحمد المنصور يخبر الملكة إليزابيث أنه استلم خطابها الذي تطلب إليه فيه أن 
يعامل المواطنين الإنجليز الذين يردون للتجارة بالمغرب معاملة خاصة: وأن 
يستخدم نفوذه لإلزام اليهود الذين يتعاملون مع هؤلاء التجار بالقيام 
بالتزاماتهم» وقد أوضح المنصور في رده أن من التقاليد المغربية احترام مهمة 
التجار الأجانب ما داموا متقیدین بوفائهم للنظامء وأن کل ما تطلبه الملكة 
سیکون محل عناية من العاهل... 

وقد آورد هوبکنز خطاباً مرفوعاً من المنصور إلى الیزابیث حرر بمراکش 
بتاريخ 20 جمادى الاولی عام 8 = 3 پولیه 1580... وهو يشكر الملکة على 
ما أبدته من استعداد تام للاستجابة لمطالبه ويؤكد لها عن عواطفه... 


6 د. التازي : القنص بين المشرق والمغرب» مطبعة عصريةء الرباط 1980 ص 39. 
192 


وقد تبع هذا خطاب آخر من السلطان المنصور إلى الملکة بتاريخ 
6 25 صفر 989 = 22 31 مارس 1581 یخبرها بتوصله برسالتها و بمطلبها 
ویعدها بتحقیق رغائبها... 

كما وردت رسالة منها إليه بتاریخ آبریل 1585 تعرب فیها عن سرورها 
البالغ بالاهتمام الذي آولاه العاهل المغربي لأحد المقربین إليها : الایرل آوف 
لیسیستر Leicester)‏ ۲ 1ه ۳۰) وهي تستوصي خیرا ب ببعض الواردین على الدیار 
الیفرپية فين يعتلون لحساب هذا الاخیر... 

وفي هذه الأثناء أخذ بعض التجار الانجلیز یضفطون على حکومتهم 
للموافقة على تأسیس شركة تجارية تمنح امتیازاً احتکار التجارة بين بریطانیا 
والمفرب» وفعلاً تأسست الشركة عام 1585 بسانم الشركة المغربية 
)Barbary Company)‏ ومنحتها الحكومة البريطانية عقد امتياز لمدة اثنتي عشرة 
اه وا هنري روبیرتس (۲4+طهR۸ ٥‏ ممثلاً للشركة في المغرب حيث 
وصل إلى آسفي یوم 14 شتنبر 1585 وقدم خطاب توصية من الملکة للعاهل 
المغربي الذي استقبله بمراکش وخصص له مقاماً بالحي اليهودي حيث ظل ثلاث 
سنوات.() 

لقد كان السکر في صدر المواد التي توسقها الشركة لأنجلتراء فان الملكة'لم 
تكن تقبل في مطبخها على ما یقول تقریر (روبیرتس) أي نوع من السکر إلا السکر 
المغربى !! هذا إلى الذهب الذي أخذت ترد منه کمیات كبيرة على المنصور من 
السودان... 

هذا آیضا إلى ملح البارود (Salpetre)‏ المفر بي الذي کان آجود نوع في العالم 
والذي كان الدفاع الحربي الانجليزي يعتمده بالدرجة الأولى إضافة إلى معدن 
النحاس... والمواد الغذائية المتمثلة في القمح والذرة واللحوم... 

ويذكر تقرير (روبيرتس) أن الضريبة على الواردات للمغرب كانت عشرة 
في المائة لكنها على الصادرات كانت تختلف حسب نوع السلعة وحجمها... 
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ولم تقتصر العلاقات بين البلدین على الشوون التجارية حسب. ولکن تعدتها 
إلى المسائل السياسية» وهکذا تبودلت عدة خطابات بين الطرفین. 

ومن القضایا الهامة التي كانت مشار حوار بين الدولتین مسألة مساعدة الأمير دون 
أنطونيو (۸۳0 :00 المتجی ببریطانیا والذي كان یطالب باستعادة عرش 
البرتغال من اسبانیا على ما قلناه في العلاقات المغربية الاسبانية على هذا 
العهد. 

إن انطونيو هو ابن لدون لويز مس .© الابن الثاني للملك إيمانييل الأول 
(Emanuel)‏ ملك البرتغال» وقد كان ۳ في معركة وادي المخازن لکنه افتدي بعد 
ووصل إلى البرتغال بعد وفاة عمه الكبير الكاردينال هنري مم8) الذي حكم 
البرتغال بعد مصرع الملك سباستيان في وادي المخازن» وقد حدث بعد وفاة 
الکاردینال يوم 1 يناير 1580 أن طم فيليب الثاني ملك اسبانيا البرتغال إلى 
مملکة بصفته حفيداً للملك |یمانییل» وظل هذا لفترة تناهز الستین عاما 
وکانت أنجلترا قد وعدت یارسال قوة لمعاونة المطالب بعرش البرتغال آنطونیو 
معتمدة على المساعدة المادية للسلطان أحمد المنصور في مقابلة مساعدة الیزابیث 
للعاهل ضد تهدیدات فیلیب الثاني بالسطو على العرائش + ۰ " 


ولقد أرسل السلطان في ینایر 1588 سفيره الرایس مرزوق إلى الملكة یعلن عن 

استعداده لإرضاء مطلبها المتلخص في مساعدة دون آنطونیو ولکنه يطلب إليها أن 
تبذل مجهوداً في البداية مقترحاً تسرك سملتو نينا نحو جبل طارق على أن 
يزودها بالتموين اللازم حتى يتم استرجاع المملكة المغتصبة.. .. ثم نجد الأمير 
دون آنطونیو پرسل بسفیره كاسبّاردي گرام ۸6۲۸۵ )Gaspar de‏ حاملاً خطاباً 
للعاهل المفربي في شأن طلب المساعدة على استرجاع عرشه وتوصیات الملكة 
لأنطونيو على هذه الحركة... ونجد رسالة من السلطان المنصور إلى الأمير 
اللاجی بتاريخ جمادی الأولى 6 - 29 مارس 28 أبريل 1588 يحيطه علما بأنه 
سيكتب إلى ملكة أنجلترا في الموضوع... 

«... وإن كتبكم الأثيرة ورسائلكم الأخيرة قد اتصلت بحضرتنا الشريفة 

TT‏ المقيم في حرم دارناء المستقر 
كريم جوارنا...» 
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كما نجد رسالة منه في نفس التاریخ للملكة إليزابيث یخبرها بتوصله 
بتوسلاتها حول أنطونيو واعداً بأن هذا الأمير سوف يسترجع مملکته» إن العاهل 
المغربي كان يسلك سياسة التوازن بين فيليب الثاني وبين خصومه مكتفياً 
بالوعود ملتمساً للمعاذير... 

وقد أورد هوبكنز في «مجسوعه» ترجمة رسالة غفل عنها دوكاستري» 
وتتعلق بمهمة الدبلومامي المغربي مرزوق في لندن الذي سيقوم بتقديم «شرح 
شفوي وجهاً لوجه» لجلالة الملكة... 

وقد حررت هذه الرسالة في مراكش بتاريخ شعبان 996 - يونيه / يوليه 
١ .1588‏ 

وقد شكرت الملكة إليزابيث المنصور السمدي على أريحيته التي تجلت 
في إرسال 400.000 جنيه كبداية للمساعدة وذلك في رسالة وجهتها إلبه من 
لندرة بتاريخ 15 غشت 1588 مخبرة إياه بالكارثة التي حلت بالأسطول 
الإسباني (اطم«۲:۳۷ 4831404) بعد بضعة أيام فقط من الحادثة... وبصدد 
آنطونیو نجد رسالة من المتصور السمدي الينة حررها بمراكش بتاريخ 10 ذي 
القعدة 996 - آول اکتوبر 1588 وهي موجهة إلى الاون المذکور. 


وقد أجابت الملكة بتاريخ يبراير ۰1589 مع سفيرها إدوارد براين 
(82154180 ممدومم) برسالة تشكر إهتمام العاهل المغربي وإرساله للسفير مرزوق 
مخولة سفيرها إبرام اتفاق يهدف لإرجاع دون آنطونیو لعرشه...(8) 


لكن السفارة البريطانية وجدت السلطان المنصور يتأهب لتصفية قضية 
مملكة (سْْفاي) فاستبقى المنصور سفير إليزابيث عنده إلى أن تم تجهيز 
الجيش المغربي لكي يتمكن من التحدث إليه بحرية. إن إنجاز الوعد الذي قطعه 
العاهل المغربي على نفسه يتوقف على العون الذي تقدمه بريطانيا نفسها 
للأمير أنطوان» وهو يرجو منها أن تحيطه علماً بكل ما يمس هذا الأمر... 
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وفي هذه الأثناء آبحر الأسطول الانجليزي إلى البرتفال لنصرة دون 
أنطونيو 1589 وتوجهت أنجلترا للعاهل المفربي تطلب العون بالمال والرجال» 
فأجابها المنصور برسالة مؤرخة في 29 شوال 997 = 11 شتنبر 9...1589) 

وفي [طار هذا الموضوع الذي يمس مطالب أنجلترا نجد جواباً بديعاً من 
العاهل المغربي إلى العاهلة البريطانية بتاريخ 19 شعبان عام 998 = 23 يونيه 
0 أرفقه پالترجمة باللغة الاسبانية... 

وهذا نص الجواب : 

من عبد الله تعالى المجاهد في سبيله الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين 

بن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين الشريف الحسني أيد الله بعزيز نصره 

أوامره, وظفر عساكره وخلّد مآثره ومفاخره ع 0 
إلى الأصالة الر اسخة القدم» السامية المنار والعلم» أصالة السلطانة الجليلة الأصيلة 
المثيلة الأثيزة الخطیرة الشهيرة صاحبة انكلطيرة السلطانة ایزابیل أما نهد حمد 
الله مؤيد من توكل علیه» ولجأ في كل الأحوال الیه» والصلاة والسلام على 
رسوله المؤيد بالآيات الظاهرة والرايات الظافرة؛ والرضى عن آله الأئمة الأعلام 
عماد الأنام وخلفاء الإسلام وفخر الليالي والأيام وعن أصحابه الذين عززوه 
ونصروه بالسنان والحسام ومواصلة الدعاء لعلي هذا المقام الكريم الامامي 
المنصوري الأحمدي الحسني بالنصر المتکفل لمن والاه بمزيد الظهور ولمن 
ناواه بالتعس والتبورء فكتابنا هذا إليكم من حضرتنا العلية بمراكش حاطها الله 
ونصر الله تعالی خفاق اللواء وبركة هذا الأمر العزيز المؤيد بجنود الأرض 
والسماء كفيلة بعز الأولياء وذل الأعداء بعز الله تعالى وقدرته. هذا وانه اتصل 
بمقامنا العلي كتابكم الواصل صحبة رسولکم المكرم القبطان إير فتلقينا 
بالرحب وروده. وقابلنا بوجه المبرة والا کرام وفوده» ووقفنا منه على ما 
ذكرتموه عن السلطان دون أنطوان يسر الله مراده وقرن پالنجح اصداره وایراده 
من أنه ذكر لكم أننا قد وعدناه بتجهيز رسول من قبل مقامنا العلي يكون 


9) محمد بن تاويت : من زوايا التاريخ المغربي (مجلة تطوان عدد 8 سنة 1963 ص 39 86). 
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معتبراً ليقف حتی يبلغ إليه المال الذي طلب منا |مداده به على وجه السلف 
وإلى هذا وصل الله إكرامكم يحيط بعلمکم آننا كنا لاشك وعدنا رسول السلطان 
دون أنطوان الذي هنا بحضرتنا الشريفة بأنكم إذا مددتموه أنتم لهذا العام بما 
يطلب منکم من العساكر والأجناد وقمتم بنصرته لذلك على ساق الجد والاجتهاد 
نبعثك تجافكم رسولا من قبل مقامنا العلي» ووافانا رسولكم الواصل (ونحن ؟) 
في حال الأهبة والاحتفال بهذه الحركة السعيدة التي أخذنا في اتجهيزها إن شاء 
الله إلى جهة السودان وهي على قدم السفر بحول الله في هذه الأيام القريبة من 
تاريخهء وبحسبه قبضنا رسولکم القبطان المذكور أكرمه الله على وجه العز 
والكرامة بينما نفرغ إن شاء الله من تجهيز هذه الحركة السعيدة عن قريب 
وننصرف بسلامة إلى قصدها وسبيلها فنلتفت إليه حينئذ إن شاء الله في 
آغراضکم وأغراض السلطان دون أنطوان» ولكن بودنا أن تكتبوا لنا وتعرفونا بما 
عندکم في هذا الأمر وأيّ وقت عزمتم عليه لنکون على بصيرة فاننا وإياكم في 
هذا الامر واحد. وبه وجب الكتب إليكم في يوم الجمعة تاسع عشر شعبان المكرم 
عام ثمانية وتسعين وتسعمائة.10) 

وفي أعقاب توصل المنصور برسالة من أنطونيوء بعث إليه من مراكش بتاريخ 
9 ذي الحجة 998 - 19 اكتوبر 1590 يخبره بأنه توصل بارتياح كبير 
بمبعوث الملكة ورسالة دون أنطونيو ‏ وأنه ينتظر تزويد الملكة إليزابيث 
لقوّات أنطونيو بالقوات العسكرية لكي يبعث بوكيله الذي سيبقى إلى جانب 
الأمير آنطونیو حتی يتوصل هذا الأخير بما قدمه المنصور السعدي من مبالغ 
مالية مساعدة لقضیته ویختم العاهل المغربي بذ کر مشغلته الکبری حول تصفية 

قضية آمبراطورية (سنفاي). 


وفي أعقاب هذا بعثت الملکة إليزابيث إلى المنصور آوائل ووو - آواخر 
0 تشکره على الوعد بإعانة آنطونیو» وتؤكد خبر انهزام الامتظتول مان 
سنتين» كما توصيه خيراً بالامیر دون کریستوف (Don Cristophe)‏ الذي وجهه 
والده أنطونيو رهينة إلى ملك المغرب مقابل المساعدة المالية... والذي كان 
وصل فعلاً إلى ميناء أسفي صحبة مبعوث من الملكة على ما عرفنا... 
10( 4 .م 5 Hopkins N°‏ 
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ولما كان فيليب الثاني أجلى حاميته عن الثغر المغربي» أصيلا عام 1589 
أشيع أن المنصور يعتزم تسليم الأمير كريستوف إلى ملك اسبانيا مجاملة له 


الأمر الذي استدعى توسل إليزابيث بالباب العالي للتدخل لدى المنصور لتسريح 
الأمير الشاب. O,‏ 


وقد احتفظ الأرشيف برسالة آخری من خد المنصور إلى الیزابیث 
بتاريخ 16 جمادی الأولى 9 - 12 مارس 1591 تتلخص في أن الملكة كانت 
طلبت إليه أن يعيد الأمير (كريستوف) ابن أنطونيو إلى أنجلترا وانها تعتب 
عليه ممالطته في الكتابة إليهاء فالعاهل يؤكد اعتذاره بالاستعدادات التي يقوم 
بها من أجل قصد السودان وهذا فقط ما استدعی تمدید مقام الأمير کریستوف 
بالمغرب» إن الملك لا ينسى وعوده بعون دون أنطونيو وأنه يعتزم التحدث إلى 
ولده محمد الشيخ ويبعث من بعد برسول إلى البلاط البريطاني...2') 

ومن جهة أخرى فهذه رسالة مرفوعة من وكيل أنجلترا بالمغرب لورانس 
مادوك ۱۸۵0۵ aurenceا1)‏ مرفوعة إلى انطو ني داسیل (02550 «ودمطام4) بتار يخ 
و شتنبر 1594 يقول فيها : إنه رأى بعينه أربعين حملاً من تبر الذهب تدخل إلى 
مراکش» وأن تنبکتو التزمت بأداء اتاوة سنوية لا تقل عن ستين قنطاراًء وأن 
العاهل المغربي في طريقه أن يصبح آغنی ملك في العالم بأسره.(13) 

وتأتي رسالة أخرى من المنصور إلى إليزابيث بتاريخ 30 محرم 1005 - 
3 شتلبر 1596 یتشفع فيها يطلب من بت دم خوان ذي مارشينا 
(Juan de Marchena)‏ لصالح ولد آخت هذا الأخير الاس نونيزدي هيريس0ه410) 
Nunez de Herres)‏ المختطف من قادس كرهينة من قبل الإنجليز... ویعرض العاهل 


1 آوره المولف البريطاني بیدجت میکین («نطهء31 امی۳۵) في کتابه : ۳۳:۳۵ )Morish‏ المطبوع 
بلندن عام 1899 ص 337 صورة لخطاب قال : انه موجه من المنصور إلى الیزابیت» وهذا خطاً 
فإن الخطاب موجه من الباب العالي إلى" جورج الثاني ملك بريطانيا حول عدوان ) وقع على تركيا 
من قبل روسيا في 17 ذي القعدة 1148 = أواخر مارس 1736 2.224 .1 .1 Pays - Bas‏ ,5111.21 
تاريخ الدولة العلية ص 148. 

H.I.H.M. Ang Il, 68 Hopkins .م‎ 5-6 (12 

H. De Castries : la conquéte du soudan par el - MANSOUR, Hesp 1923 2. 456 Note1 (13 
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.لمغربى أداء الفدية من عنده» ثم يطلب في الرسالة وثيقة آمان لصالح سفن 
Marchena)‏ عل (Juan‏ التي تبحر لحساب السلطان أحمد المنصور... 


وبمقتضى رسالة من إليزابيث إلى المنصور... نجدها تهديه بعض المغاربة 
ممن تناهوا إليها لاجئين أو أسرى وتطلب إليه في المقابل تحرير بعض 
المواطنين الهولانديين : أنجيل وكاريل „(Angel Adrianz et Karel Van Vingermey)‏ 

ونتيجة لتفکیر فلیب الثاني في آن یقیم آعوانه في آرگوین (ARGUIN)‏ 
للاستيلاء على الذهب الذي يجعل المنصوز أحد آثریاء ملوك الدنیا قام المنصور 
بعقد حلف دفاعي بتاريخ 9 ربيع 1005 - 1 اكتوبر 1596 مع الملكة 
إليزابيث وهنري الرابع ضد اسبانيا بمشاركة الولايات العامة المتحدة 


(هولاندا),(14) 
سفارة هامة من المنصور الذهبي 
في بلاط الملكة إليزابيث الأولى 
9 = 1600 


برئاسة عبد الواحد عنون 


الهدف الحقيقي للسفارة ظل مكتوما ردحاً من الزمان... 
لقد كان الطرفان يخططان للنزول في أمريكا والهند !! 


وهذا حدث من الأحداث المطرفة في تاريخ العلاقات بين المملكة المغربية 
وبين المملكة الإنجليزية يكاد يعد ضرباً من الأساطير التي يتحدث الناس بها... 


ملك المغرب بعد أن حقق نصره على البرتغال في وقعة وادي المخازن عام 
6 = 1578 وبعد أن تخلص في الجنوب عام 1591 من حلف (سُنفاي - العجم) 
14( 839 - 388 .م 1931 Histoire du Maroc, Par Coissace de Chavrlière‏ 

انظر حديثا عن مشروع طوماس سوميرفيل لاحتلال السوس وعن خدوجة زعيمة المنطقة... 


كتاب ذهب سوس لرولان لوبیل» تعريب قامم الزهيري ص 111 المطبعة الاقتصادية ا 
0 -55-2. 
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كما قد أمميه ! أخذ يخطط لتحریر الثغور الثمالية واسترجاع الأندلس على نحو 
ما كتب به عام 1005 = 1596 إلى صاحب مكة والمدينة والحجاز وإلى قاضي 
القضاة لمصر... 


وحتى يصل إلى هذه الغاية فكر في أن يعمل على إضعاف إسبانيا عن 
طريق فصلها عن ممتلكاتها سواء في الهند الغربية (أمريكا اللاتينية) أو في 
الهند الشرقية (الفيليبين وما والاها). 

وقد كان مما شجعه فى هذه الخطوات المكاتيب التى وصلته من الولايات 
العامة عن الحلف الشلاثي المبرم في لاهاي بتاريخ 31 اكتوبر بين فرنسا 
وأنجلترا والأقاليم المتحدة ضد اسبانيا... 


ولما كان يربط ملك المغرب مع عاهلة أنجلترا من متين الصلات» ولما كان 
لأنجلترا من مصالح مشتركة مع المغرب» ولما كانت تتمتع به من أسطول 
قوي... قرّر المنصور توجيه سفارته إلى لندن بقصد استمزاج رأي الملكة 
مشافهة حول هذا الموضوع الخطير. 

ولا شك أننا نعرف أن إسبانيا على هذا العهد كانت كلها آذاناً لما يروج في 
المنطقة. فعلاقتها بالمغرب علاقة حذرة يقظة» وعلاقتها بأصدقاء المغرب أيضاء 
وبخاصة أنجلتراء علاقة ترقب وتريّص... ولكن مع كل ذلك... ومع كل 
الاحتياطات» فقد استطاع ملك المغرب» أن یضلل إسبانيا وأن يوهم الرأي العام 
أن سفارته لم تكن للموضوع الذي ذكرنا ولكنها كانت تقصد إلى بلاد الشام 
وبالذات إلى ميناء الأسكندرونة : في حلبء بقصد شراء اللؤلؤ للخليفة المنصور !. 


00 1 5 ۰ 
فعلا حررت رسالة أولى من المنصور إلى الملكة تحمل تاريخ 2 رمضان 
8 - 27 مارس 1600 على ما أشرنا إليه في المجلد الثاني من هذا الكتاب. 


«... والذي أوجبه لمكانك المكين أنه سيرد على مملكتك خدامنا حملة هذا 
الكتاب الكريم الذين وجهناهم إلى حلب لقضاء بعض ماأربنا...»(15) 


5) اعتقد بعض «المؤرخين» أن القصد «بالكتاب الکریم» إلى مناهل الصفا !!! 
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الخطاب الأول للسلطان أحمد المنصور الذهبي إلى الملكة إليزابيت الأولى حول تدبير عملية 


الإنزال العسكري في الهند الشرقية والغربية لضرب مصالح اسبانيا وهو بتاريخ 12 رمضان 
1008 = 27 مارس 1600. 


0 E 
ا نا هب‎ 


تسایس 


۱ او ولا 0 ار 86 7 شاه 


وزرا موه 0 مک از 
ا الاج سرد بدا سل عم 
۱ اقب الب از و 


1 الا و وا شا له 0 
0 ۳ و 
کن دا 1 لت ني حكن | ۱ 


الخطاب الثاني للمنصور حول الموضوع بتاریخ 3 ذي الححة 1008 = 
5 يونيه 21600 ويظهر من أسلوب الخطابين أن المنصور اعتمد في نسخهما 
على كاتب خاص إمعاناً في كتم الأسرار وتعمية الأخبار. 


لقد كانت البعثة تتألف من السفیر عبد الواحد عنون,۹") ومن الحاج 
المامي المعروف بتخصصه وخبرته في تقویم الاحجار الکريمة» الامر الذي زاد 
في إقناع المهتمین بأن القصه إلى عملية لولق !! 

ويمضي رمضان وتمضي معه أيام شوال وذي القعدة في انتظار الاتصالات 
اللازمة بعد أن جری حدیث تمهيدي في مراکش بين القائد عزوز وبين السید 
جاسیر طومسون 700:00 .3)» إلى أن تحرر رسالة اعتماد بتاریخ 3 ذي الحجة 1008 
= 15 يونيه 17(.1600) 

لقد أصبح على السفارة إذن أن تفادر بلاد المغرب إلى أنجلترا... 

ولا بد أن نذكر من الآن أنه - تقريباً ‏ في نفس الوقت الذي كانت السفارة 
المغربية تستقبل من طرف الملكة الیزابیث الأولى في ندن, ! بعث السفير الإسباني 
فى المغرب خوان دي مارشینا (J. de marchena)‏ بتاریخ أول ۵ شتنیر شتنبر عام 0 إلى 
دون .دي مدينة سيدونية («نمه514 .۷ ..0) يؤكد أن السفير المغربي عنون راح إلى 
الشام عبر لندن لشراء الجوهر لسيده المنضور..! 

لقند وصلت البعثة الدبلوماسية إلى ميناء دوفر 00:00) یوم ثامن غشت 
0 وكانت تضم علاوة على عنون والمامي الحاج باحماد میمون والترجمان 
عبد الله بودار كما أسلفنا... 

وقد انتظرت البعثة حتى يوم 25 غشت حيث أخذت طريقها نحو العاصمة 
موب بالفارس المارشال السيد طوماس جيرار الذي يرافقه عدد من كبار 
الأغنياء الذين لهم صلة تجارية أو اقتصادية بالمملكة المغربية... 


وهناك في لندن أقاموا على مقربة من رويال إيكشينج (Royal Exchange)‏ 
في بيت السيد راطكايف (2::80) عضو المجلس التشريعى. 

وقد كان يوم 30 غشت = 19 صفر 1009 موعداً لتقديم أوراق الاعتماد إلى 
جلالة الملكة, وقد تم ذلك في نانسوتش (عدددهل) حيث كانت القصر الملکی. 


6 ربما رمم انم (عنون) هكذا : العنوري وهو خطأ ۴.517 1953 م110 
S.LH.MP. 157 Hopkins ۳۰8 (17‏ 
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وقد استقبلت السفارة المغربية للمرة الثانية یوم 20 شتنبر من طرف جلالة 
الملكة في مقر إقامتها في (آوتیلاندس - تفسعاء:09)... وکانت اسبانیا في هذا 
التاريخ قد توصلت بتقرير سفيرها عن مهمة عنون في بلاد الشام ولذلك فإنها 
في غاية الاطمئنان..! 

لقد بلغ الدبلوماسيون المغاربة وبصفة بالغة السرية النوايا الحقيقية لجلالة ملك 
المغرب حسبما تكشف عنه المذكرة التى أعدتها الحكومة الإنجليزية فى هذا 
الصدد بتاریخ 23 شتنبر 1600 وفقا للبیان الشفوي الذي أدلى فة امقر 
المفربي عبد الواحد عنون «إن المفرب - یقول المنصور - فتح آمبراطورية 
بأسرها في غینیا تحتوي على ست وثمانين ألف قرية» وان جنوده یتحملون 
المناخ الصعب الذي قد يواجههم في الهند». 

وقد كان الوزير اللورد روبير سوسيل (: .8) يصحب معه تلك المذكرة 
ليدرسها یامعان في أوقات فراغه وليقدر العروض المغرية والغير المنتظرة التي 
تقدم بها المنصور الذهبي ! ١‏ 

ولقد تحدثت الملكة إليزابيث إلى وزیرها طويلاً حول مشروع ملك 
المغرب ! وکانت تتصور مدی فعالیته وهو على مقربة من إسبانياء وتتصور 
مدى مساعدته في الهند. وقد عرفت عن بلاء جنده في تخوم إفريقيا. 

إنها على كل حال تفضل البدء بافتتاح الهند قبل استرجاع الأندلس على نحو 
ما كان يراه وزيرها سوسيل..! 

وحسب المصادر التاريخية المغربية فإن السفير المغربي عبد الواحد عنون 
ظل يكاتب المنصور الذهبي طوال الشهور التي قضاها في لندن» وظل يحرر 
مذكراته حول المهمة ليس عن طريق الأسلوب المعتاد المقرؤ ولكن بواسطة 
الطريقة المرموزة : (الشيفرة) أفلم نمع عن ابتكار المنصور في هذا الصدد أو 
لم نقرأ عن ممارسة عنون كذلك لهذا النوع من المخاطبات ؟ لقد كان خطاطاً 
ممتازاً وكان مبرزاً في علم الهيئة وفي التنجيم إضافة إلى تكلمه باللغة الإسبانية... 

ويستقرٌ الرأي في لندن على أن تفوض جلالة الملكة لممثلها في المفرب 
هنري برانيل (ااءدسهء8 .) أن يواصل التفاوض مع المنصور الذهبي» فما من 
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الحكمة أن يتجاوز مثل هذه المحادثات صعید الحدیث السري... (رسالة جلالة الملك 
بتاریخ 20 اکتوبر 1660). 


ومن الطریف أن نجد العاهلة الانجليزية تتجاوب مع العاهل المغربي في 
موضوع تعتیم آخبار هذه السفارة الهامّة» فقد اعتذرت إليه كتابة عن عدم تمکنها 
من تزويد سفیره بالمرکب الذي يقصد حلب نظراً «لموانع خطیرة» كما تقول 
الرسالة... 


وأطرف من هذا أن نجد المنصور - بعد عودة سفارته إلى المغرب - يجيب 
إليزابيث بخطاب خاص بتاريخ 23 شعبان 1009 = 27 يبراير 1661 یعرب فيه 
عن شکره للاستقبال الذي خصّص لسفیره» بل ویقبل «العذر» الذي آدلت به 
جلالة الملكة عندما لم تقدم مساعدتها للبعثة المفربیة..! 


لقد بلغ العاهل المفربي ما آولته جلالة الملکة من تکریم خاص لسفراء 
جلالته عندما أحلتهم جمیعا من مقعد الشرف بقصر (وایت هول) 11010 ۲۳0) 
يوم 27 نونبر الذي كان یصادف عيد جلوس الملكة على العرش...(*1) 


یظهر أن المنصور اقتنع أخيراً بوجهة نظر إليزابيث القاضية بالاستعداه 
للهند أولاً... وهکذا أخذ يخطط لادارة الهند بعد أن يتم فتحها ! وهل إن الادارة 
ستكون مشتركة بين المغرب وأنجلترا أم أن الإدارة ستكون من اختصاص 
المغرب... وعلى أي أساس يكون اقتسام موارد الهند... إنه يستطيع أن يقوم 
بدوره في الهند سيما وهذه البلاد تجاور عدداً من الأمم التي تدين للإسلام 


والتي ستویده دون شك على حذ تعبير الخطاب الملکي...(19) 

19( کان من مهمات عنون استقدام بعض الأساتذة الأنجليز كما تشهد بذلك رسالة بهذا التاريخ يتحدث 
عنها أليكساندر جيل ان .۸ بعنوان : )8Bror Danielsson and ۸۳۷۲ Gbrieson)‏ وقد سجلت بعض المذ کرات 
أن في جملة ما كانت تهتم به السفارةء معرفة أسعار البضائع والمواد وخاصة السكر الذي يصدره 
المفرب إلى أنجلتراء كما أن من بين ما عنيت بهء اقتناء كرة أرضية وأدوات علمية واسطرلابات» لقد 
اتصل عنون فعلاً بإدوارد رايت : 0طع8.70) الذي أطلعه على سر بعض الالات وعرض عليه صنع 
أدوات من النحاس والفضةء على أن يترك مکاناً فارغاً للكلمات والأرقام العربية حتى تملاً بالمغرب 
حسبما يراه عنون الذي كان متخصصا في علم التنجيم... لعل الأمر یتعلق بأجهزة وبوصلات مثلاً 
تساعد على اختراق الصحراء من طرف القوافل التي يبعثها المنصور دورياً إلى السودان» من 
مراسلات السفیر المغربي بالدانسارك الاستاذ عبد الهادي الصبيحي الذي نجدد الشکر له ۳ 
مساعد ته. 
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إنه حديث يكاد یکون ضرباً من الأساطير التي نسمع بها على ما قلنا منذ 

البداية...(20) 
۲ ۸ 

ويعتقد أن آخر رسالة منه إلى الملکة هي التي كانت من مراکش بتاریخ 
3 محرم 1011 = 3 یولیه 1602 والتي یخبرها بانه با فان التاجر جوهن 
واکمان (ممسهنه۷۷ «300) زود برخصبة لشراء ونقل طائفة من البضائع في آسفي : 
وهذا نص الرسالة التي كانت مصحوبة بترجمة انجليزية من عمل عبد الرحمن 
اسقاطه (؟) .(ABRUGMAN ESCATA)‏ 

وقد كانت آخر رسالة من الملكة إلى السلطان المنصور قبيل تاريخ 
3 أبريل 1603 تلتمس منه تحرير أححد المواطنين البريطانيين یدعی 
کورنیلیس جانسن (CORNELIS JANSON)‏ .)21( 


وقد عاجلت الموت كلا من الملكين فقد توفيت هي في مارس 1603 
وتبعها المنصور في غشت من نفس السنة» ومن خلال استعراض سائر الوثائق 
التي سجلت أثناء فترة تعايشهما نلاحظ أن العاهلين كانا يعتمدان في علاقاتهما 
على الرسائل والالتزامات المتبادلة أكثر مما اعتمدا على اتفاقية تعقد أو معاهدة 
تبرم حسب ما جرى عليه العرف بين الدول... 


0 راجع الرسائل التى نشرها كمننامه]ظ. 

1 یوجد مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ك/278 يتضمن عددا من الرسائل السعدية إلى 
عدد من الدول ونری من المفید هنا أن نشیر إلى بعضها مما نظن أنه یتعلق بالعلاقات المفربية 
الانجليزية. وهكذا نجد رسالة یخبر فیها (آنجلترا ؟) حول رهط الأندلس الذین أجلوا عن 
بلادهم... «آن الملوك وان اختلفت مللها وتباینت في آدیانها قد تتحد من أجل مصالحها 
المشترکة... إن كانت البرتغال قد تصامّت عن ضياع بلاد‌ها فلسنا نحن يغافلين.. عندنا ثلائون 
آلف جندي... عرفناکم لما لکم من الجوار وتقارب الدیار..! (س 18 - 19 20 من المخطوط)... 
ونجد رسالة حول ترتيب الهجوم على قشتالة شريطة أن یکون للمغرب فیها نصیب... نحتاج إلى 
سفن..! (ص 195 - 196 - 197) ورسالة يستجيب فیها العاهل المغربي لمطلب من انجلترا : «وما 
طلبتم من رمم کتبنا الكريمة إليكم بكتابة النصاری فها نحن قد آسعفنا فیها رغبتکم ورممناها بخط 
صاحبکم... ص 199... ورسالة إلى الدوك (؟) : حوائجکم مقضية ما لم یمنعنا من الشرع مانع أو 
یزعنا من الدين وازع... ص (190 - 191)... ورسالة إلى الكوندي موريس... عندكم سفير هنا لم 
يراع الاصول ومع ذلك قابلناه... (ص 32 - 33)... 
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ولما انتهت أيام المنصور السمدي مرت البلاد بفترات قلقة... إلى أن 
استطاع السلطان المولی زیدان آن يأخذ بناصية الأمور ويحتل دار ملك ولده : 


قصر البديع بمراکش... 
* عو عجو 


ومن جهة أخرى فقد كان من بين التقارير المرفوعة إلى جيمس الأول 
ملك بریطانیا الجديد تقرير لهنري روبيرتس سالف الذکر يغري فيه العاهل 
البريطاني باحتلال المغرب» بمساعدة هولانداء قبل أن يقع في يد الأتراك الذين 
يتربصون الدوائر بالمغرب لكن أنجلترا كانت تدرك جيداً صلابة عود المغاربة 
في الدفاع عن كيانهم كما كانت تقدر مصالح القوى الأرونية الأخرى وتنافسها 
على ثروات المغرب. 

ومع أن الحالة بالمغرب ب لم تعد على ما كانت عليه عهد المنصور السعدي» 
فان بريطانيا لم تلبث أن استأنفت صلاتها بعاهل المغرب» وهكذا نقف على بعش 
المراسلات بين جيمس الأول وبين السلطان المولى أبي فارس عبد الله الملقب 
بالوائق ق بالله بالرغم من قصّر مدة حكم هذا الأخير حيث نجد جيمس يهنئه 
باعتلائه العرش» كما نجده يشير إلى «حاجة الذهب» التى كانت حملت إلى 
السلطان المنصور وظل ثمنها محل مناقشة.(22) ١‏ 

... كما نجد مراسلة بين أبي فارس وبين أنطوني تشير لي بتاريخ 10 
جمادى الثانية 1014 = 23 اكتوبر 1605 يرحب به ويخبره بانه يبعث إليه من 
يصحبه إلى مراكش حيث يستقبله بصفة رسمية... 

وبعد اختفاء أبي فارس نقف على جملة من المراسلات أيضا بين جيمس وبين 
السلطان زيدان تناولت عدداً من الموضوعات التي تهم البلدين... 

وقد ورد في رسالة بتاريخ 18 ربيع الثاني 1018 = 21 يوليه 1609 
صادرة من مراكش ما مضمنه أن بعش التجار البريطانيين حصلوا على كمية من 
السكر سطا عليها الاسبان» لقد اشترى هذا السكر من مولاي زيدان نفسه عن 


2 عن هذه الرسالة أجاب الوأثق برسالة تحمل تاريخ 18 جمادى الشانية 1013 = 11 نونبر 1604 
Hopkis/9‏ 
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طریق تعویض, فإذا لم يقم جيمس الأول بتسدید التعويض للعاهل المفربي فإن 
التجار البریطانیین یتمرضون للمقاطعة التجارد ية...(23) 

كما ورد في رسالة للملك جيمس الأول حملها إلى المغفرب في شهر ماي 
1610 جوهن هارسون (John Harison)‏ ما يشير إلى بعض الأشياء التي يشكو منها 
التجار الا نجلیز في الثفور المغربية» وعلی سبيل المشال ذکر أن بعض التجار 
عوملوا معاملة سيئة من موظفي الديوانة في آسفي حیث استولوا منهم على 
جوهرة ذهبية كانت معهم... 

وقد رد السلطان مولاي زيدان على هذه الرسالة بأخرى مؤرخة بشاني 
محرم 1020 = 17 مارس 1611 أوضح فيها أن عادة المغاربة معاملة التجارة جميعا 
بالعدل» وشرح الملابسات المتصلة بموضوع الشكوى فان التجار البريطانيين في 
أسفي حاولوا إخفاء هذه الجوهرة لكي يتهربوا من «تعشير الأمناء» ومن المعلوم 
أن من «أخفى سلعته تكون لبيت المال لأنه سارق» ! وأكثر من هذا فإنهم حاولوا 
تهريب الذهب إلى خارج البلاد دون علم منا بذلك» ومعاذ الله - يقول السلطان ‏ 
أن يكون بممالكنا ‏ على اتساع مساحتهاء ظلم أو يتطرق إليها حيف !! 

لكن العاهل يقول فيما بعد : فان راجعتم علاءنا وكاتبتم مقامنا في شأن 
أولئك التجار بعد أن ثبتت عندكم هذه الحقيقة فاننا لانرد لكم فيهم شفاعة... 
وفي نهاية الخطاب يطلب العاهل المغربي من ملك أنجلترا أن يرسل إليه بعض 
الفنيين لاصلاح بعض المدافع المعطلة عنده.... 

وقد احتفظ الأرشيف الإنجليزي بنص رسالة ثانية من مولاي زيدان إلى 
جيمس الأول حررت بوادي تانسيفت أواخر شوال 1023 - 24 نونير 1614 حملها 
جوهن هاريسون (11271:07 «ذ30) السفير الذي ورد من جيمس صحبة وكيل السلطان 
فى هولاندا صويل بالاش (Samuel Pallache)‏ حا أيضاً تأييد أنجلترا للمولى زيدان 
أثناء مقاومته لتمرّد ابن أبي محلي» وقد أجاب العاهل المغربي مخبراً بأن الثورة 
أعمدت أقامها وان معا هذه الأحنات بالف للملوك والساكمين اسب هدید ارام 
المودة والتحالف فيما بینهم» وأن المطالب المقدّمة من طرف هاريسون بام مليكه 


.S.IH.M Angl 1. I. 2. 418 Hopkins 10 (23 
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استمع إليها باهتمام وأن السفیر الا نجليزي عهد إليه سلطان المغرب بحمل رسالة 
شفوية للملك جیمس... 

لقد اتمت العلاقات بين زیدان وأنجلترا بالتعاون الجاد من أجل حل 
المشاکل العارضةء ولکنه تعاون لایهدف لبدیل السطو... وهکذا نجد زیدان في 
جوابه للشائر یحیی بن سعيد الحاحي يعيّره بأنه لو كان يريد من أنجلترا 
خمسمائة ألف مثقال لما ترددت هذه في دفعها له...24) 

وقد احتفظ الأرشيف البريطاني برسالة من شارل الأول إلى مولاي زيدان 
بتاريخ ما بين 27 مارس و1 يونيه 1625 يعيد فيها إلى الذاكرة الرسائل 
المكتوبة سابقاً من قبل جيمس الأول ومن قبل ملك فرنسا لصالح عدد من 
الأسرى الانجلیز(*2) والفرنسيين ويعرب عن الرغبة في أن تستمر علاقات الود 
بين المغرب وبريطانيا... ويتخلص خطاب شارل إلى طلب اعتماد سفيره 
جوهن هاريسون الذي عهد له بمهمة خاصة. 

كما احتفظ برسالة من جوهن هاريسون لمولاي زيدان بتاريخ مابين 
3 يونيه و30 يوليه 1625 يقول فيها : «إن الوقت حان لكي ينجز مولاي 
زيدان وعده بالانضمام لبريطانيا ضذ اسبانيا ! 

* ¥ جو 

وفي أواخر عهد السلطان زیدان كانت الحالة الداخلية في البلاد بلغت حالاً من 
التدهور لسبپ المنافسة المستمرة بين بني المنصورء تلك المن‌افسة التي 
استغتتها الدول الأروبية ذات المصلحة لتمزيق البلاد واستغلال ثرواتهاء 
واستفلتها کذلك من جهة أخرى بعض الزعامات التي رأت أن مصالح المفرب 
تتعرض للخطر بسبب تلك الخلافات... 

لقن بح المغرب مرة آخری مملکتین : مملکة بمراکش وسلكة بفاس... ویین 
هذه وتلك ظهر بعض القادة الذین یقصدون حسب اجتهادهم إلى تخلیص البلاد 
من العدوان الأجنبي المتوالي على الثفور... 


4 كان من الثوار أحمد بن عبد الله السجلمامي الذي أرخ بعضهم بدايته ونهایته بالحروف الأبجدية 
في هذه الكلمة اللاذعة : «قام طيّشأ ومات كبشا يعني أنه تمرد سنة 1017 ومات 1022. 
5 الاستقصاء 6 ص / 49. 
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ولما لم تكن الدول الأخرى مهتمة بغير ضان مصالحهاء والاطمئنان على 
رعاياها نرى بعضها لا يتردد في مد يده لکل من ظهر نفوذه وصلب عوده في أي 
جهة من جهات المغرب ولما لم يكن هدف الزعماء إلا أن یثبتوا آقدامهم على 
المواقغ التي يخشون عليها من الضياع فإنهم بدورهم لم يترددوا في الاستجابة 
لتق نات رود لتزويدهم بالمساعدة في مقابلة تسهيل مهمة تلك 
الجهات... 

#۶ ۲ جو 

وان بعض المدن المغربية آصبحت حوالي سنة 1017 = 1609 وطناً ثانياً 
للأندلسيين المهاجرین (الموریسکوس) الذين حملوا معهم مرارة الالام التي 
عانوها وهم يطردون من وطنهم الأصلي على حال من الظلم والحيف والتمزق. 

وهكذا استقر بعضهم في تطوان حيث عاشوا تابعين للسعديين أحياناً 
ولزعامة سلا حينا وشبه مستقلين حينا آخر..! 

لكن الذين استقروا منهم في مدينة الرباطء وفي القصبة التي تقع ظاهر 
المدينة لم يلبثوا ‏ بعد أن كانوا تحت طاعة مراكش - أن أخذوا يتمردون على 
أوامر السلطان زیدان؛ وقد ظهر ذلك عندما حموا جانب العياثي زعيم سلا 
المتابّع من قبل زيدان..! 

بل إن المقيمين منهم بالمدينة لم يلبثوا أن أعلنوا انفصالهم عن مراكش 
مولین عليهم رئيساً جعلوه مسؤولاً أمام مجلس مختار لمدة محدودة ي 
تجديده بطريق الانتخاب» وقد تبعتهم في ابتكارهم القصبة» فنصبت لها رئیسا 
جعلته مسؤولاً أمام مجلس كذلك حوالي 1040 = 1630. 

وقد احتفظ كل من الرئيسين في البداية بالعلاقات الطيبة مع السلاويين 
الذين كان نفوذهم يمتد إلى تطوان» بل إنهما وقد اعترفا بسلطة السلاويين ‏ 
كانا يساعدان السلاويين في تحركاتهم لتحرير الثغور» وفي اعتراض مراكبهم 
للسفن الأجنبية..! 

لقد غنم الحلف الأندلسي السلاوي في ظرف عامين أربعين سفينة» واستولى 
فيما بين سنة 1618 وسنة 1626 على زهاء ستة الاف اسیر..! 
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وهکذا نعرف السر في اتجاه شارل الأول ملك بريطانيا آواخر 1626 إلى 
مخاطبة ود زعماء سلا - الرباطء28) وارسال سفیره المعروف جوهن هاریسون 
Harrison)‏ هذه3) للتفاوض من أجل افتكاك الأسر: ی وإقامة علاقات مع زعماء البلاد مما 
نجد تفاصيله في موسوعة الكونت دوكاستري... 


إلى من يهمه الأمر ! 


ولم تكن صلة السلاویین بالبلاط الإنجليزي مما يرضي الدولة السعدية... ومن هنا وجدنا الأمير عبد 
الملك بن زيدان يوجه بعثة إلى أنجلترا حسبما تفيده وثيقة ثيقة تحمل تاريخ خ أول رجب 1037 = 7 مارس 1628 
كانت بمثابة ورقة اعتماد للبعثة موجهة : «إلى من يهمه الأمر !» وقد أحببنا أن نلفت إليها النظر هناء نظراً 
لکونها أهملت من لدن کل من دوكاستري وروجرز وقد أوردها هوبکینس : «یتمسك بهذا الخطاب المولوي 
خدیمنا الباشا آحمد بن عبد الل» الذي عیناه - كما يجب أن یعلم الجمیع - لمقابلة الملك جورج (کذا) لیتحدث 
إليه في آمور تهمنا ومسائل کلفناه بها... والمطلوب من رجال الدولة بالمملکة الانجليزية استقباله استقبال 
السفراء» والاعتراف به وتشرینه» وهو بهدف لدعم السداقة الموجودة بیتنا وين الانجلیز من قدیم الزسان انج 
الله مسعاه...». 


وتتوالى الخطابات والسفارات بين سلا وشارل الأول من أجل المصادقة 
على «اتفاقية» حتى يمكن التغلب على بعض المصاعب الطارئة» ونجد كذلك فن 
بين المراسلات ما كان بتاريخ 30 يونيه 1629 من عبد الله بن أحمد النقسيس حاكم تطوان 
الذي لم يخضع للعياثي حاكم سلا إلا عام 1041 = 1631 عندما سلط على تطوان قائده 
سليمان بن يوسف !(27) 


إن النقسیس الموالى لمملكة فاس السعدية يحمّل جيل بين (۳ ععانه) 
رسالة لشارل يخبره فيها بأنه يرحب بالإنجليز في ميناء ل وأنه پرسل 
إليه بهدايا فيها الصقور والخيول الأمر الذي أجاب عنه شارل شاكراً مشجّعا. وطالبا 


6 نشير هنا للأسطورة المعروفة (روبانسون كروزي) التي يتحدث صاحبها عن وجود هذه الشخصية 
ضمن الأسرى الذين قضوا ردحاً من الزمن في مدينة سلا 110 .م :۱۷1۵:000: .Barbur‏ 

27( كان سليمان بن يوسف في جملة من كاتبوا شارل الأول من تطوان بتاريخ 30 مارس 1632 بامم 
العياثي یخبره بمعاملته الحسنة للرعایا البریطانیین وذلك عندما علم سلیمان أن شارل كان قد 
کتب للنقسيس قبل تصفیته یوصیه خيراً بالا نجلیز. 
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المزید من الصقور المفريية. وهکذا بعث النقسیس بجملة أخرى من الصقور فیها 
بعش من أصل رفیع مجلوب من مدينة نبلة (ماطء الأندلسية(28) 

إن شارل يعيش فترة یوازن فیها بين القوّی الظاهرة في البلاد... فهو ما 
يزال يتردد في المصادقة على «اتفاقية» مع السلاویین... وهو مایزال یذکر أن 
بالمغرب ملکاً من سلالة السلطان المنصور حليف الملكة إليزابيت... 

+ ۲ جو 

ويتحرك في إيليغ ساحل السوس بالجنوب المغربي29) زعيم آخر يكاتبه 
شارل شاكراً له تحرير الأسرى الإنجليز فيجيبه المرابط أبو حسون (سيدي 
حرا هی ی انا ما اك وکان الجواب بتاريخ 8 صفر 
0 = 16 د شتنبر 1630 لقد أخبره بأنه توصل برسالته وأنه بدوره پرغب في 
تحرير سائر الأسرى المسلمين الموجودين بأنجلترا وخارجهاء وأنه في مقابلة 
ذلك سيضمن مصالح وحياة الإنجليز الذين سوف لا يتعرضون لاي نوع من الامی 
في منطقته طبقاً للشروط المتفشق علیها بين آنجلترا والملوك المفاربة 
المتقدمین.. 

إن کل تلك الاتصالات الانجليزية بالزعماء الانفصالیین لم تغب عن بلاط مراکش 
الذي كان یحتج علیها باستمرار» وهذا دون شك ما دعا شارل إلى مفاتحة الولید 
بمجرد اعتلائه العرش مهنئاً طالباً تحرير الأسرى أيضا... الأمر الذي آجاب عنه 
العاهل المغر بي بتاریخ 7 جمادی الثانية 1041 = 31 دجنبر 1931 برسالة إلى 
شارل یخبره بأنه توصل بالرسالة التي بعثها إليها مع جوهن هاریسون بتاریخ 
9 ذي الحجة 1040 = 19 يوليه 1631 والتي یعرب فیها شارل عن رغبته في 
الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة التي دشنها الجدود» الا أن العاهل المغربي لم يفته أن 
يلاحظ ‏ وهو یحتفظ بالأسری الا نجلیز أن رعایا الملك یتجرون مع سيدي على 
(أبو حسون) ومع عدد من المتمردين الآخرينء وان شارل إذا كان يرغب حقيقة 
8) دوكاستري ‏ السعدیین الإنجليز سلسلة أولى مجلة 111 ص 88. 
9 يراجع هنا كتاب جليل ألفه شيخنا الراحل محمد المختار السومي رحمه الله» تحت عنوان : 


«إيليغ قديماً وحديثا» وقد هيأه للطبع وعلق عليه الرميل الأستاذ محمد بن عبد الله الروداني» 
المطبعة الملكية الرباط - 1386 = 1966. وفي هذا الكتاب ف على علاقات إيليغ مع هولاندا 


وإنجلترا وفرنسا ساعد المؤلف في ترجمتها الزمیل الراحل الأستاذ أحمد بناني رحمه الله. 
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في إقامة السلام بين البلدین فان عليه أن يمنع رعایاه من التجارة في السلاح 
مع الانفصالیین ! 

وهذا ما يفسر تفکیر آنجلترا في إعداد مشروع لاتفاقية بين المولی الولید 
وبين شارل الأول حرر بمدينة مراکش فیما بين 16 نونبر 1631 ویبرایر 1632... 

وبعد هذا یبعث الولید إلى شارل الأول من مراکش بتاریخ آواسط صفر 
4 - 27 پولیه 24 غشت 1634 یخبره بأنه توصل من جورج فیرنون 
en”‏ میدمعع) بالرسالة التي بعث بها إليه شارل الأول وأنه مرتاح من مطالبه, 
وأنه لم یتمکن من إرسال سفیر لدیه لیبلغ شارل جواب العاهل على الرسائل 
التي حملت إليه من طرف هاریسون» ویتخلص للتأكيد على أنه سیکون ممنوناً 

لشارل إذا ما منع الإنجليز من تقديم المواد الحربية لعدوه...(30) 


وكانت مناسبة تربع السلطان محمد الشيخ الأصغر فرصة لكي يبعث شارل 
بالتهاني والهدايا وخاصة بعد أن أقدم الملك الجديد وبالتماس من (روبير بلاك) 
على تحرير عدد من الأسرى الإنجليز حسبما تفيده رسالة من مراكش إلى شارل 
بتاريخ 10 جمادى الثانية 1046 = 9 نونبر 1636 وهكذا وصل إلى المغرب 
إيدموند برادشاو Bradshaw)‏ 4دمسة5) واستقبل من السلطان محمد الشيخ الذي 
رحب باستمرار العلاقات الودية مع أنجلترا واعداً بتيسير مهمة الرعايا 
البريطانيين الذين يرتادون الموانى المغربية حسبما تفيده رسالة محمد الشيخ 
المؤرخة بثالث محرم 1047 = 27 مايه 1637. 


وفي الوقت الذي کان فيه الأميرال ويليام رینسبورو (W.Rains borough)‏ يقوم 
بمهمته مع العياثي حاكم سلا الذي كان يساعد على حصار الأندلسيين!31) كان 


H.LH.M. Angl.T. 3۳۰93 (30 

1) في إطار المهمة المسندة إلى الأميرال كتب إلى العياثي بتاريخ 25 يوليه 1637 يعرب عن أسفه 
لكون مفاوضاته مع الأندلسيين لم تسفر عن نتيجة وان هولاء یقتصدون ریح الوقت حتى يغادر 
الاسطول مياه أبي رقراق. .. وأنه يبعث إليه بشخصين ليحيطاه علما بالأحداث, وقد كان مما 
طلبه إلى العياثي أن لا یسمح بتسریح القراصلة الملتجئين إلى الساحل إلا إذا سرحوا ما تحت 
يدهم من الإنجليز الأسرى وأنه سوف یقوم بکل ما يراه العياثئي ضرورياً متخلصا للقول بأن القوة 
وحدها هي التي تنفع مع الأندلسيين» !! 


214 


إيدموند برادشاو على صلة مع محمد الشيخ الأصض وهکذا نجد رسالة من هذا 
الأخير إلى شارل وأنه خصص للسفير الإنجليزي كل ضروب الترحاب والتكريم 
أثناء مقامه بمراكش وأن العاهل المغربي يشجع عودة العلاقات الودية الموجودة 
بهن البلدين منذ القدم وأنه قد أصدر أمره بتسهيل مهمة التجار الانجلیز كما 
أصدر أمر, ه بتسوية سريعة للقضية التي يسندها برادشاو أمام القضاء الإسلامي... 

ولم یلبث شارل آن عقد اتفاقية مع محمد الشيخ الأصغر بتاريخ ثاني جمادی الأولى 
7 = 22 شتنبر 1637 تضنت واحداً وعشرین E‏ تضهنا وة (فضادق 
لم تنشر من تاريخ المغرب (آنجلترا م 3 ص 328). 

X# + 

وفي اليوم الموالي للاتفاقية المغربية الإنجليزية (أي في يوم 3 جمادى الأولى 
7 = 23 شتنبر 1637) أجاب السلطان محمد الفیخ الأصغر شارل الأول على 
را سابقة حیطه علما فیها بأنه حرر فعلا ساثر الأمرى الاتجلير الموجودین 
بمملکته» وأنه إضافة إلى ذلك قام بارسال مبعوث من لدنه إلى آهل الرباط 

صحبة التاجر الانجليزي روبیر بلاك وقد حررا فعلاً سائر ما وجدوا هناك من 
الاس ی» ولتأکید أواضر السلام بين الدولتين فإنه أي العاهل المغربي بعث بسفارة ذ إلى 
البلاط الانجليزي يكون على رأسها القائد الشهير جوذر بن عبد الله(22) صحبة 
التاجر بلاك الذي يوصي شارل به خيراً نظرا لما قدمه من مساعدة 

لم تكن سفارة القائد جوذر فقط لتأكيد السلام ولكنها كانت أيضاً لمفاتحة 
أنجلترا في طلب المساعدة البحرية لكي يتمكن السلطان محمد الشیخ من كَيْل 
SRT‏ 
المتوسطية ثمال المغربء بالقوی الأجنبية كذلك.. 

وتحتفظ الوثائق الإنجليزية على الخصوص بوصف شامل33) لزيارة القائد 
جوذر بن عبد الله الذي وصل إلى كنت 0مه) في 8 اکتوبر 1637 على ظهر 
السفينة البريطانية (00270ع1) حيث التحق بلندن لیستقبله الملك شارل يوم 
5 نونبر 1637 في حفل بهیج دعی له الخاصة وكبار رجال الدولة» وقد كان من 


.S.LH.M Angl. T 3 2. 336 Hopkins 2. 14, Rogers : p. 2 (32‏ 
3) الوثيقة تحمل تاريخ 7 دجنبر = دوكاستري الإنجليز السعديين سلسلة أولى مجلد ثالث ص 372. 
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هدایا المغرب للملك شارل عدد من الصقور والخیول والسروج المطرزة بالذهب هچ 
رکابها الذهبية کذلك» ولم تغادر البعثة المغربية لندن إلا یوم 21 مايه 1638 
عندما صحبهما إلى المغرب القابطان ويليام جير (سهنلاه۷) الذي رافقته ثلاث 
سفن حربية لتساند السفن الموجودة فعلا في الساحل المغربي» وقد أجاب شارل 
عن هدایا ملك المفرب بهدایا تتکون من عربة (كوتني) وسبعة خیول وريم للملك 
شارل وزوجته ماریا إلى تحف آخری فیها 134 قطعة من القماش الا نجليزي الرفیع 
وثلائون قطعة من القماش الهولاندي. 

وقد تمت أثناء مقام جوذر في لندن المصادقة على الاتفاقية المغربية 
الإنجليزية. 

وإذا كان الفرق بين بنود الاتفاقيتين واضحاً فإننا سنسجل أن الاتفاقية 
المبرمة في لندن تنص بالخصوص على : 

تناسى الطرفين لكل خلافات الماضي ‏ إنشاء علاقات ودية ‏ عقاب كل بادرة 
للحقد تبدو من أحد الطرفين ‏ منع الاسترقاق على كلا الطرفين ‏ يمنع العاهل 
المغربي على السلاويين أن يطاردوا السفن البريطانية وسائر السفن المسيحية 
التي ليست في حرب مع العاهل المغربي» حرية التجارة بالنسبة للإنجليز 
وحرية العبادة ‏ موافقة السلطان على إنشاء ثترکة تجارية إنجليزية بالمغرب 
عدم اعا أي عقد يلتزم فيه مواطن إنجليزي إلا إذا حمل توقیعه» حماية 
سائر الأموال التابعة للرعايا البريطانيين الذين يلجئهم الحال إلى المغرب... 
يمنع ملك بريطانيا على رعاياه سائر المعاملات مع المتمردين على السلطان» 
كما يشاعد الشفرت على منع الدول الاخری من الاتجار المحظور مع الشواطی 
المغربية» على السلطان أن يعوض الخسائر التي تلحق القوافل إذا كان هو الذي 
عين حاميتها ‏ إرجاع الأموال والممتلكات التابعة للبريطانيين الذين أدركهم 
اجلهم بالمغرب ‏ حرية إرجاع أموال التجار الإنجليز إذا ما أرادوا العودة لبلادهم 
لا یکون في استطاعة السلطان أن يستولي على بواخر أو ممتلکات تابعة لتجار 
إنجليز دون تصویض - في حالة نشوب حرب بين الجانبین أو حالة خسارة 
لحقت من أحد الجانبين للجانب الآخر فإنه لا مجال للانتقام العشوائي من 
التجار ووکلائهم أو ممتلكاتهم... 1 
216 


وقد بعث شارل الأول قبل نهاية مايه 1638 رسالة لمولاي محمد الشیخ 
الأصغر یخبره بأنه توصل بمبعوثیه جوذر بن عبد الله وروبیر بلاك وأنه عيّن 
بعثة للتفاوض مع الوفد المغربي حول أتفاقية للسلام والتجارة صادق هو عليها. 
وعهد لبلاك ۳9 التعديلات» إنه يشكر السلطان على تحريره الأسوى 
الموجتوةين تمراکق والريناظ واه يغيد اليه السغیر جور على مدن رة 
حربية مع القوات الكافية لسحق كل مقاومة قد تظهر في في الساحل المغربي ضد 
العاهل المغربي. ان جوذر وبلاك سوف يُطلعان السلطان محمد الشيخ الأصغر 
بتفصيل على محتويات الاتفاقية.. 


وفي أعقاب التقرير الذي رفعه القائد جوذر عن تفاني روبير بلاك في 
الدفاع عن وجهة نظر السلطان محمد الشيخ الاش اقتضى نظر هذا الأخير أن 
يعين الشخصية المذكورة ممثلة لمصالحه التجارية في لندن وهى ما نجد أثراً له 
في «رسالة الاعتماد» التي بعثها محمد الشيخ الأصغر إلى شارل الأول يعتمد فيها 
روبير بلاك 31:00 +(هع) بتاريخ 14 ربيع الأول 8 = 26 يوليه 
1638 )34( 
وقد آرسل السلطان محمه الشیخ الأسفر إلى شارل رسالة آخری 
يوصي فیها بروبیر بلاك بتاریخ 22 جمادی الثانية 1048 = 31 اکتوبر 1638 
على ما نقرأه في المصادر الاروبية.(35) 


ثم بعث العاهل في 28 جمادی الثانية 1048 = 6 نونبر 1638 رسالة يؤكد 
فیها بدوره مصادقته على الاتفاقية. ویخبره بأنه قد آرسل بعثة إلى لندن 
برئاسة القائد محمد بن عسکرا3) لیشرح للملك موقف العاهل المغربي من 
المتزايدة على المملکة» ویطلب عدداً من الزاد الحربي» ثم فک 

برسالة اخرى بتاريخ اوائل ربيع الثاني 9 = 1 10 غشت 1639 إلى شارل 


4) إذا كان دوسونیفال Cenival)‏ 26 وكوصي بريساك حو ©) آهملا الظهیر الذي وجهه محمد الشیخ 
الأصغر إلى «من يهمه الأمر» بتاريخ 13 ربیع الأول 8 = 25 يوليه ۰1638 فان هو بكينس أتى 
بنص هذا المرسوم الذي يؤكد صداقة العاهل المغربي المذكور لعاهل الإنجليزي شارل الأول. 

.S.LH.M. ۸2۵[ ۲.3: P 430 (35 

S.1.H.M Ang ۲. 3 2.823 (36 
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پشکره على الاستقب‌ال الذي خصصه لسفیره ابن عسکر بالرغم من العودة 
الطارئة للسفيرء وأخبر العاهل البريطاني بأن لا آساس من الصحة لما قيل من أن 
الا نجلیزیین الواردین على المغرب لم یتمکنوا من بيع بضائعهم وأن ادعاءا تهم 
حول البوضوع غير صادقة. .. ومن جهة أخرى فان العاهل المغربي یسجل مرة 
أخرى التزام شارل الأول بمنع المواطنین الانجلیز من الاتجار مع المتمردین 
على السلطة المركزية. 


وأخيراً نعثر على رسالة للعاهل المفربي المذكور : محمد الأصغر إلى شارل 
الأول تحمل تاريخ 4 رمضان 1050 = 20 دجنبر 21640 وهي من الوثائق التي 
استدركها هوبكينس (ص 16 - 17 - 18) على مجموعة وثائق لم تنشر 
.(S.LH.M.)‏ 
وهي تقول حسب الترجمة : 
إن الهدف من كتابة هذه السطور هو [خبارك آننا توصلنا برسالتك التى 
تقول إن خادمك 2000 )٠٠٠١١‏ قد ترك عدداً من الخيول فى ميناء آسفی» لهذا 
تطلب من خدامنا أن یسمحوا لخيولكم بمغادرة الميناء على متن سفينة. في هذا 
الشآن يمكن أن نؤكد لكم أن ©ها8) قد كان كاذباً عندما أعلن أنه قد ترك خيولاً 
في الميناءء وتأكدوا أنه لم يترك حتى واحداً منها. إن هذا لا يعبر عن ثيء 
بقدر ما يعبر عن انعدام الصفات والأخلاق الحميدة لدیه» إنه عندما وصل إلى 
هذا البلد من أجل التجارة قدّم لنا مساعدة ونصائح وأكد أنك تأمل في عقد هدنة 
معنا من أجل استمرار العلاقات التي بدأها أجدادكم وذلك حتى يلتزم التجار 
القادمون إلى موانئى الخصم مثل حصن المنکب(38) وإلى شواطئ سلا وتطوان بعدم 
الدخول إلى بلد الخصمء > كما أن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو العمل على 
8 القصد إلى أكادير إغير ؟ وقد ورد اسم (حصن المنكب) أيضا في رسائل سعدية التي نشرها عبد 
الله كنون ص 227 والجدير بالذكر هنا أن لفظ المنكب يضبطه هُوبکینس (110۴۷:۰) بطم الميم 
وفتح النون وتشديد الكاف ويجعل أمامه كتفسير له كلمة (عنسسساه) التي يطلقها الإسبان على 


الموقع الذي حل فيه عبد الرحمن الداخل لأول مرة. .. كذلىك يضبطه وليس بفتح الميم وتسكين 
النون وكسر الكاف كما قد يفهم من بعض الكتابات والافادات الشفويةء وهذا ما يؤيد ما كنت قلته 
في مهرجان (المنكب) من أن اسم المكنب في المغرب توأم لما يوجد في الأندلس... 

المختار السوسي : |یلیغ» تعلیق محمد الروداني» ص 167/166 د. التازي کادیر یلیخ محاضرة 
بكلية الاداب بأكادير یوم 10 4 - 1986 
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جمع السجناء الانجلیز وإرسالهم إليكم» وتبعاً لذلك فاننا قد قمنا بارسال كل 
السجناء الذين تبقوا في حوزتنا والذین کانوا في سلا مع خادمنا الوفي الباشا 
جوذر الذي بقي في حضرتکم وقتاً من الزمن إلى أن رجم ومعه رسالة تحمل 
الموافقة على هذه الاتفاقية وشروطها كما كانت في الماضي. لقد جاء (Blake)‏ 
بصفته مبعوثا لسيادتكم» وبعد قطباء بعض الوقت معنا والمصادقة على الاتفاقية 
رجع ومعه خادمنا الوفي القائد محمد بن عسكر حاملاً رسالة تتعلق بموضوع 
الأسلحة والأمتعة» ولما رجع إلينا كان يحمل جواباً منكم أذ شرتم فيه أنكم كنتم 
في ذلك الوقت في حملة مما جعلكم تفوضون أحد خدامكم لتنفيذ ذلك» ونتيجة 
لذلك جاء (eەا6)‏ إلى میناء آسفي ورفض النزول مس السفينة وكتب إلينا 
يطلب إرسال أحد الأشخاص من أجل التحدث معه» لهذا قمنا پارسال أحد خدامنا 
بت چم وبالتالي حمل إلينا رسالتكم التي أشارت إلى ما تم إرساله 
لينا من طرفکم من أمتعة وأسلحة؛ لكن 8۳۵) قال : إنه لا یستطیع تفریخ 
اق ال الو لل E‏ 
إعطاؤه مقابل هذه الشحنة 150 غراراة من القمح» فكان جوابنا أنه من الصعب 
إعطاء المقابل بالقمح» واقترحنا عليه إعطاء المقابل بالنقود» فكان جوابه 
بالرفش وبقي على هذه الحالة بضعة آیام إلى أندطلي مرة آخری أن نعطیه 
المقابل : 15.000 أوقية. فقبلنا ذلك وقمنا پارسال ما طلب. لکن مع ذلك فقد 
سألنا التجار الانجلیز الذین کانوا معنا عن مبلغ هذه الشحنة فأکدوا أن آکثر ما 
يمكن اعطاژه مقابل ذلك هو 7.000 اوقية ! ومع ذلك اعطيناه 15.000 اوقية 
فى المجموع. وبذلك واصل ©819) عمله لتسوية ما یتعلق بالشحنه المفرغه 
لعدة أيام» وبعدها ترك المیناء بدون أية كلمة للوداع ! لقد تأثرنا لتلك 
التصرفات الصادرة من ©مهاة) وبالرغم من أنه مبعوثكم فإننا نطلب من سيادتكم 
أن تكونوا حذرين معه وتعملوا على الاطلاع على كل الرسائل الموجهة إلينا من 
طرفه خلال الفترة التي كان فيها موجوداً بالمیناء» فكل الرسائل التي حملها 
إلينا من طرفك في حوزتنا وتلك الرسائل الموجهة إليكم من طرفنا توجد في 
حوزته وسيطلعكم عليها. ويوجد في رسالتكم المشار إليها أن مبعوثكم سينزل 
ما في السفينة ويلتقي بنا بطريقة لائقة. لكن مع الأسف لم يعمل بما جاء في 
رسالتكم حيث رفض أن ينزل ما في السفينة كما ذكرنا سالفا رغم أننا عاملناه 
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معاملة حسنة ولبینا کل مطالبه عند زیارته لنا في اامرة الأخيرة : تلك 
المطالب التي لم تنفذ لأي آحد غيره قد نغذت له. . ولما قدم مع خادمنا الباشا 
جوذر أكد أنه أنفق عليه خلال فترة |قامته معه ما يقابل 18.000 آوقية كما أنه 
آجر سفينة لتحمله هناك مقابل 60.000 أوقية. ولقد أعطيناه كل ما طلب تقوداً 
وقمحاً وريشاً وسكراً. أما فيما يتعلق بالاتفاقية التي صادقنا عليها والتي تعلق 
بمشكل السفن والتي تحث على عدم الدخول إلى موانى الخصم» فإنه لم يتم 
احترامها كما لم يتم احترام ما جاء في رسائلك بهذا الصددء وهکنا استمروا فيا 
الدخول إلى موانىء الخصم.. ! وقد أدهشنا ذلك ولهذا نطلعكم عليه من أجل أن 
تكونوا على علم كامل بما حدث. كما نود أن نشير هنا إلى أن الأسلحة المبعوثة 
من طرفكم عرضت للبيع من طرف من جاء بها وذلك في حصن المنكب وموانق 
أخرى. . وفي الأخير نتمنی أن نتوصل بجواب منكم فيما يخص هذه القضايا 
ولهذا السبب كان من الضروري أن نكاتبكم في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة 
آلف وخمسین. 
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وتتميماً للحديث عن العلاقات البريطانية المغربية نذكر هنا أنه عندما قتل 
الشبخ العياشي بتاريخ 9 محرم 1051 = 21 أبريل 1641 من طرف حلفائه 
السابقين من الدلائيين بحجة أنه أهدر دماء الأندلسيين عند ذلك سعت أنجلترا لعقد 
اتفاقية مع زعيم الدلاء المرابط محمد الحاج الذي آمسی صاحب الكلمة في فاس 
وسلا وتطوان» كانت الاتفاقية شبيهة بالاتفاقیات السابقة مع سائر الذین «آهلوا 
آنفسهم» لعقد الا تفاقیات من الزعماء الظاهرین 


علاقات المغرب مع الطوسکان 
بين فاس وفلورانس 
على عهد الدوله السغدیة... 


المصادر التي تتحدث عن صلة المفرب پایطالیا... 
بين فاس وفلورانسا على عهد السعدیین. 

وثائق مفربية في فلورانسا. 

رسالة أولى من محمد الشیخ المامون إلى الملكك فیردینان الأول. 
رسالة ثانية إلى الملك المذکور. 


آهمية الخطابین بالنسبة للمرحلة التي كان يعيشها المفرب. 


دوقية طوسکانا تهنی العاهل المغربي وتهادیه بتشكيلة من الکر یسطال... 


العاهل المغربي یتدخل لتأمين أحد رعایاه البهود... 


رمم الرسالتین التار یخیتین... 


علاقات مملكة المغرب 
مع دوقية الطوسکان 
أو علاقات فاس مع فلورانسا 
على فيد الول ال 


بالرغم من أن سائر المصادر سواء منها العربية أو غيرها اقتصرت على 
الحديث عن علاقات السعديين بمن أسلفنا من الأمم. .. فقد وجدت في أرشيف 
الدولة بفلورانسا بعض الآثار التي تدل على وجود صلات بين الدولة السعدية 
وبين دوقية فلورانسا التى أخذت منذ عام 9 بتشجيع من البابا بيى (:۳) 
الخامس - ام الذوقية الكبرى لطوسكانا... 

ار - من بين الوثائق ق العديدة التي لها صلة ببلاد المغرب - على 
رسالتین ائنتین ين مرفوعتین من حاضرة فاس إلى كراند دوكة دي تسکانة 
فيردينان الأول. 

الأولى تحمل تاريخ شهر ربيع الأول 3 = غشت ۰1604 أي بعد سنة من 
تمكن أحد أبناء السلطان أحمد المنصور من مدينة فاس : ونعنى به مولاي محمد 
الشيخ الملقب بالمامون. 

والثانية تحمل تاريخ أواخر جمادى الأولى 3 - اكتوبر 1604... أي بعد 
نحو من شهرين أو ثلاث على الرسالة الأولى» وهي كذلك محررة بالعاصمة 
فان 

وقبل أن نعرف عن موضوع الخطابين النادرين نحب أن نشير إلى الأهمية 
البالغة لهما بالنسبة لتاريخ الفترة الدقيقة للبلاد التى شهدت تنافس آبناء 
المنصور على الحكمء والتي لم يكن آحد يعرف» - على ما يبدو عن الصلات 
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المبكّرة للشیخ المأمون بدول الحوض المتوسط» وعلی سبیل التعیین : إمارة أو 
دوقية طوسکانا. 

ومن قراءة الرسالة الأولى یظهر أن الذوق الکبیر لطوسكانا بعث يهنئ 
الشيخ المأمون بجلوسه على كرسي الحكم بفاس في أعقاب وفاة والده» وقد 
صحبت هذه التهنئة طائفة من الهدايا الثمينة التي هي من اختصاصات الإقليم» 
موائد من العود الرفيع» وجرار من البلأر (الكريستال) الذي عرفت به إيطاليا... 
فالعاهل المغربي يشكر الذوق الكبير على هداياه التي كان لها وقع كبير لدى 
المآمون... 

آما عن الرسالة الشانية فعلاوة على أنها في شقّها الأول تجدد الشکر 
والامتنان لذوق طوسکانا الکبیر.. . الا أنها مع ذلك تکشف لنا عن بعش 
المعلومات الجديدة» ویتعلق الأمر بطلب إعطاء «التأمین» لأحد رعایاه الیهود 
يحمل امم یهوذا لولو مع ثلاثة من أصحايه... 

والمهم أن نعرف أن العاهل المفربي يطلب أن یصله ذلك «التأمین» بالطرق 
الدبلوماسية «علی يد خذامکم الذین بطاعتن» وکان الغرض من طلب هذه 
«الحماية» ضمان تحرك المبعوثين المغاربة في حال كونهم في البحر» «حمايتهم 
من قرصلة قد تهددهم» من سفنكم وأهل طاعتكم... 

وهذا نص الرسالة الأولى : 

هذا الكتاب الكريم والمدرج العلي الجسيم» صدر عن المقام العلي الإمامي 
المولوي الهاثمي السلطاني الحسني المأموني المنصوري وصل الله له اطراد عوائد 
الإقبال وسوابغ العوارف المنثالة في البكر والاصال إلى المكانة المعظمة التي لها 
المزية. والحظوة المكينة» والمنزلة الراسلخة الرصينة» المعظم في رتبته» الرفيع 
قدره ذ في أهل ملته» مكانة المكرّم الأثير الأصيل الأرفع الأشنع المرعی الأنجد 
ا المکین الاوجهء الغرند و كة ذي تسکانة آبقاه الله تعالى مرفوعاء ولأمره 
مستطیعا مسموعاء أما بعد فكتابنا هذا إليكم من حضرتنا الفاسية حرسها الله تعالى 
وصنع الله تعالی متصل الامداد» مزهر الأغوار والأنجادء هذا والذي أوجبه إليكم» 
أنجدكم الله» على شأن ما انتهى لمقامنا العلي من جميلكم في مسألة ما بعثتم 
لمقامنا العلي صحبة خدامكم من المايدة والبواقل البلأرء قد جاء ذلك على 
224 


۱ 


۳ ان‎ 
+ qel 


۳ ۷ ۳3 تس 
0 و 1 1 


ی 
i‏ 


1 


1 


ام لجرا "تر 


و 
5 


1 : 4 17 و و‎ te 


ا e‏ ۳ 
8 زا 7 و 


IL‏ 07 4 ۷ ا 


7 2 ام 09 7 5 


صورة مدينة فلورانس 


7 


حاب وم وج يد 


۳ 
3 


7 ی‎ es! 
وس‎ 


00 


۶ 
5 


خاطرناء على حسن المراد وأليق بالاعتقاده وعلی غرضنا في أحسن حال: ولاق 
ذلك بمقامنا العلي غاية» وأنهى نهاية» فبارك الله فيكم وجوزيتم عنا خيراء 
تحققنا وفهمنا عنکم» أنجدكم الله» من أجل هذا الجميل خلوص المحبتةء 
والعقيدة المخلصة» في جنابنا العالي حماه الله؛ فأنتم لدينا أنجدكم الله» بمنزلة 
رفيعة ومكانة كبيرة شنيعة» وجمع هؤلاء الحوائج الذين (كذا) أتونا من أيديكم 
ما لهم (کذا) بمقامنا العلي ثيء يساويهم : ثمن ولا غیره» فهم بمقامنا العلي من 
آکبر الذخاثر التي نراعوا ؟ بهم محبّتكم ومكانتكم الرفيعة عندنا ولا نزال 
نراعوا ؟ لک هذا الجمیل على الدوام» ولیکن في علمکم ومنتهی اعتقادکم أن 

جمیع ما یکون إليه احتیاجکم وأغراضکم بملكناء وما احتوت عليه طاعتنا على 
يا وجه كان وتعيّن تبعثوا اشامن ال بالإعلام بكيفيته يقني لكم إن شاء 
الله على حسن المراد والاعتقاد» باعز ما عندناء وإن جميع خدامكم وكل ما 
يأتي من جنابکم بسطنا علیهم وقرنا وحرمنا وجلباب عنايتناء فلا یخشون في 
الله لومة لائم» فیقضون آغراضهم في ملکنا وطاعتنا كيف شاؤوا وحیث شاووا 
وبالنا معهم في حال ورودهم وصدورهم فلا ينالهم بعون الله وقوته عدی ما 
يتطرق ام عمل الخير مراعة (كذا) لوجوهکم» فتهتىء» أنجدكم الله» منهم 
ومن آغراضکم وأغراض الذين من جانیکم» فسنعاملوهم جميعاً بكل خير وجميل 
ولا تلحقهم إذاية ولا ضرورة من کل أحد بوجه من الوجوه کلهاء حیث حلوا 
ونزلواء ولهم ما يناسب محبتكم لمقامنا العلي من الأمان التام والتوقير العام» 
فثق بهذا أنجدكم الله وكن منه عن حقيقة وصفاء نية واعتقاد. 

والله يرعاكم وهذا ما آوجبه» وكتب في شهر الله ربيع النبوي المبارك من 
عام ثلاثة عشر وألف. 

وهذا نص الرسالة الثانية : 

هذا الكتاب الكريم والمدرج العلي الجسیم» صدر عن المقام العلي الامامي 
المولوي الهاثمي السلطاني الحسني المأموني المنصوري وصل الله له اطراد عوائد 
الإقبال وسوابغ العوارف المنثالة في البكر والامال» إلى المكانة المعظمة التي لها 
المزية» والحظوة المكينة, والمنزلة الرائعة ة الرسينة, المعظم في رتبته؛ الرفيع 
قدره في أهل ملته, مكانة المكرم الأثير الأصيل الأرفع الأشنع المرعى الأنجد 
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الأمجد المکین الأوجه الغرندوکة ذي تسکانة أبقاه الله تعالی مرفوعا ولأمره 
مستطیعاً مسموعا. 

آما بعد : فکتابنا هذا إليكم من حضرتنا الفاسية حاطها الله وصنع الله تعالی 
متصل الامداد» مزهر الأغوار والأنجادء هذا والذي آوجبه الیکم» آنجد کم الله» 
على شأن ما انتهی لمقامنا العلي من جمیلکم في مسئلة ما بعشتموه صحبة 
خدامكم من المايدة وبواقل البلان فقد جاء ذلك أنجدكم الله على خاطرنا على 

حسن المراد وأليق اعتقادء وعلى غرضنا في أحسن حالء وأتم مآل»ء ولاق ذلك 
بمقامنا العلي غاية» وأنهى نهاية. فبارك الله فيكم وجزيتم عنا خيراء تحققنا 
وفهمنا عنكم أنجدكم الله من أجل هذا الجميل خلوص المحبة والعقيدة المخلصة 
في هذا الجناب العلي» حماه الله» فأنتم لدينا أنجدكم الله بمنزلة رفيعة ومكانة 
كبيرة وجميع هؤلاء الحوائج الذين (كذا) أتوا من أيديكم ما لهم (كذا) بمقامنا 
العلي ثيء يساويهم ثمن ولا غیر» فهم بمقامنا أكبر الذخائر التي نراعوا بهم 
(كذا) محبتكم ومكانتكم الرفيعة عندنا ولا نزال نراعوا (كذا) لكم هذا الجميل 
على الدوام» وليكن في علمكم ومنتهى اعتقادكم أن جميع ما يكون إليه 
احتياجكم وأغراضكم بملكنا وما احتوى عليه من طاعتنا على أي وجه كان 
وتعين» تبعثوا لعلي مقامنا عليه يقضى لكم إن شاء الله على حسن المراد 
والاعتقاد بأعز ما عندناء وأن جميع خدامكم وكل من يأتي من جنابكم الرفيع 
بسطنا عليكم حرمنا ووقرنا وجلباب عنايتنا فلا يخافون في الله لومة لائ 
يقضون أغراضهم في ملكنا وطاعتنا كيف شاؤوا وحيث شاؤواء وبالنا معهم في 
حال ورودهم وصدورهم بحيث لا ينالهم بعون الله وقوته عدى ما يتطرق 
اعم من عمل الخیر مراعة (کذا) لوجهکم فتهنی (کذ۱)» آنجدکم الله منهمٍ ومن 
أغراضكم وأغراض خدامكم والذين من جانبكم فسنعاملهم إن شاء الله جميعاً بكل 
خير جميل ولا تلحقهم إذاية ولا ضرورة من كل أحد بوجه من الوجوه كلّهاء 
حيث ما حلّْلوا ونزلوا ولهم ما يناسب محبتكم لمقامنا العلي من الأمان التام 
والتوقير العام فثق بهذا 00 الله وكن منه عن حقيقة وصفاء نية واعتقاد. 


وقد ردنا أنجدكم الله أن 3 تبعثوا لمقامنا العلي كتاباً من خطكم بالآمان على 
شأن خديمنا المسمى يهوذا بن الولو وثلاثة من آصحابه علی يد خدامکم الذین 
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بطاعتنا یتأمنون به في حال کونهم في البحر من ما یلاقون ؟ من سفنکم وأهل 
طاعتکم ویتحصنون به من عوائقهم وإذايتهم» وإذا صادفوا فتنة هنالك أو 
هربوا من العدو وخرجوا في طاعتكم يكون به عليهم الآمان التام ولا يجروا 
يهم شيئاً بأمانكم وهذا موجبه إليكم والله يرعاكم وكتب في أواخر جمادى 
7 من عام عشر وآلف. ۳ ۲ ۱ 
إن أهمية هاتين الرسالتين المرفوعتين من مولاي الشيخ إلى دوك طوسكانا 
تبدو جلية عندما نقرأ المصادر الأروبية وبخاصة موسوعة الكونط دوكاستري» 
عن أن مولاي المأمون كان يعتزم في ظرف لاحق من الظروف العصيبة التي مر 
بها أثناء الحروب الأهلية التي صدمت الإخوة فيما بينهم من أجل الحك» 
أقول : كان المامون يتهيأء وقد بلغته الاستعدادات الحربية لأخيه أبى فارس» 
للالتجاء إلى أوربا بواسطة سفينة تابعة للدوق الكبير في طوسكانا.) ٠‏ 
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رسالتا ملك فاس إلى حاکم فلورانس 


Antony Sherley et le Maroc 1606 (S.1.H.M) - Angletère, ۲۰ 11 p. 301 (1 
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علاقات المملكة المغر بية 
مع باقي ممالك إفريقيا... 


موقف المغرب من الوجود العثماني في افر یقیا. 

التنافس بين الممالك في إفريقيا السوداء. 

استقبال سفير ملك بورنو في بلاط فاس. 

محاولة آحمد المنصور مع امبراطور کاغو. 

توالي الرسائل بين المملکتین الافریقیتین : المغرب وکاغو. 


المنصور يثير آمام مجلس الشوری قضية وجود «العجم» في الممالك 
المحاورة 1 


تجهیز الأسطول السعدي. 
بين تقرير میلتشیور بيطوني وجواب المنصور السعدي. 


الرسائل الأخيرة قبل الصدام» حدیث التاریخ عن نهاية آمبراطورية 
سنغاي... 


الشعر العربى يخلد الأحداث التاريخية. 


الرسائل السعدية إلى بعض الملوك والأمراء فى إفريقيا الغربية : داوود 
كانته. 
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علاقات المغرب ببلاد السودان 
علی العهد السعدي... 


كان في اكان أن تظل صلات المغرب الاقصی بممالك السودان على نحو 
ما كانت عليه أيام بني مرين وبني وطاس من بناء الأمر على ما عهد من تبادل 
البعثات الدبلوماسية وإرساء الجسور الودية لولا أن حدثاً هاما جد على الساحة 
الدولية» ونعني به من جهة تسابق الاستعمار الأروبي» لعدد من البقاع في 
العالم» كان فيها المراكز التي وصلها البرتغال على ساحل الأطلسي... ومن جهة 
أخرى فقد اقترنت هذه الفترة بظهور العثمانيين الذين أنسابوا في المنطقة في 
محاولة لتحقيق مكاسب أكثرء ويخطئ تاريخيّاً من يعتقد أن هدف الأتراك كان 
یقتصر في إفريقيا على السيطرة على السواحل المتوسطية فقطء فقد كانوا 
یخططون - وهذا ما تؤكده الوثائق - للتوغل داخل الممالك الإفريقية ة وبالتالي 
لوضع قدمهم على ساحل المحيط الأطلسي على حساب السعديين الذين یعتبرون 
أنفسهم الوارث الشرعي للحکم. 

لقد كانت العقبة الكئود التي تقف أمام جيوشهم لتحقيق تلك الأمنية, 
تتمثل في عدة عوامل. فمن ناحية نراهم ينهزمون أمام قسوة الصحراء... 
جهة ثانية نراهم ی يدن الول ور کے مسا ا 
التركي» ومن ناحية ثالثة فان المملکة المفربية هي الأخری» وبالرغم من 
مساندتها للاتراك فيما يتعلق بالدفاع عن حوزة الاسلام» كانت تقف بالمرصاد 
للعثمانيين إزاء محاولتهم التسرب إلى المملكة المغربية ثمالها وجنوبها... 


N‏ أو عالقا که ع 
بعض الدول الاوربية الأخرى يكفي وحده لتصور الموقف على حقیقته > كما 
يكفي أيضا لادراك آبعاد ردود الفعل المفربية حیال ذلك الموقف.. و 
الکثیر عن تتبع بعض لبعض وفهم بعش لبعضء فأولئك کانوا یصرون على 
«تتريك» البلاد جمیعها؛ وهولاء کانوا حریصین على «تعریب» مثمولاتهم. 
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ويمكن أن نستشف ذلك التنافس المتب‌ادل بين الفریقین من خلال 
التقاریر والمذکرات التي كان یکتبها السفراء المغاربة عن الایالات العربية التي 
زاروهاء وهم في طريقهم إلى الباب العالي» كما نستشفها من خلال الرسائل 
السعدية التي كانت ترفع إلى قادة الفكر سواء في الشام أ شير أو الحهاز .هذا 
إضافة إلى القصائد الشعرية التي كانت تلهب الحماس وتبشر بالوصول الوشيك 
لأقاصي بلاد المشرق بما فيها مصر ودمشق وبغداد وعمان قاعدة الخليج..! 


وهکذا فان السعدیین بقدر ما کانوا مهتمین بدرء الخطر الأروبي على 
السواحل الثمالية والسواحل الغربية بقدر ما كانوا أيضاً مهتمین بالوجود العشساني 
في الجزائر دون أن سمحوا للا تراك بفصل المغرب عن بقية الممالك الافريقية 
التي تجمعه بها أكثر من آصرة. الق تحدث بصن عن رغيلة المغرب في نان 
استمراره وفرض استقراره» ولكن هذا البعض كان يغفل عما يجيش به صدر 
المنصور من قطع الطريق على غير الأفارقة وبالتالي على غير المؤهلين ‏ في 
نظره على الأقل - لتحمل الرسالة في المنطقة + 0 عما كان بعتم عليه من التحرك 
نحو تحرير ثغوره في الشمال ثم العودة إلى الأندلس. نقد أن یکون قد اطمأن 
تمام الاطمئنان على الجبهات التي كان يراد فتحها ضده في الجنوب والشرق 
والثمال من طرف آروبا وتركيا على السواء ! 

إن استراتيجية هذا البطل الإفريقي : المنصور الذهبي وان حنكته السياسية. 
ومصارعته للدول الکبری التي کات تعاصرة ها ترا تحتاج إلى دراسات عميقة 

بعد أن تستوعب سائر المصادر وتراجع مختلف الأرشيفات التي تزخر بذکر 
سمه اللامع» فلقد استطاع الرجل أن يصانع ملكة إنجلترا حقبة من الزمن ولكن 
من دون ما أن يرضى مطالب ملك إسبانيا الذي كان يترص الفرصة بالمغرب» 
واستطاع مع ذلك أن يحتفظ . ولو ظاهراً - بصداقته لتركيا وحليفتها فرنسا. 
واستطاع مع هذا وذاك أن بح و منود ندا وهي تصارع من أجل بناء 
استقلالها. واستطاع قبل هيدا أن يكسر شوكة أكبر امبراطورية عرف التاریخ 
عنها شرقاً وغرباً ونعني بها البرتغال التي انهزمت أمام السعديين في أضخم 
موقعة تحدث بها العالم : موقعة وادي المخازن. .. وأخیراً استطاع أن یفرض 
نفوذه عبر مساحات شاسعة في المنطقة... 
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لم يكن ليغيب عن علم السعدیین النشاط «الاستکش‌افي» للبرتفال في 
المناطق الساحلية لغرب إفريقيا منذ عام 1434 = 837 0 ولم یغب عن علمه 
كذلك إرسالٌ سفارة من مالي إلى ملك البرتغال تستنجد به ضد سنغاي واستجابة الملك 
يوحنا الثاني على الفور يإرسال بعثتين نجحت إحداهما في الوصول إلى تنبکتو 
عام 1483 - 888. 1 

ولقد كان السعديون يعرفون أن هدف البرتغال لم يكن مساعدة ملك مالي» 
وإنما كان هدفه حط قدمه فى غرب إفريقياء الأمر الذي تدل عليه مبادرة 
البرتغال إلى الوقوف إلى جانب سنفاي فور فوز سني علي (1464 - 1492) ضد 
ملك مالي حيث نجحوا في الحصول على امتيازات من سلاطنة سنغاي لبناء 
عدد من المراکز التجارية على ساحل غرب إفريقيا ... ومن جهة آخری فانه لم .يكن 
ليغيب عن علم السعديين ما جد من أحداث في سنناي دما امتولی على الحکم 
القائد محمد بن آبي بكر توري(1) (1493 - 1528) الذي آصبح يحمل عند المؤرخين 
(أسكية الحاج) والذي قام عام 902 - 1496 بأداء الحج فحصل على تقليد 
«الامارة» من لدن «الشر يف العبامي»(2) الذي كان يعيش بمصر في خريف ماكان 
يىمى بالخلافة العباسية. يقول السعدي في کتابه تاريخ السودان : : «ولقي في 
ذلك الأرض المبارك الشريف العبادي فطلب منه أن یجعله خلیفته في أرض 
0 سفي فرضى له بذلك» وأمره أن يسلم في امرته التي هو فيها ثلاثة ة أيام ويأتيه 
في الیوم الرابع ففعل وجعله خليفته وجعل على رأسه قلنسوه وعمامة من عنده 
فكان خليفة صحيحا في الإسلام.. .. ثم لقى كثيراً من العلماء والصالحين منهم 
الجلال السيوطي رحمه الله وسالهم عن أشياء من أموره فأفتوه فیها...»(3). 

لقد كان ذلك «التقليد» الذي توارثه ملوك سنغاي في نظر السعديينء تقليداً 
من الأتراك وبالحرى فإنه يعني التهديد بتسرب عناصر إلى منطقته من خارج 
إفريقيا ! 


تم 


1) توري تعني الانتساب لمذهب أهل السنة المالكية على ما عرفناه في المجلد السابع عند الحديث 
عن ابن بطوطة في إفريقيا السوداء. 

2) تاريخ السودان ص 73 تاريخ الفتاش ص 16 17 تاريخ الدولة العلية ص ۰76 حصل هذا قبيل أن 
يتدخل العثمانيون 923 = 1517 ليقضوا على بقايا العباسیین في مصر... 

3) القلقشندي : صبح الأعثى» 5 ص / 282 - 297. 
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وأكثر من هذا فقد تناهی إلى السعدیین أن امبراطورية سنغاي واصلت 
الاتصال بممثلي العثمانيين أنفسهم سواء في میا بمناسبة موبم الحج» ألم يتحدث 
القلقشندي في (صبحه) عن الأتراك الدينخ استقدموا من مصر وكانوا يقومون على حراسة 
سلاطنة سنغاي#4).. .. وبالرغم من أن أرشيف اسطامبول ما يزال في طريق الترتيب 
والجرد فإن بعض المصادر المغربية تتحدث عن اتفاقية حلّف بين سنفاي 
وتركيا أثناء وجود بعثة من الأولى باسطامبول حوالي سنة 988 - 1 أيام 
آسکیاداود... 


على أن هناك افادات أخرى تدل على تخوف مملكة بورنو من سطو 
أمبراطور سنغاي - وهو حليف تركيا ‏ من جهة» وتهديد القبائل المجاورة التي 
اعتنقت المسيحية في أعقاب النرول البرتغالي بالمنطقة منذ 1471 = 875 6 
وهو الأمر الذي يؤكد تطارح مملكة بورنو بدورها على الباب العالي وإرسال 
سلطانها إدريس إلى السلطان مراد الثالث طالباً للمدد العسكري..! 

فعلاً راحت بعثة 984 = 1576 من ملك بورنو إلى اسطامبول تحمل رسالة إلى 
الباب العالي أجاب عنها هذا الأخير برسائل احتفظ آرشیف اسطامبول ببعضص 
مبيضاتها العربية والتركية وهي بتاريخ : 5 ربيع الثاني 985 = 23 يونيه 1577 وقد 
عهد إلى مرعى تونس بتسليمها إلى بورنو(). 

۲ ۲ 

ومن هنا سنتحدث عن مبادرة السلطان إدريس الثالث ملك بورنو بارسال 
سفارة من لدنه إلى العاهل المغربي سنة 990 - 1583 في أعقاب تلك 
الاتصالات... 

وقد خصصت المصادر التاريخية المغربية المعاصرة فصولاً طويلة عن مقدم 
السفارة وعن قیال الضخم الذي خصص لها مما يبرر انشغال المنصور 
ورغبته من جهة في أن پترجم لملك بورنو عن مركز الخلافة بالمغرب بما 


ZAKARI DRAMANI - 15511010 : I’ Afrique Noire dans les relations internationales au XVI Siêcle (Analyse (4 
de la crise entre le Moroc et Sonrhall, Edi. KARTHALA, PARIS, 1982 P. 129 - ۰ 
.122 الاستقصا 5» 126 : تاريخ الدولة العلية العثمانية ص‎ )5 
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تضمه من ترتیبات وامکانیات» ومن جهة أخرى فإنه يتوق إلى وطبع الأمور في 
نصابها مع بعض جيرانه المغرّر بهم من الذين أخذوا یهددون أطراف مملکته... 


ولنفتح الآن كتاب «مناهل الصّفاء لأبى فارس الفشتالى وزير المنصور 
السعدي لنقتبس منه هذه الإفادات ممزوجة ببعض الإيضاح : «ثم وصل في ذي 
الحجة من عام 990 = يناير 1583 رسول صاحب مملكة بُرنو من ملوك السودان 
وجلب في هديته ما جرت عادتهم أن يجلبوه في مهاداتهم من فتيان العبيد 
والإماء المختلفة الأعمار > وكان من ذلك : عدد كثير ناهز المئين... وافى أمير 
المومنین الشتضی: نفخ الله گرم على رأ س الماء من ناحية 0 وکان یوم 
سلام» یوما مشهوداً حسناً وفخامةء وأبهة وجلالة» وجلس لهم أمير المومنین 
آفخم جلوس بالقبتين التوأمتين المضروبتين أمام السياج المحيط بقباب 
الخليفة... واستوقف الموالي والمماليك مماطين» من القبتين التوأمتين إلى 
القبة العربيةء ثم منها إلى فسطاط الجلوس المعروف بالديوان©) ثم منه إلى باب 
المعسكر القبلي... ونودي على الرسول الذي اتجه يخترق السماطين حتى أنزل 
بالديوان» وكان الملاً من أكابر الدولة وصدور المملكة جلوساً به» وكرسي الإمامة 
وسرير الخلافة منصوب به وآماط ؟ الإمامة الكريمة ممهدة» وأوطيتها مبسوطة 
والمهابة قد أخرست الألسن» وخشعت القلوب والأبصار فجلس الرسول هناك 
مليّاء ثم سداك به علی سبيل الترقي إلى القبة العربية فلت بها زم بلغ 
الإذن الكريم بإيصاله إلى مقر الامامة الكريمة العليةء فسلك به إلى التوأمتين... 
فمثل بين يدي أمير المومنين وشرف النظر إلى طلعته السعيدة والاقتباين من 
آنوارها النبوية فأدى الرسالة وقضی فرض التهنشة وسنة الهدية» وأعرب عن 
مقاصد مرسله في الاعتراف للامامة الكريمة... 


ثم سير به إلى معسکر ولي عهد الخلافة العلية أبي عبد الله محمد الشیخ 
وان لصق معسکر أمير المومنین والده آیده الله فأقرف الرسول علی دنیا آخری 


6 هذا هو (الخباء الماهوني : أي الملوكي) المعروف ببیت الجماغة الذي آنشد فيه الغماد الشعر» وکان 
مما طرز به الخباء : 
أنا القبة الحسناء التي راق منظري وکم في من حسن بدیع وإحسان 
المقري : روضة الاس - المطبعة الملكية الرباط 1964 ص / ۰78 
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وأبهة مدهشة ومثابة هائلة» فوقف الرسول موقف الحيرة» واستدرج إلى أن وصل 
لولي العهد. وقد قعد له بفسطاط جلوسه أفخم قعود فحیی وفقدی وهشا... 
وانصرف إلى موضع منزله ودار کرامته بالقصبة من فاس : البلد القدیم فاستدر 
عليه من النعم مالم يكن في حساب. 

وکان من آغراض الرسالة - يقول الفشتالي . التي آنفذه فيها سلطانه طلب 
المدد من ا المؤمنين بالعساکر والأجناد وعدة البنادق ومدافع النار لمجاهدة 
من پلیهم» زعمواء بقاصية السودان من الکفار... 

وکان الملك إدريس قد آوفد من قبل ذلك رسوله هذا على سلطان بلاد الروم 
والمشرق (ترکیا) ووصل إلى حضرته بالقسطنطينية يسأل منه الامداد بما طلب 
فأخفق لديه مسعاه ورذه خائباً فأوفده إدريس إذ ذاك على أمير المو‌منین 
يشحذ منه أجناده الإمامية بالمغرب... 

ويتابع الفشتالي حديثه عن هذه السفارة ليكشف عن اضطراب وقع للسفير 
بين حديثه الشفوي ومضمون الرسالة «. .. ثم لما عرض كتابه على أمير 
المؤمنين اتفق أن وقع بينه وبين كلام الرسول اختلاف بين وتباين واضحء 
فكان الذي دل عليه الكتاب خلاف ما دل عليه كلام الرسول..!! 

وقد علّل الفشتالي ذلك بضعف منثی الرسالة وعدم تمكنه من حسن 
الاعراب عن المقصد... 

وقد اقتضى هذا الحادث استفساراً من قبل السلطان أحمد المنصور إلى 
السلطان إدريس» وهكذا عاد السفير إلى بلاده يحمل معه هدايا من عتاق الخيل 
وة شرنه يا بالملقين التو ية 

ولما وصل الرسول وألقى المعذرة إلى سلطانه استأنف الهدية وأعرب إذ ذاك 
عن قصده ومراده» وورد الرسول ثانية إلى الأبواب العلية المشرفة فوافى آمیر 
المؤمنين بحضرته العلية مراكش دار الخلافة» فأزاح اللبس وبیّن الغرض فصدع 
لبه امن الم بت بكلمة الحق وطالبهم بالمبايعة له والدخول في دعوته 
المباركة النبوية على أساس الشرع وأوثق قواعد الإيمان... وقرّر لهم أن الجهاد 
الذي ينتحلونه ويظهرون الميل إليه لا يتم لهم فرضه ولا يكتب عمله ما لم 
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يستندوا في آمرهم إلى إذن من إمام الجماعة الذي اختص الله الیوم أمير المومنین 
بوصفه الشريف ومفضله على جميع أولى الأمر والسلطان من ملوك الأرض 
بالنسب القرثي الذي هو شرط في الخلافة بإجماع علماء الإسلام... وعلّق لهم أيده 
الله الإمداد على الوفاء بهذا الشرط فالتزمه الرسول... عن سلطانه بالقبول والاجابة 
فودع وانصرفٍ يحمل معه نص المبايعة المقترحة على عاهل مملكة بورنو التي 
أنشأها الكاتب أبو فارس برغبة من السفير نفسه خوف الإخلال ببعض شروطها 
من قبل رجال الإنشاء في بورنو وقد قركت البيعة عليهم وفهموا معناها وأجابوا 
عنها بمقتضاها من إعطاء البيعة والدخول في الطاعة ولزوم حزب الجماعة وقد 
أورد نصّها أبو فارس في كتابه (مناهل الصّفا) ولكن بدون تاريخ 
وا لبك أن هاه السقير الا محل الهدية والرسالة وخناض القفان لدان 
الخلافة» لكنٍ المنية أدركته وهو في تيكورارين في طريقه إلى المغرب. وهناك 
بعث أولوا الأمر بالهدية صحبة رفقاء السفير فوصلوا بها آواخر عام 991 - 
3 إلى حضرة 3 فين المومنين بمراكش يحملون معهم كذلك مصادقة ملك بورنو 
على البيعة للعاهل المغربي... 
وهنا نرى من الفائدة لموضوعنا أن نذكر ما ورد في مخطوطة إسبانية معاصرة للأحداث 

مجهولة المؤلف نشرها الكونط دوكاستري©) حول قيام الأتراك بشن هجوم عنيف على 
مملكة بورنو عن طريق مصر من أجل احتلال تلك المملكة ورغم أن المصدر المذكور لم 
يتعرض لتاريخ هذا الهجوم فإن الأمر يدل على أن الأتراك كانوا سائرين في 
مخططهم للتوغل في إفريقيا الغربية... وقد ذكرت المخطوطة المشار إليها أنه 
لم يقهر الأتراك سوى العطش وسوى مقاومة بورنو الضاريةء ومع هذا فإن 
المصدر يؤكد أن طائفة من المنهزمین استسلموا لملك بورنو الذي آرم مثواهم 
7 مناهل الصفا تحقيق عبد الله گنون بمساهمة المركز الجامعي للبحث العلمي... 1384 1964 

ص 63... هذا وقد كتبت البيعة غالبا بعد عودة المنصور إلى مراكش أي في أواخر عام 990 أو 

مطلع عام 991 = 1583 د. التازي : اللغة العربية في التعامل الدولي للمغرب» ندوة علال الفامي» 

أبريل 1987. 
8) يرجح الكونط دوكاستري أن يكون المحرر لهذه الوثيقة أحد الدبلوماسيين المعتمدين لدى البلاط 

السعدي من أمثال باثالزار (سعاعنهع) قنصل فيليب الثالث. 


De castris : la conquete du Soudan pr Elmansour ۰ 
Hesp : T 111 année 1923 Tremeste ۳ : 475 - 6. 
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IEE + ام أبنب لسع ویک سم مک كر‎ sp 
کم‎ o TATE کاس جك کیک‎ PREG e ere 
GY e a ETE TS EES 
RQ Tee ES مک‎ GTO e KORTE ORARTO 
LOC نع مت نك م‎ GEE ROS ا‎ 
هب سين نمی کی خی‎ AEE موب نس ول‎ He زج گنج(‎ 
oe > كاك نولمو تکوم عب 3 مج عنم‎ Pe کر و فى‎ E 
(ON EDITS I f Re E Gps TEE Sê E لب‎ 
(COREE (Eine E تس مودک مهم ویک جک‎ fete E PR 
RO EA RA Pe EGE E e FIED هک بح‎ gi feme ae 
Reese EG Pp PEORIA (PETE RENE PETG rO کیک‎ 
(oe ج للد تعب‎ RECO TOE REE FTE Ge RE FT To ff TO 
(TO Xe RE مه عجن کت‎ FG Te ج‎ EE E roe کمن‎ EY Kee مت کیمک‎ 
cor eR ADR رتست کیک ودک سر کم کج وس‎ 
(PAE 2o دس وز موب‎ Ko جع امجن‎ ETE ومع‎ e fF سمسرك‎ ire 
De کیک ها‎ ege Ne مه جع جک )برع عرب‎ fS 
E OEP r و مج‎ o تر لا من سک یج‎ 
+ كس مج کج‎ FETE کم سيج جم كسس ۰ کم میج و مولع‎ RF کج‎ ( 
CS مومس من اج‎ FE متفر کج جک کم مسج‎ Tre > بصع کج‎ < 
TT Fa fF یک وکوک کیک وب‎ > 2 ee TE وم و‎ ETT Ye ( 
EET. كر‎ ON Cn EAE ا ا رک کچ‎ A 


وأدخلهم في خدمته حيث کون منهم فرقة كانت درعاً لبلاده التي كانت تتاخم بعض 
القبائل التي لا تدين للإسلام... 
* عو و 
لقد كانت مملكة بورنو أمام عدد من الاختيارات فأما أن تسیر في ركب 
العثمانيين الذين أرهقوها بفرض الأتاوات» وإما أن يستسلموا أمام حملات القبائل 
المجاورة وإما أن يقبلوا روط امبراطورية سنغاي التي كانت تطمع في ضم 
جميع الأقاليم إلى حكمهاء وإما أن يتحالفوا مع بطل وقعة وادي المخازن... 


وهكذا تم اختيارهم على مصادقة المنصور وإخلاص الود له» الأمر الذي 
اشتهر ببلاد المغرب على ما نلاحظه أيضا في الرسائل المرفوعة إلى المنصور 
من بعض عماله من الجنوب الذين تحدثوا عن سفير بورنو...9) 

وفي أثناء الاتصالات المغربية مع ملك بورنو كان المنصور بغ انا 
لإقناع أمبراطور (كاغو) سيما والأيام تثبت على التوالي تضاعف أطماعه التوسعية 
ومبادراته العداکية... 


وقد رأينا السلطان آبا العباس آحمد الاعرج أو آخاه مولاي محمد الشیخ9؟) 
پرسل بمبعوث إلى آسکیا إسحاق الأول (1539 - 1549) ليفاوضه في شأن التخلي 
عن مملحة تیغازی» فكان جواب إسحاق إرسال قوة لمداهمة درعة لك الأمر الذي 
دفع بالشريف السعدي للإجابة المماثلة حيث نراه يشن غارة في اتجاه غينياء 
ويصل إلى الوذان (أصله الوادان). . ثم لم يلبث آن شن» سنة 1556 - ۰1557 غارة 
أخزق علی آمین تیغازی المنصب من قبل اکا داود (1549 - 1582) اكد 
عوض إسحاق مما اضطر السكان إلى ترك المملحة والابتعاد عنها بنحو مائة 
وخمسين ميلا حيث مملحة أخرى تحمل ادم (تاودن) ؟...(12) 

9( عبد الله نون رسائل سعدية ص 86. 

Hesp : 1923 2. 437 - Hesp : 1953 P: 187 (10 

1) يتحدث بوفيل في كتابه (بالإنجليزية) : تجارة الذهب ص 41 عن رسالة مغربية إلى سنفاي 
بتاريخ 953 = 1546. 

2) ورد في ترجمة أبي عبد الله سيدي محمد بن يعلى الشهير بالتاودي دفين خارج باب عجيسة: 
أنه منسوب إلى قرية تاودة التي بها معدن الملح الذي يحمل منه إلى سائر بلاد السودان» وهي 
ببلاد الصحراء التي بين السودان وبلاد المغرب... ومن المعروف أن (البزبرة) تقتضي إلحاق النون 
بالعلم» > وهكذا تصبح تاودة : تاودن. .. الكتاني : السلوة 3> 110. 
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وبعد ثلاث سنوات على وقعة وادي المخازن رأينا المنصور یبعث سنة 1581 إلى 
أسكيا داود طالباً إليه أن يتنازل له عن المملحة لفترة سنة کاملة» وقد أرفق البعثة 
بعشرة آلاف قطعة ذهبية... وكان من الممكن أن تسير العلاقات نحو الانفراج... 
لكن الموت عاجل أسكيا داود فعوضه أسكيا الحاج محمد (1582 - 1586) الذي 
كان يحمل نفس أسم جده السابق» وقد توجه إليه المنصور سنة 1584 بوفادته 
المحملة بالهدايا والتحف للتهنئة وكانت برئاسة الشيخ مؤمن بن مومى المعقلي 
العمري» حیث آجاب عنها آسکیا الحاج بقافلة أخرى حملت بدورها الهدايا ولكنها 
لم تحمل معها ما كان ينتظره المنصور مما يدل على الإعراب عن الولاء.!! 

وقد أوعز المنصور فى هذه الأآثناء وبالضبط سنة 992 = 1584 بارسال 
الشيخ منصور بربيش الفلاني المعروف بخبرته الجيدة برجال تلك المناطق 
ودروبها ومسالكهاء راح في الظاهر بقصد التجارة ولكن هدفه كان استمالة 
العناصر التي لم تكن على اتفاق مع وجهة النظر السعدية ! وخاصة منها التي 
تتصل بأسرة أسكيا ذاته 1 وقد صمد الشيخ منصور أمام مختلف الامتحانات 
طوال ثلاثة أعوام إلى أن اختفي أسكيا الحاج محمد في شهر ذي الحجة 994 = 
نونبر 1586 حيث تدهورت الحالة السياسية وال جتماعية في سنغاي» الأمر الذي بلغ 
علی التو إلى المنصور... وهكذا کتب إلى أسكينا إسحاق الثاني المعترف به 
سلطاناً على البلاد سنة 996 = 1588 حول مملحة تفای مطالبة بتعويض مثقال 
عن كل حمل ينقل من المملحة إلى السودان لمعونة الجيش الإسلامى بناء على 
فتوی العلساء حول استضلال الممادن... فکان جواب اسحاق الثانی ارسالية تنذر 
المنصور وتوعده !! 1 


وهنا جمع کبراء البلاد ليكشف لهم عن نواياه في السودان... إن ضم 
السودان يعني إثراء المملکة» ويعني تقوية الجيش الإسلامي... وهكذا طرح قضية 
عدم استحقاق إسحاق للقب الخلافة لأنه ليس من قريش !! 
وقد كان جواب أعيان البلاد يتلخص في إبراز المصاعب المادية التي تحول 
دون تحقيق رغبة المنصور من بعد المسافات وقلة الماء والزاد... إن المرابطين 
3) الفشتالي : مناهل الصفاء تحقيق عبد الله کُنون» بمساهمة المركز الجامعي للبحث العلمي» مطبعة 
المهدية 1384 = 1964 تطوان» ص 56/55. 
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والموحدین وبني مرین لم یستطیعوا تذلیل تلك الصعاب؛ على ما ینقله الرواة» 
لکن المنصور استطاع أن یقنعهم بأن مخاوفهم مبالغ فیها !! إن المرابطین 
والموحدین وبني مرین إذا لم یفکروا في الجنوب فلانهم کانوا مشغولين عنه 
في مواجهة إسبانيا ! وفي مقاومة الحرکات الانفصالية في شرق المفرب... أما 
الیوم فان الاسبان یتمکنون من الأرض» وان الأتراك یحتلون تلمسان !! 


وهکذا اقتنم الأعيان بوجهة نظر المنصور الذي أخذ فى الاستعداد... 


سنفاي من خلال أجوبة المفيلي 
یحتفظ التاریخ باسم عدد من رجال العلم الدین کانوا یترددون من بلاد البیضان على بلاد السودان 
لأداء الرسالة الملقاة على کاهلهم..! 


ونذکر من هؤلاء أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الحبار الفجيچي الذي اشتهر بمواقفه الصريحةء والذي انتهی 
به المطاف - بعد حياة علمية حافلة في المفرب والمشرق - إلى مدينة جني (سنغاي) وأخذ يلقن العلم ويقضي 
بين الناس إلى أن أدركه أجله هناك. 


كما نذكر من أولئك الرجال الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي الذي كان يعاصر الفجيجي والذي 
احتفظ التاریخ باجويعه على اة الحاج محمد اكا صاحب سنفاي. ونری من المفید أن نسوق پعض هذه 
الأسئلة باعتبارها تعطي فكرة عن الوضع الاجتماعي هناك قبل أن یتردی إلى ما تحدث عنه السعدي في کتاب 
السودان (ص 144)... 
ما قولکم في هذه البلاد وأهلها فأنيم في زعمهم وظاهر أمرهم مسلمون» وكان (سني علي) ينطق 
بالشهادتين ونحوهما من ألفاظ المسلمين ومع ذلك يعبد الاصنام ويصدق الكهان ويستعين بالسحرة..!! ومن 
صفاته أيضا أنه حلّل دماء المسلمين وأموالهم فقتل القراء والفقهاء وبهب الأموال وسبى الحريم وباع من الأحرار 
ما لا یحصی.!! 
وسأل آیضا عن آناس لا يتوارثون على الکتاب والسنة وانما يأخذ مال المیت ابن آخته مثلا ! فهل هذا 
المال لبیت مال المسلمین أو بترك بأيديهم ویجبرون على التوارث فيه على شريعة الاسلام..؟ 
أبو القاسم : الفرید في تقیید الشرید 
تقدیم وتحقیق عبد الهادي التازي 
نشر المعهد الجامعي للبحث العلمي 
أجوبة المغيلي عن أسئلة الأمير الحاج محمد 
آسکیا» تحقيق وترجمة د. جون هونويك جامعة 
أكسفورد 
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وتتحدث ؤوافة اخباز الشوداخ للسعدي عن السمی ولد کر ثضل 4ا«ه) 
Kirin‏ على آنه رجل من خدام آمراء سنفاي» غضب عليه الأمير آسکیا إسحاق 
بن داوود ابن الأمير أسكيا الحاج محمد فبعثه إلى تغازي برسم السجن هناك 
وهو من بلادهم الذي في ملكهم وحكمهم فكان من قدر الله وقضائه الطلافه من 
ذلك السجن» وهروبه إلى مدينة حمراء مراكش. .. وإخياره المنصور باهل 
سنفاي وی كانوا عليه من الأحوال الذميمة والطبائع الرذيلة مع ضعف القوة وحضه 
علی آخذ الأرض من آیدیهم... 

مهما يكن فلقد قام المنصور بإرسال سفارة جديدة إلى السلطان إسحاق 
تحمل خطاباً إليه حول استفلال المنجم المذكور وحول مقدم «اخي» أسكيا إلى 
بلاد المغرب مستجيرا مستصرخا. كما تحمل إليه نسخة من ملتمس «الاخ» 
المذكور للعاهل المفر بي» وفي هذه الرسالة يذكر العاهل المغربي سلطان سنغاي 
بالدور الذي ينبغي أن تقوم به مملکته کترس حصین يحفظ السودان من 
طواغيث الشرك» وحررت هذه الرسالة بفاس» وقد حملت البعثشة رسالة 0 
. ودية يجدد فيها المنصور دعوته لإسحاق من أجل جمع كلمة المسلمين... 

وكان قصد المنصور على ما يبدو الوصول إلى تفاهم «من غير كبير كلفة 
ولا إعمال حركة» على حد تعبير الفشتالي. 

كانت الرسالة المرفوعة إلى إسحاق من انشاء بي مالك عبد الواحد بن أحمد 
الشریف السجلماسي لما أن الفشتالي كان متغيبا يومه بسبب مرض ألم به. ولقد 
آشکل على أبى مالك المصطلح في استهلال الرسالة بما يليق في حق خطاب 
ات توافت مه بالنسبة إلى المخاطب فتفادي من ذلك - یقول الفشت‌الي - 
بالاحالة علي لتکرر الکتب إلى إسحاق من |نشائي واقتصر هو على ما دون 
الصدور... 


ونظرا لأهمية هذه الرسائل نسوق نصها عن مجلة هیسبیریس.14) 


Georges Pianel : ماضودمن‎ du Sudan par Moulãy Ahmed A-Mansour : Hesp. 1953 p.185. (14 
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الرسالة الاولی : 

(إلى كبير کاغو وأميرها ومالك زمام آمورها وتدبیرها والمرجوع إليها عند 
خاصتها وجمهورها الأمير الأجل الأثيل الأحفلء» الأمير عسكية وصل الله 
کرامته» وجعل التقی سمته و سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» أما بعد 
حمدا لله مسهل المرام وميس آسباب الكمال والتمام» والصلاة والسلام على 
سیدنا ومولانا محمد شفیع الا نام المبعوث بالحنيفية المحة إلى الخاص والعام 
والرضى عن آله الآيمة الاعلام» وخلفاء الإسلام» وعن أطبيحا ني الذابین عن کلمته 
پالسنان والحسام» ومواصلة الدعاء لهذا الجناب الكريم بالعز السامي المقام» 
والنصر المنشور الرايات والأعلام: فانا کتبناه الیکم من حضرة فاس المحروسة 
بالله» وعناية الله وارفة الظلال» ونوامم النصر والإقبال دائمة الهبوب بالبكر 
والاصالء لله المنة. 


هذا وموجبه إليكم سدّد الله طريقكم وجعل التقي رفیقکم» إعلامكم أن 
معدن الملح بتغازى التي من إيالتناء وفي حكم إمامتناء هو كما لا يكاد يخفاكم 
من جملة المعادن التي يختص بيت مال المسلمين بخراجها المستفاد» وللإمام فيها النظر 
والاجتهادء وبحسب هذا فإنا رأينا إن شاء الله من الرأي السديدء والنظر المبارك 
الرشيد» الخطاب الكريم لتعلموا ما وقاكم الله بسيوفنا التي أقرتكم في هدو 
وسکون» في جنات وعيون وتقابلوا ما رأيناه من النظر الكريم بالإسماف 
والإسعادء جرياً على مقتضى إشارتنا العلية في إصلاح البلاد وأن لا تسعوا فيما 
يبطل هذه الفريضة العائدة بالنفع على الاسلام» وتوید(*1) حزب الله على 
مواصلة قتال عبدة الأصنام. 

. ثم اعلم أن أخاكم الذي قد نزل بنا واستجار بحرمنا الكريم النبويء وأم إلى هذا 
الجناب العلي العلوي قد وصل إلى حضرتنا المراكشية وأناح متها على أبوابنا 
الشويفة» وعتباتنا السامية المنيفة» وكتب لمقامنا العلي من هنالك لأول 
وصوله» ومناخه ونزوله» وها كتابه يصلكم طي هذا المكتوب الكريم لتتأمله» 
وتقف على ما قصده من جنابنا العلي وأمله. 


5) كذا والسياق للخطاب بالجمع. 
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وها نحن آمهلناه في الجواب» وعاملناه بما نعامل به کل من يرد على 
مقامنا العلي من القبول والبر والترحاب» حتی نری إن شاء الله ما يبدو منک 
ویصل في آمره عنکم. وبهذا وجب الکتب إليكم والله پرشدکم بمنه والسلام. 

آما الرسالة الثانية هذا نصّها عن مناهل الصفا... 


إلى رئيس کاغو وکبیرها والقائم بأمرها وتدبیرها إسحاق سكية بن داود» وصل 
الله لكم أسباب هدايته وتوفیقه. وجعلكم ممن انتمى إلى حزب هذا الجناب النبوي 
الكريم وفریقه» سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. أما بعد حمدا لله الذي صرف 
لهذه الامامة النبوية الكريمة وارثة الأرض ومن عليها وجعل زمام الأمة بيدها 
والنظر فيما لهم وعليهم موكولا إليهاء والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 

محمد المبعوث من أطيب المعادن وآثفرف من تنصرف إليه الوجوه من کل ظاعن 
وقاطن والرضى عن آله الائمة الأعلام خلفاء الإسلام وأصحابه الذين عزروه 
ونصروه بالسنان والحسام وصلة الدعاء لهذا المقام العلي الإمامي النبوي 
المنصوري الأحمدي الحسني الفاطمي بنصر تدور به الأفلاك وتستلزل به 
الملائك وتخضع له الأملاك: فكتابنا هذا إليكم من حضرتنا العلية وكرسي إيالتنا 
العلوية ومقر إمامتنا الهاثمية الحسنية مراكش حاطها الله ونعم الله على هذا 
المقام المنصور ضافية السربال وافية السيالء والاعتناء بحفظ نظام الدين 
وتشييد قواعده من کأسه الغبوق والاصطباح ۳ بمصالح الأمة المحمدية 
فرق فيه السام والصیاح» وزرسال سوابق في ند تتبع المصالح التي تتعلق بها 
اعلام التوحيد» على آهل التثلیت هو الديدن في الغدو والرواح» كل كل ذلك علم الله 
لنقدم في هذا الدین المحمدي المقام الشر یف ونبرأ على أكمل الوجوه من عهدة 
التكليف فقد نيطت بنا التكاليف الشرعية التي لم تنط بغيرنا أي مناطء 
وارتبطت بنا أي ارتباط ولا مطمع في التقصي من ربقتها والانفلات من 
عهدتها إلا بمواصلة الجد في السالمات والأنا وإعمال الحزم والعزم وترك 
الهو يناء ومتى يقع الخلاص من أعباء عرض حملها على السموات والأرض فأبت» 
ووعدها بالثواب عليها خائق العالم فتابت» فالیه سبحانه نمد أكف الضراعة في 
تيسير الخلاص من هذه الأثقالء ومنه نستمد الأمانة التي بها تنال الامال» 
وغير خفي على من ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته قلبه وألقى إلى 
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هواتف الشريعة کتابا وسنة سمعه ولبه» آننا بهنه الأثقال دون غیرنا مطالبون» 
وبأعبائها مضطلعونء إذ الناس في هذا الأمر ت ونحن المتبعون» وأن طاعة 
هذا الأمر الذي تقلدنا قلادته مفروضة على آهل الأرض» وواجبة على كل من 
أحاظط من أسياج المعمور على الطول والعرضء لما اختصنا الله به من إمامة 
الجماعة التي آوتیتها حکم الولاء والكفالة, ووراثة الأرض ومن عليها لا عن 

كلالة» وقلدنا من حماية بيضة الاسلام» والذب عن أمة نبيه عليه السلام» وأنى 
لمن بهذه المنزلة أن تطرق أجفانه ممة اغتماضء» أو يتأتي له عن رعي المصالح 
الخاصة والعامة صدود آو إعراض» وعدو الدين إلى شق عصى الإسلام» وإفساد 
بيضته على طول المدى فأغر فاه معمور الفكر والبال فارغ مما سواه ولهذا 
ومن أجله لم تزل بحمد الله سهام أنظارنا السديدة إلى آهداف مصالح الامة 
المحمدية مفوقة واراؤناء ولا كفران لله بحوله وقوته., إلى صوب الصواب 
موفقة» تعش يا على ما جر عليه قبل الأيام ذیل الاغفال» فأسدل دونها رواق 
الاهمال. وكلما أثرنا من مهامه الفيح قنصا وقعنا به على مهارق الاعلام 
والتعريف لكم ولغيركم ممن أوجب الله عليه الإنصات لأمرنا قصصا لتلبي في 
الأقطار والأفاق دعوتنا إليه المطاعة» وتعطي إشارتنا به على الأنام ما يجب لها 
من الشهرة المقرونة بامتثال الاذاعة» ويشتد به أزر هذه العصابة الاسلامية وهذه 
الجماعة» ويحصل لها به بعد سبر غوره الفرح والاغتباطء ولنا إن شاء الله جر 
الإشارة به عليها والاستنباطء هذا وإن مما وقف بنا عليه بعد استخارة الله زائد 
الاختيار» وسبرنا غوره من سديد النظر بمسبارء وما تعاضدت شواهد الشرع 
على اعتبارهء وإباحة اجتناء ثماره» وانه من القلادة التي طوقتنا دلائل 
الكتاب والسنة طوقهاء وأسالت آرواح الإذن الإلاهي من سماء التمكين على أكناف 
ودقهاء وأوجبت عليكم خصوصا وعلى الناس عموما تلبية مناديناء وإنهاء 
التعریف بالقبول لها إلى شريف ناديناء وذلك هذه الملاحة المعدنية التي تضرب 
إليها أكباد الابل» وتشد بسببها لبلاد تَفاژی على الدوام الأقتاب والرحال» وتعمل 
المطي إليها الوخد والارقال» وتشق البيد نحوها ٠‏ بأحمال الثقال قد انطوى على 
مصلحة لهذا الجيش الاسلامي» والأسطول الجهاديء الذي جعل المولى سبحانه 
بأيدينا زمامه وصرف بفضله إلى إحياء دينه ظعنه ومقامه»ء وشرق من أجله 
طاغية التثليث بريقه وضاق متسع الفضاء فرقا به وبحزبه وفريقه لا يصلح في 
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قانون الشرع أن تقابل بالاهمال ولا یبری من عهدته إلا البدار إليها والاعمال لما 
فیها من الاعانة لهده الجیوش الاسلامية والعساکر المظفرة بالله الهاثمية الأمامية 
وتقوية هذه العصابة النبوية التي بها يقع الدفاع عن الملة ويحمي حماها 
بسیوفها المستلة» وصرفها فى اقامة أسطول الجهاد» وفیما اعتدناه للرباط في 
ذات الله من الصافنات الجیاد. مع ما فیها للأمة المحسدية من المنفعة التي إن 
ضيعناها توقعنا فيما ولانا الله من أمرها تقصيراً وزجراً بارتكابها وانتهاز 
الفرسة فيها من عظيم فضله اجر كبيراً وذلك بان وفنا هنال على كل 
حمل من الجمال التي تغثى 'هذه الملاحة للحمل على طول المدی» وألزمناهم 
ذلك ما أعقب غدا بحیث لا یوسق رحل الا بعد اعطائه ونم ومن تأبى 
فلیتیقن بصده عن حملها وورده» وها ذحن قد أنفذنا ا 
هذه المسئلة على الخصوص, وما لعلماء السنة فيها من الحجج والنصوص والبراهين 

المحكمة کالبنیان المرصوص, لتعلموا أن للإمام فيها النظر والاجتهاد» 3 
فیما براه من وجوه السداد» و بخاصة في إقامة فريضة الجهاد» وتستشعروا مالکم 
في امتثال ذلك من السعادة التي تجدونها دج والفلاح الذي تفوزون بلیله إن 
شاء الله دنیا وآخری» وعرفناکم بهذا لتکونوا اول من ثنى إليه أعناق الرحال 
وأول من أجرى المع إليه والامتشال» ومن ثممتم منه رائحة الانحراف عن 
هذا الأمر العلي والأزورار فقوّموا اعوجاجه بثقاف الإلجاء إليه والاضطرارء 
فأنتم أحق الناس والحمد لله بحشر الناس لهذا الباب وما يذكر إلا أولو الألباب. 


لقد ذهب السفير المغربي صحبة بعثة كانت بالمغرب من مملكة بورنى وردت 
احضو على النده التسكرق:.. .وقد فطلب المتطيور إلى السقين التغر فى :تيل انا 
يقول الفشتالي أن يقدم أولاً الرسالة الودية المتعلقة باستغلال المنجم مصحوبة 
بالفتوی» فإذا لم يجد إستجابة قدم إليه رسالة المنصور التي يخبره فيها 
بملتمس آخیه علي... فإذا لم یذعن قدّم له نسخة من الملتمس ذاته المقدم من 
طرف اللاجى السنغائي..!! 


وقد وصل المبعوث المغربي إلى كاغو في شهر صفر 998 = 10 دجنبر 
9 - 8 يناير 1590 حيث سلم المستندات التي يقول السعدي في تاريخ السودان : إنه 
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رآها رژیا عين بما فیها ملتمس «ولدسكية» كما يسمى صاحب المناهل أوولد کرثفل 
کت قول شاب تازيوك السوداق. 08) 1 

ولم تكن هذه الخطابات هي الأخيرة التي طيرت إلى امبراطورية سنغاي» 

فقد احتفظ التاريخ بعدد من الرسائل التي تنم عن الأمل الذي كان يساور 
المنصور في الوصول إلى حل آخر يرضي رغبته غير الالتجاء إلى القوة ! 

وهذا فصل آخر من رسائله إلى عسكية وهي من إنشاء آبي فارس 

هذا وأن نبينا عليه السلام لما ابتعثه الله تعالى بهذه الحنيفية السمحای 
وأرسله بالحق إلى الخاصة والدهماءء كان من الشرائع التي سنها من وفرضها 
الإعذار بالكتب من قبل الكتائبء والترغيب من قبل الترهيب باصطكاك 
الركائب» قال تعالى فيما أنزله على نبينا عليه السلام : «فقولا له قولاً ليناً لعله 
يتذكر أو یخثی» وقال عليه السلام : «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»» 
ونحن بحمد الله في هذا وغيره للسنة متبعون» وبكتاب الله عاملون لا نوقع 
قبل وعید. ولا نزمع إلا بعد إعذار نبدي فيه ونعید. فمن وفقه الله لسبيل 
الرشاد» وجنح إلى التي هي أحسن في الحال والمعاد. یتفیاً من أمان الله ورعايته 
ظلا ظلیلا ومددنا عليه وعلى بلاده جناحاً مستطیلاء لا يروعه رائع» ولا تشير 
إلى جهته الوقائع» ولا تشير الغبار في وجهه الطلائع» ومن أضله الله تعالى ودام 
على الاستعصاء ره والتهب بوقود الغواية جمره» جهزنا نحوه من جنود الله 
تعالى كتائب كالليل البهيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» تزأر 
زثیر الضراغم وتخر كسالبخن المتلاطم» تنتشف ماءه.ء وتكشف سماءه وتفنم 
طارفه وتلاده» وتخرب أرضنه وبلاده» فیلوم نفسه حين لا يفني الملام» 
ويستسلم ولا ينفعه اللاستسلام. 2 

وبحسب هذا فإنا ندعوكم إلى ما فيه إن شاء الله الخير العاجل والآجل 
والنجاح الذي هو بحول الله بعز الدارين شامل وهي طاعة الله ورسوله» والجري 
على نهج الهدى وسبیله» ثم مداينة الله بمفروض طاعتناء والدخول فيما دخلت 
فيه جماعة المسلمين من مبايعتناء والائتمام بشريف إمامتنا... 

وهذا فصل آخر من تلك المخاطبات. 


6) السعدي : تاريخ السودان ص 137 156. 
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.. وإذا تقرر لديكم أن من لبن اقتفاء آثر الابای والجري في المآثر 

الجميلة 2 علی جادتهم البیضاء وأخبرتم أن جدكم ابن ذي يزن!” اولقن امن 
بجدنا المسطنی ب وصدق» وبشر جده شيبة الحمد بما من آمره الحکیم قد 
تحشق» وأتحفه لذلك بأجل التحف.وخصه من بين عشيرته بمزية الفضل 
والشرف» هذا والرسول مر لم يتفق عن جوهره الیکنون صدف الوجود. ولا 
اعتمت بأنواره الساطعة الاغوار والنجود» پل آمن به وهو عليه الصلاة والسلام 
حينئذ بستر الغيب محجوباء وصداق بنبوته وأمره لم يكن إلا في الکتب المنزلة 
مسطوراً وفي اللوح مكتوباًء فأحرى أن تؤمنوا أنتم باتباع شرائعه رل التي هي 
بعد البعثة أوضح من ٹمس الظهيرة» وأضوی من الکواکب المستنیرة» وأمره 7 
قد لاح للعيان کالفلق» وطلع طلوع البدر في الخسق؛ وتأتموا بهذه الامامة 
المقدسة التي عمت أنوارها مشارق الأرض ومغاربهاء وجابت جيوب البسيطة 
ومناكبهاء وتمتثلوا أوامره الشريفة فيما افترض الله لهذه الخلافة النبوية من 
السمع والطاعة, و بمبايعتها في سلك الجماعة, وتساجلوا جدكم في مثل 
هذا المضمار» وتتتفوا اثره في الارتقاء إلى ذروة هذا المنارء والاستضاءة بهذه الأنوان 
وتحرزوا ببرکتها خير الدارین في الایراد والاصدان وتنتظموا في سمط حزب الله 
الملحوظ بعين العناية والاعتبار... 

هذا ما وجد من هذه المکاتبة بمبيضة بخط منشئها الوزیر المذکور رحمه 
الله تعالی بمنه ویمنه(۹*). 


7 آخبرت رسالة من إسحاق بأن جد آل أسكية یمنی حميري من ذرية سیف بن ذي يزن (ت 50 قبل 
الهجرة) الذي بشر جد النبي بسا سیکون عليه حال الحفید ی » فیکون بذلك قد آمن بالنبي 
العربي قبل ظهوره. ۰ وهي نسبة فاجأت بعض المعلّقين من المستشرقین ... الذین مع ذلك آوردوا 
حديث (النزهة) عن الإمام التكروري عندما قال إن أسرة سكية تعود في الأصل إلى صنهاجة التي 
تعتبر حميرية. .. والذین» إضافة إلى ذلك كانوا يشكون في أن سيف بن ذي يزن أول من اسلم إلا 
على ضرب من الاعتماد على الأساطير الشعبية: ومن المعروف أن سيف بن ذي يزن الحميري 
استنجد ضد احتلال الأحباش («ادوط۸ ععا) بالنعمان بن المنذر عامل كسرى على الحيرة والعراق 
الذي أوصله إلى كسرى أنو شروان (ههساهمسه عهعست) فأسعفه أنوشروان بالجند واستطاع أن 
يكسر الجيش حيث أمسى (سيف) ملكاً على اليمن تابعاً لكسرى وهو آخر من ملك اليمن من 
قحطان. 
عبد الله كنون : رسائل سعدية ص 138 ۲۷01-197 193 ۳۰ 1953 مم15 نزهة الحادي ص 89. 

8) رسائل سعدية ص 139. 
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وقد كان جواب إسحاق على سفارة المنصور ورسائله... سبباً في وصول 
التوتر إلى قمته». وهكذا فعلاوة على تسويفه للرسول ومماطلته تعمد أن یبعث 
للمنصور بجواب شديد اللهجة على ما يقول «تاريخ السودان» ومع هذا الجواب 
ها تیار ز إلى المواجهة المسلحة» وهي عبارة عن حراب سودانية تستعمل في 
حروب الأدغال كما كان من ضمن الهدية المحمولة للمنصور نعلان من حدید 
إشارة إلى القید..!! 

لقد اشتط المنصور غضباً من جواب إسحاق... وهنا كانت دعوة «مجلس 
للشورى» من سائر أطراف المملكة الخلافية «جمع فيه الملاً من طبقات الأجناد 
وذوي الحل والربط وأولي البصيرة والحنكة وخبرة الأمور لم يستثن مُقَارٌ إليه 
ولا مشاور». 

والحديث عن مجلس الشورى هذا في ذلك العصر يدل من جهة على تعلق 
المغرب بمداً الشورى طوال ممارساته السياسية» ويدل من جهة ثانية على مدى 
اهتمام المنصور بموضوع سنفاي...(19) 

وقد تبين للمنصور من خلال استشارته أن الرأي الإجماعي الذي صدر عن 
المجلس والذي يتلخص في معارضة المغامرة بالجيش المغربي في تلك المجاهل 
والقفار» تبين له أن المستشارين يعتبرون إرسال العساكر غير داخل في حيز 
الإمكان مسترشدین بواقع التاريخ على عهد المرابطين والموحدين والمرینیین الذين 
لم يفكروا في مشروع كهذا على ما قذمنا..! 

وقد أجاب المنصور عن احتجاجهم بالمجاهل والقفار بأنهم لا يعرفون أن 
هناك طريقاً مسلوكاً للتجار بكل يسر ودون صعوبة» موضحاً لهم أنهم من هذه 
الناحية لا يتوفرون على المعلومات اللازمة... وفيما يتعلق بالاعتراض الثاني 
فقد بين لهم أن المرابطين والموحدين كانوا منشغلين بمقارعه الصليبية: والثوار 
في الأندلس وأن بني مرين كانوا هم الآخرين يقارعون من أجل استرجاع 
تلمسان من بني عبد الواد كما أسلفنا... 


وأسهب المنصور في ذكر ما يتوفر عليه الجيش من استعدادٍ حربي كامل 
یجعله علق ثقة من نفسه. .. متخلصاً إلى نقطة جد هامة تستحق الوقوف طویلا 

9 الوفراني : نزهة الحادي ص 90. 
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ولو أن بعض المؤرخين مرّوا علیها مرّ الکرام بينما هي من أحجار الزاوية في 
نظرنا... 
إن المنصورء وهو یعرف آکثر من غيره عن «الوجود الأجنبي» الذي أخذ 

يستفحل في إفريقيا... كان يعلل عدم تدخل المرابطين والموحدين وبني مرين 
بعدم وجود ما يبرر ذلك لأن الممالك الإفريقية ية التي كانت على صلة قوية بالمغرب لم 
تكن معرضة لاستفلال خارجي أو تهديد أجنبيء أما اليوم. .. فإن وجود عنصر 
آخر بتلك الجهات المجاورة له يعني تهدیده هو واستزافه هی وبالتالي الإجهاز 
على تلك الممالك بالغرب الاسلامي وهذا ما یقصده بقوله للعلماء : «والاقاليم 
الإفريقية والأندلسية قد شغلت لهذا العهد بمن استولی عليها من العجم...20) فصوف 
الوجهة لأصقاع الجنوب وممالك السودان أحق وأولى بالتفاف العزائم» فهي وان 


كانت أصعب مراماً فانها آغزر نفعاً... وآقوی بمعادنها... على ااستکشار من 
الاأسطول فزو عدو الدین زا یی ستل رازه سا ی النية 
الصالحة... 


وهکذا راجع مجلس الشوری موقفه فزکی رأي العاهل فیما إليه یقصد... 
وصدرت الأوامر باتخاذ الاستعدادات د بما في ذلك اعداد المراکب 
والأساطيل وما في ذلك صدور الأوامر د بحفر المئات من الآبار واقتناء المئات 


من الدواب وصنع آلاف القرب(*2. 


ونفضل قبل الاستمرار في الحديث عن الاستعدادات أن نقف عند حديث 
المنصور عن «الوجود العجمي» في الأقاليم الإفريقية 2 والأندلسية على حد نقل 
الفقداني وهو شاهد عیان... فماذا كان یقصد ۳0 ؟ إن سياق الحديث يوحي 
بأنه يقصد إلى إسبانيا وارثة البرتغال بعد وقعة وادي المخازن» ولكن الذين 
یعرفون لغة المنصور ویعیشون شمه سواعته الظاهر والخفي مع العثمانيين لا 
يسعهم أن يتجاهلوا أن القصد إلى الأتراك ایضا. .! 


0 الفشتالي : مناهل الصفا ص 128 مطبوعات وزارة الأوقاف 1972. 
1) د. محمد الغربي : بداية الحكم المغربي في السودان الفربي» وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد 
للنشر 1982 ص 7. 
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حول و السعدي... 


ول انق انان او هي الرواية المعاصرةالتي اردنا الفشتالي في کاب الا 


تم صرف همته 3 اللهء إلى اتحاذ الأسطول ہرہاط سلا.. . فتعددت مراكبه - القطائع والشواني - وعقد 
0 يس إبراهيم ع اتا ار ب اموت ES‏ 
التالي : 


الهرلخ رجي رالمادة رال لام عزو ضع ب 


سوک ريع یا اع س رراست اع اللہ مما ار الغ روا لور الماک 
عجارا سے بل هیا یراس + ییا لب سور 
ري وير نيد راس )نرب عير للذام ابن لزتعا أي رت 
ایغ( (اجاسراارچم۷۱ E‏ اکا علد كبات رشن یمن2 لم[ 
عنیتم ریک + الم رل فا وت بر وت[ لواح والإنسج) 
زد ار رذن جک رخ اج اف 
وبسلم اليم ریاس[فکملی ولد وم دمم سر بیع لا اليف یی بم 
کی درا رن لب ار له وم 
0 0 0 رها عنم 
مىلاا ول ومنل فرع | 
ا ا رار ی 
TT 3 ۰‏ 
وقد كان في عداد رؤبساء الأسطول علاوة على أبي سالم إبراهيم الشط أحد الذين فضلوا العیش بممالك 

المنصور؛ ويتعلق الأمر بالرايس شغبان الذي كان وقت تحرير الفشتالي لكتابه المناهل - قبطان الأسطول 


الإمامي ورئیس الجماعة من ىا المراكب الجهادية والقطائع البحرية ولم يفت المؤرخين لحركة المنصور في 
بلاد السودان أن یذ کروا ذ ف كتوهق مرة»› ؛ بدور الأسطول السعدي في كسب المعركة... 


«...فاعتمل جوذر في إنشاء الأساطيل والسفن لاقتحام النيل والعبور لعدوته القصوى خلال مدة انتظارهم 
لرجوع جواب مولانا الإمام المنصور بالله... فيجدهم ذلك على أوفى أهبة واتم استعداد لغزو جيش (أسكيا) 
والانقضاض عليه بجوارح الأساطيل الإمامية السريعة الطيران... وأرسلت في اليل إرسال الأجادل المنقضة تقطع 
نفا س الرياح وتستقل بالفيلق الجم والأوقار الثقيلة من البضائع... وهو اليوم - أيده الله - لهذا العهد بصدد 
الإكثار في الأساطيل رضة في الجهاه والاستظهار علی فو ا وكير ا بالاساطین 
کا الطير ا ی و 


وحتی نضع أنفسنا في الجو.. . ينبغي أن نستعرض هنا وثيقتين ن اثنتين 
الأولى : التقرير الذي رفعه ميلتشيور بيطوني )Melchior Petoney)‏ من جزيرة 
آرگین (ستمونة) جنوب الراين الأبيض إلى دون میکیل دي مورا (Miguel de Moura)‏ 
کاتب الدولة في ليشبونة وحن يناير 1591 حول التجارة السرية المزدهرة من 
داهشل القارة الإفريقية م 


«... أما فيما يتعلق بالتجارة مع هذه الجزيرة (آرگین) فان جنابكم يجب 
أن يكون على بينة» إنه إذا كان جلالته يحب أن يرسل في كل عام إلى هنا 
مركبين أو ثلاثة مراكب محملة بالحاجيات الهولاندية والإسبانية كالأساور 
الزجاجية والسكاكين والأجراس والكتان والمرايا وبعض الحاجيات الصغيرة 
الأخرى فان جلالته يستطيع أن يقوم بأعمال وافرة الخير هنا. فعلى بعد 
خمسین فرسخاً في داخل البلاد يملك السکان المحلیون (Moors)‏ مناجم عديدة 
غنية جدا بالذهب إلى درجة آنهم یحملون ذهبهم إلى هذا الحصن للتجارة 
والتبادل معناء ومقابل بضاعات بسيطة تافهة یعطوننا قطعة ضخمة من الذهب ! 
ولأنهم لا یجدون سلعا للتبادل هنا فإن هؤلاء السکان من المدن یحملون ذهبهم 
إلى مدينة فاس وهناك يستبدلون الذهب بالحاجیات آو السلع المذكورة أعلاه. 
وبهذه الطريقة يقة أيضا يستطيع جلالته أن يوقف هذه التجارة ویحول دون 
حصول ملك فاس على هذه الكمية الضخمة من الذهب. فالثياب القرمزية اللون 
والبنفسجية تلاقي إقبالاً كبيراً في هذه الإنحاء والأرض خصبة إلى حد كبير 
في داخل البلاد وتنتج كميات كبيرة من الحنطة ولحوماً من كافة الأنواع 
وکثرة وافرة من الفاكهة. و إذا كان ممكنا يستحسن أن تتصل بجلالته لكي 
پرسل هو بنفسه مركبين أو يأذن لعظمتك بالتبادل التجاري هناء وذلك لأن 
عندنا هنا مرفأ صالحاً جدا تستطيع المراكب أن ترسو فيه على مقربة من 
الحصن. 

والبلاد التي تقع فیها جمیم مناجم الذهب تنمی مملكة (ونبهم) وفي هذه 
المملكة عدد كبير من المدن والقرى» وقي كل ماي وبلية متف مع دد من 
الجنودء وهؤلاء الحكام المتنفذون هم أسياد المدن وأصحابها. وهناك مدينة بين 


Sources inedites, Saadiens, Angleterre, T II P. 44 - 45 (22 
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هذه المدن تدعی 00007 وأخر ی 2100120007 كما أن هناك مدناً آخرا ی 10۳806۲ 
Amaderg Aegueg‏ وQuaherqıe‏ وكذلك بلدة معبع۲. وهذه المدن كلها عامرة وكبيرة 
ويقطنها سكان أغنياء من المدن» كما آنها غنية بأنواع كثيرة من المواثي 
وبالشعير والتمر. وتوجد هنا كميات وافرة من الذهب فوق الرمال بجانب الأنهار 
إلى درجة أن السكان المذكورين من المدن يحملون هذا الذهب ثالا إلى مراكش 
وجنوبا إلى مدينة تُنْبُكْت 10۳6 في بلاد الزنوج» وفي مدينة تقع على بعد 
0 فرسخ من مملكة 20:02 (ادرار ؟) وهذه المملكة هی على بعد 60 فرسخا من 
هذه الجزيرة ومن حصن «ندودة. 1 

لذلك أتوسل إلى جنابكم أن تطلعوا صاحب الجلالة على كل ذلك» لأن المدن 
والقرى المذكورة ليست أبعد من نفل عثرة 5 أيام من هنا. وأنني أتمنى من كل 
قلبي لو استطاع صاحب الجلالة أن يرسل تاجرين أو ثلاثة لكي يطلعوا على حالة 
البلاد ووضعها ويسافروا إلى المدن المذكورة ويتعرفوا على مدى ثروتها 
التجارية. فاي رجل يستطيع أن يسافر بامان من تلك الاماکن. وهكذاء ودون أن 
أزعج عظمتكم بالمزيد من التفاصیل» استسمحكم عذراً لإنهاء رسالتي. 

حرّر في جزيرة وحصن أركين (مشسومة) في 0 يناير 1591. 

خادم عظمتكم 


Melchior Petoney 


وبعد هذا التقرير الذي لا تخفى دلالته نتعمد أن نسوق هنا نص الرسالة 
الفريدة التي بعث بها المنصور إلى إحدى الشخصيات السامية المسؤولة في الباب 
العالي نرجح أن تكون السلطان مراد أو على الأقل الصدر الأعظمء وهذه النسخة 
رغم أنها لا تحمل تاريخاً ورغم آنها تعبر عن الأشخاص بلفظ (فلان) وعن 
المدينة بلفظ (كذا) إلا أننا نستشف من ثناياها أنها تتعلق بتحرك المنصور عبر 
جنوب المغرب في اتجاه بعض بلاد السودان !! 
إن الأمر یتعلق كما أشرنا فى فصل العلاقات المغربية العثمانية بشکاية 
رفعت إلى الباب العالي من «جهة بلد کذا» وبتدخل من أسطانبول لدی المغرب» 
حیث نجد السلطان المنصور يجيب برسالة على هذا النحى : 
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«...الشكاية التي بلغت مقامکم من جهة بلد کذا... إن منشأ هذه الشکاية 
NT‏ د ی با و كم 
والألفة التي لا تزالء بحول الله وقوته» موصولة إلى يوم التناد... والذي یتقر 
دق متام آن باه كنا ما وسل لها أحد اسلا ولا ممت لیا کا تارملا ول 
خيلاً ولا جابت إليها نهاراً ولا لیلا... ولا طرقت لها ساحلا ولا أعملت إليها غدوا 
ولا رواحاً فضلاً أن يقع ما قيل من سبى الحرائر ونحو ذلك مما تاباه الشريعة 
والشعائر... وإنما كنا توجهنا إلى جهة أخرى بعضها لنا كبلاد كذاء وما يليها من 
البلادء والبعض الآخر مهمل غفل لأنه من لدن هلك فلان صاحب كذا فسدت في 
تلك البلاد الأحوال وظهر الاختلال وفشت المناكر وارتکبت المعاصي ونبذت الأوامر 

حتى إن أهلها لا يرون في ارتکاب المثاثم من جناح ونبذوا الشرائع فلم يضرب قط 

بين اثنين منهم عقد في نکاح ولا وقع تزاوج ولا اسل مين اد غل وه 
ب چنا اف هنا هع علينة من اف بأهل الأصنام في اتخاذ التصاوير 
والتماثيل وضرب النواقیس ونزع القلانس عند السلام» ولم يبق لهم غير التستر 
بظواهر الاسلام» وبلغ الحال إلى الغاية في اختلاف النظام وبقي أمر البلاد 
مهملا وأهلها فوضى وهملا فرفعنا لذلك عن تلك الجهة غائلة عدو الدین» خذله 
الله وهلك أحزابه وصب على آرضه نکاله وعذابه» لا صاحب بلد كذا كان ملك 
الكثير من سواحل البلدان» ولما تغلب الطاغية صاحب بلد كذا على فلان زاد استئساداً 
فوق ما کان» وازداد شرها إلى الاستيلاء على القاصي منها والداني» لكونه كما لا 
يخفاكم أقوى من صاحب كذا يداً وملكا وسلطاناء ولقد ملك اليوم من سواحل البلاد 
كذا وكذا وبلغ به الشره لا لتهامها حتى نقل إليها الرجال من ثغوره وجعلها أهم 
أموره؛ واحتفل لها باتخاذ سفن يريد بها ملك مصب الماء منها في البحر.. . ثم اتخذ 
سفنا أخرى صغاراً ليتأتى له تصعيدها مع الماء حتى يستولي بها على سائر البلاد 
الكدائية ويورثها للكفر مع أن أمرها أيضا - خذله الله - آسهل شيء عليه وأقرب من 
كل متناول إليه لما يتأتى له من سرعة الوثبة عليها بأسطوله الذي يسافر إلى الهند 
على الدوام ذاهباً عليها وجائياًء ورائحاً عليها وغادياء ولما خشينا على من بها من 
المسلمین سوء المغبة وتوقعنا من الشیطان أن ينال من حزب الله حزبه» وخفنا 
إن أهملنا عدو الدین حتی یصل جناحه بأهل الکفر من أممها المتراکمة السواد» 
الوافرة الأعداد أن يستشري الداء ويعوز الدواء» وعلمنا مع ذلك أن أهل البلاد لا 
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يطيقون عن أنفسهم دفاعا ولا يمدون إلى الذب دون حماهم شبراً ولا باعاه 
ووافق ذلك ما كان اش من استدعائهم لنا واستجارتهم بنا وموافاة إرسالهم إلينا وتطارح 
وفودهم عليناء تعينت علينا حينئذ إجابتهم» فوجهنا نحوها حماية للإسلام 
وتخذيلا لعباد الأوثان والأصنام» وعلى هذه النية بتنامن اول الأمر في 
تجهيزنا إليها لا لأجل مطمعة أو حرص على حصول منفعة. ولا فنفقاتها إلى 
الیوم انما هي من عندنا ومن طارفنا وتلادنا» وإمدادها انما هي من أقطارنا 
وبلادناء ی از ی لهج ما بات اد مس ات زرا نی ۱۳ 
السكون والهدنة» وأكابرهم كلهم عندنا هنا وهناك» 3 قد انتالوا على إيالتنا مغتبطين 
بولایتنا شاكرين ما ثملهم وثمل لادم من معباكنياء وصاحب كذا قد عرفنا 
مقامكم أن داوم البلاد ولا سلك آرضا من آغواره واناد ٠‏ ومع هذا 
بعدما جاءنا كتابكم بادرنا ہما يقتضيه جميل ودكم ويرتضيه سلطانكم فكتبنا إلى من 
پبلاد الكدائية من خدامنا وأوصيناهم أن يتحاموا بلاده وجنابه ولا یطووا وهاده 
ولا هضابه لأنه ما قدم الشكاية لمقامكم إلا لمجرد ما یکون یتوقع من زيادة 
کتائبنا لجهته ومودها لناحیته» أو ربما یکون صاحب الحضرة قد ساعده على 
هذه الشكاية لغرض له هو فیها وهو ما يريد من جعلها ذريعة لما يحب أن يستأثر به 

من الخراج الذي لکم على يده والجباية لما عمی أن يتسبب به من الفترة التي 
في جلب التجائر (کذا) لهذه البلاد في السنین الماضية عند الاد في توطين 
أحوال البلاد وإجراء آمورها على طريق السداد. على أن هذه المسألة لیس مما 

يؤثر ضعفاً حتى تكون سببا يسند إليه واساً يبنى عليه لأن هذه البلاد المغربية 
على ضعفها وتوقف أسبابها على هذه الجهة لأنها هي التي تليها على قلتها ؟ 
من البلاد الكدائية وتستمد منها ولا يستغنى في أسبابها عنها. ومع دا 
أثرت فیها هذه الفترة ضعفاً ولا اع ا المعتاد وصفأء فكيف ببلاد 
الحضرة التي هي آوسع آعمالا وافسح مجالا وأقوى بسطة وأوسع خطة» هذا مع 
استغنائنا أيضا عن هذه الجهة القليلة بما والاها من الجهات الکثيرة العديدة 
والأقطار الفسيحة المديدة التي هي معظم بلاد الكدائية وجلها وأنفعها وأجلها 
والسلام في تاريخ كذا...»(23). 
23( مخطوطة الخزانة رقم ك / 278 ص 139. 

د. التازي : الوثائق الدبلوماسية للمغرب كمصدر لتاريخ إفريقيا... 

ندوة اليونيسكو بالمغرب (أبريل 1987). 
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وهده الوثيقة أيضا مما يكقف عما كان یقصده السلطان آحمد المنصور 
بكلمة (العجم) الذين یحتلون الدیار الافريقية كما یکشف عن مدى اهتمام 
لعشمانیین بالموضوع بل وتدخلهم بصفة مكشوفة في الشؤون الإفريقية..! 
* ۲ عو 


واقد فضل المنصور قبل إعطاء الإذن الأخير للجيش أن يبعث بخطاب إلى 

ضي تنبکتو الشیخ عمر بن محمود بن عمر السموع الکلمة في أجيال السودان 
آملا في أن یصل إلى حل سلمي مع السلطان إسحاق» وقد كان الخطاب بتاریخ 
شوال 998 = غشت 1590 وهذا نصه 


| O aT 

ثم كانت العلامة الكريمة المباركة المذهبة المنيرة المشرقة التي خطت فيها 
يمين الإمام وبنان سبط النبي عليه السلام اسمه الشريف المبارك الكريم بتدبيج 
يبهر العيون حسناً ورواء وفخامة ويسع منفسح البياض المعد لذلك ما بين 
البسملة ومبدأ الخطاب الكريه24). 

من عبد الله تعالى النجاهه في سبيله ارمام المنصور بالله مین المؤمتين 
ابن امن امین الشریف الحسني أيد الله أوامره وظفر عساكره إلى القاضي 
عمر أبن محمود بن عم أسعدكم الله بتقواه وطاعته وعرفكم بركة الانطواء إلى 
حزب الهدى وجماعته سلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته» آما “نقد حمدا لله 
الذي جعل حركة أحمد كلما انتصب حركة فتح وأمره إذ جزم أمر إقبال» وعلمه 
بالغلبة على سائر الأعلام معرّوفاً عند العرب والعجم فلذلك تتلى عند رفعه سورة 
الفتح قبل القتالء والصلاة والسلام على نبیه الذي ات بالحق بشيراً ونذيراً 
إلى الأبيض والأسودء وابتعثه بتعثه أحمد الفاتح الخاتم فكان بالرعب منصوراً على 
الأقرب والأبعد. والرضى عن آله فروعٍ النبوءة اوالرسالة وينابيع الىماحة 
والبسالة أهل البیت والمشعر وکفلاء الابیض والأسود والأحمر والأيمة الذين إن 
مکنوا في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا ik‏ ونهوا عن المنكر 
وعن امتتحا و الفائزين بسعادة الورد والصدرء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 


24) الفشتالي : مناهل الصفا... ص 131 - 132 
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یقول الانسان يومئذ أين المفر» كلا لا وزر» ومواصلة الدعاء لهذا المقام العلي 
الامامي الاحمدي المنصوري الحسني الفاطمي بنصر لا تزال عزائمه مرهوبة 
وغنائمه مجلوبة ومجنوبة» فکتابنا هذا الیکم من حضرتنا العلية دار الاسلام 
ومقر كرمي الإمام مراكش حاطها الله ویرک هده الدعوة النبوية الشريفة التي 
عمت الربى والوهاد وطبقت أنوارها الساطعة الأغوار والانجاد» وتنسكب كالمطر 
وتنسحب على البشرء وتقضي بعادة النصر والظفر» وسعادة الورد والصدر» بحول 
الله وقوته والذي نوصیکم به تقوى الله العظيم والعمل بطاعته وأن توقنوا أن 
هذا الأمر العزیز منصور اللواء مدید بجنود الارض والسماء» موعود إن شاء الله 
بالظهور والاستيلاء وأنه المصيب المنصور المفتوح له. لا يناوئه منا وف أو 
يُعانده معاند الا قصمه الله وخذله» فهذا أمر الله الذي وعد بالظهور ظهيره ولم 
يخف الخذلان نصيره فلا يغلب حزئه ولا يستطاع حربه» ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه؛ والدعوة التي قضى لمن اعتصم بحبلها ولجأ إلى ظل ظليلها بالاثرة 
الدائمة والسعادة الابدية. ولمن تنكب عن حزبه وانتصب لحربها بالاسنة 
السمهرية والقواضب المشرقية بحول الله وقوته وعزته وقدرته, هذا وإنه وفقكم 
الله وسددكم وأعانكم على اتباع كلمة الحق وأنجدكم» > فمما لا يخفى على كل 
مومن ومسلم موقن أن هذا الأمر الذي نيطت بجيدنا الكريم قلادته وكان لأولنا 
إبداؤه ولاخرنا اعادته» وهو من بغير عروتنا الوثقى لا يناطء وعقد بغير 
سلكنا المنتظم لا يتم له اتساق وارتباطء إذ نحن بأعبائه دون غيرنا مضطلعون 
والناس لنا فيه تبع مبعون» وفي الصحيحين عن رسول الله يِه أنه قال : 
الأئمة من قريش وقال عليه السلام لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى منهم 
إثنان» وقال عليه السلام إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أن إلا کبه الله على 
وجهه وقال عليه السلام الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وكافرهم 
لکافرهم» وبهذه الآثار الشريفة وضروبها ظهر على الحق حتى درج سلفناء 
وعليه حتى تقوم الساعة بحول الله يمضي خلفنا ونحن مذ ولأنا الله هذه 
الأمانة العظمى التي قلدنا بها إمامة الجماعة, وجب لنا بها سبحانه على الخلق 
السمع والطاعة» وصرف لايالتنا الشريفة بها وراثة الأرض ومن عليها حتى تقوم 
الساعة» لم نغمد سیف الحق ولا آرحنا يوماً في مرابطها جيادنا المبارية للبرق» 
وعساکرنا الهاثمية التي إذا آرعدت نیرانها ذكرت برجة الصعقء نفتح البلاد 
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المقفلة أ أرضاً ونقيم من أعمال الجهاد ومصالح البلاد نفلا وفرضاء حتی 
انفتح في الجنوب إلى من یلیکم» > وأقيمت دعوتنا الكريمة في الأقطار التي 
تصافيكم وتدانيكم» وعلمنا أن التوكل لا يسع مع القدرة» وأن الله لا يقبل منا في 
إهمال ما استرعانا من أمور العباد والبلاد سوى معذرة فتعين حيئنذ استصحاب 
العمل» وتخطى المزعى من البلاد إلى العمل حتی ینجز الله وعده الكريم في 
الاستيلاء على الأقرب والاً بعد وملاك الأحمر والأسودء ونأتي بنتح لار ضين إن 
شاء الله على الوجه الأكملء ولما کنتم بتلك المملكة معيد بابها ومدبر آحکامها 
الشرعية ومدير أسبابها وأنكم بالآثار الشريفة التي سردنا والأحاديث النبوية 
التي أوردنا بحقوق هذه الإمامة النبوية التي تجب طاعتها قطعاً وتحرم 
مخالفتها شرعاء أعرف من سواکم» وأعلم بالتي هي أحسن لكم في دينكم 
ودنياكم» خاطبناكم بهذه الرسالة الشريفة لتكونوا أول من لبى ذاعيهاء وأجاب 
مناديهاء ولترفعوا بها عقيرتكم في تلكم الأقطارء وتوضحوا للناس هذه الحجج 
الساطعة الأنوان حتی یعلموا منها ما اوخت الله عليهم من طاعة هذه الإمامة 
النبوية الشريفة التي لا یقبل الله الا بطاعتها الأعمالء ولا يتم لمسلم نفل ولا 
فرض إلا بأداء ما افترض الله على الخلق من الانقیاد الذي تکمل به الفرائض 
وتتم الأنفال» وتشمروهم أن من كان بهذه المراشد مقتدیا ولنداء هذه الدعوة 
الشريفة ملبياء ولأوامرها العلية المطاعة مقتفیا» وتمسك بعصم طاعة من أوجب 
الله على الخلق الاستمساك بشريف طاعته والائتمام بواجب امامته» فأزاحت 
قداحه» ee‏ من أقسام السعادة متاجره وأرناحنه: فإن ذلك عند ذوي 
الإيمان أوثق العری والذخر النافع الذي یجده کل موفق سعید» یوم تجد کل 
نفس ما عملت من خير محضراء ولتقف إن شاء الله لندب الناس إلى آداء ما 
افترض الله علیهم من طاعتنا على قدم» وتعقد مالکم في ذلك عند الله وعند 
خليفته الإمام من عظيم الأجر وجزيل المفنم» aE‏ ما كال عليه سیر 
لأن يهدي الله بك رجلا خير من أن يكون لك بها حمر النعمء واعتقدوا مع ذلك أن كل 
من أمنتموه من عساكرنا الطالعة براياتها البيض على تلكم الأقطار السودانية إن 
شاء الله طلوع الفجرء وكتائبنا المتلاطمة تلاطم أمواج البحرء فقد آمناه» ومن 
أجرتموه فقد أجرناه إظهاراً لمزيتكم وإشعاراً بمكانتكم لدينا ورفعة وإيذانا 
بجليل منصبكم عندنا وممو رتبتكم والله تعالى يصل توفيقكم ويجعل الخير 
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رفیقکم وحزب الهدی قرینکم والسلام وکتب في شوال عام ثمانية وتسعین 
وتسعمائة 

ولکن رسالته بقیت دون جواب وهکذا عهد بقيادة الجیش للقائد جؤذر باشا... 
وکان يوم الإثنين 16 ذي الحجة 998 = 16 اکتو بر 1590 موعدا لاستعراض 
الجيش الذي كان في جملة قواده اح العمري وأحمدٍ بن عطية وعمار العلمي 
وأحمد العلمي وبوشبير العمري وأبو غيث العمري وأبو حسن العلمي وقايم 
الأندلسي... 

وقد غادر الجيش الحضرة العلية في صدر المحرم عام 999 اكتوبر 1590 
وسار الجیش على وثيرة الانضباط على ما يحكي الفشت‌الي.. تفت أن کا 
بأصقاع درعة حيث شيعهم هناك الحاجب القائد انو ینش ول تم سعد 
الوزكيتي» استقبلوا الصحراء يوم 24 صفر 999 - 22 دجنبر 1590 مستعينين 
بالبوصلة... على خط فصل الكلام عنه الكونط دوكاستري في بحثه عن فتح 
المنصور للسودان*. 

وقبل أن يلتحم الجيشان بعث القائد جؤذر إلى السلطان إسحاق برسالة 
يتوسل إليه أن يفكر في عروض المنصور ويتجنب إراقة دماء لا مبرر لها لكن 
مستشاري السلطان أوعزوا إليه أن محاولة جؤذر تنم عن خوف وشعور 
بالهزيمة» وهكذا رفض إسحاق سائر ما جاء في الرسالة... 

وكان الصدام المؤسف على بعد ثلاث مراحل من (كاغو) يوم 16 جمادى 
الأولى 999 = 13 مارس 1591 على ما يقول الفشتالي بينما تم اقتحام العاصة 
یوم 20 رجب (13 مایه) حيث ی SESE‏ یت مج العاصمة الشيخ محمد 
دارامي وحيث أعطى القائد + جوذر آمراً صارماً باحترام صحاب البلاد وبإعدام كل 
من سولت له نفسه الوصول إلى ممتلكات المسلمين. 

وبعد محادثات بين الجانبين كان المفاوض المغربي فيها القائد أحمد بن 
الحداد العمري تم الوصول إلى مشروع اتفاق مشروط بقبول المنصور. إن إسحاق 
يعترف بسيادة المنصور ويقبل نقل الملح من عنده وكذلك المحار... وقد توجه 
علاوة على هذا بهدية إلى المنصور تشتمل على «عشرة آلاف مثقال ذهباً ومائتی من 
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الرقيق والتزم له بأداء مبلغ من الودع كان السكان هناك يستعملونه كعملة على 
نحو ما هو الأمر في الهند... 

وبمقتضى الاتفاق الموقت انسحب الجيش المغربي في بداية أبريل 1591 
من كاغو في اتجاه تنبکتو التي دخلها يوم 6 شعبان 999 = 30 مايه 1591 حيث 
وجد فيها من جهة أخرى ما خفف عن الجيش مما كان يشعر به أثناء مقامه في 
كاغو من مناخ وخیم.. 

وفي نفس هذا اليوم كان القائد على العلمي مبعوث جوذر إلى المنصور قد 
وصل إلى مراكش يحمل معه مشروع الاتفاق المشار إليه كما يحمل أخبار انسحابه 
من كاغو..! وخلال انتظار جواب المنصور استمر القائد جؤذر في استعداداته 
في إنشاء السفن وبناء المراكب لاقتحام وادي النيجر في حالة رفض الملك لعروض 
سلطان كاغو.. 
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وهکذا بادر المنصور بتطییر الجواب الذي کتب فيه بخط ذات يده : 
«أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاکم بل أنتم بهدیتکم تفرحون» ارجع إليهم فلناتینهم 
بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاخرون...(29) 

وقد كان من نتائج ذلك «الاجتهاد» من القائد جوذر أن أصدر المنصور آمره 
باعطاء قيادة الجیش لمحمود بن زرقون باشاء عوض جوذر... فهل كان هناك 
احتياط من تصرف جوذر أو شاك في تواطق محتمل مع قادة المنطقة أم إن 
المنصور خاف من أن یکون جوذر قد توقی ؟! 

مهما يكن فقد تقلّد محمود زمام الأمر معززا بقائد کبیر كان المنصور 
آسند له من ذى قبل استرجاع إقليمي توات وتیکورارین» هو القائه حمو بن 


بركة» وقد كانت مفادرة الجیش لمراکش في آواخر یونیه 1591 = آوائل رمضان 
۰.999 


وهکذا أخذ القواد الجدد طريقهم نحو الجنوب في عز الصيف حيث وصلوا 
إلى تمبکتو إلى يوم 6 شوال 999 = 17 غشت 1591 حيث قام وا بتنظیم 
الجيش وتجديد القيادة... 

وكان أمبراطور سنغاي قد أعد العدة. وبإشارة من بعض رجاله ‏ للكرة على 
الجيش المغربي سيما وهى يعلم عن عدم تحمل قطاعات الجيش المغربي لمناخ 
العاصمة... وكان الصدام مرة أخرى على بعد من العاصمة وبالضبط في سهل بامبا 
(دصسه8) ثمالي النيجر بين كاغو وتنبكتو يوم الاثنین 25 ذى الحجة 999 = 
4 اکتوبر ۰1591 وكان الموقف نفسه بالأمس فقد اضطن إسحاق إلى التراجع 
بعد أن كان قد أطمر سائر الآبار ونسف مباني العاصة وتركها أقفر ما تكون !! 

ولكن القائدين محمود باشا وابن بركة كانا بالمرصاد متتبعين ‏ تساعدهم 
قطع الأسطول القوی - آثار إسحاق وراء نهر النيجر... حيث فرّ عنه أشياعه بمن 
eS‏ 
عساكره ورؤساء دولته. .. متطارحاً على قواد الجيش المغربي مظهراً أنه لم يكن 
على اتفاق مع أخيه إسحاق حول موقفه إزاء المنصور... طالبا أن ينضم إليهم 


6) الأوفرانى : نزهة الحادي ص 94. 
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في الاجه از على آخیسه... لکن قواد المنصور قرروا في الأخير أن ینفردوا 
بمطاردة عسكية حذرا من التعرض لموامرة تدبر ضدهم من طرف هؤلاء الذین 
کانوا بالأمس القریب في صف عسكية... 

وقد فضل آمبراطور کاغو أن یلتجی إلى مملكة وثنية مجاورة دون أن یرضی 
بالاستسلام أمام عساکر آحمد المنصور لکن تلك المملکة لم تلبث» وقد خافت 
على نفسها من إنذار الجيش السعديء إن لم تسلم له اللاجی, أن آقدمت على 
تصفية إسحاق ! معتذرة أنها بذلك قد درأت عنها خطر المداهمة... 


ومن جهة أخرى فقد تأكد أن الأمير محمد كاغ الذي كان قد تظاهر بمشاقة 
أخيه إنما كان يراوغ من أجل استصفاء الملك لنفسه أو بالحرى الإجهاز على 
محمود باشا الذي كان يحسب لذلك ألف حساب ! 


لقد كان محمد كاغ اغتنم فرصة صدور الأمر بثمول الأمان لسائر السكان 
بعد مصرع أخيه فالتمس من قواد الجيش التنازك عن الأسطول الذي غنمه السعديون 
من السنغائيين بحجة أنه ملك للرعية وليس لأخيه وقد أرضى طلبه تأليفاً له 
وتأنسياً لكنه عمد في أعقاب هذا إلى إجراء تغييرات في القيادة مبعداً كل الذين 
لهم صلة سابقة بالجيش المغربي 

وحتی يعرف القائد ی بسفير إلى الأمير الجديد 
يستقدمه وكان الرسول هو محمد بن عبد الملك الذي هاله ما رأى من استعداد 
حربي يناهز ما كان معروفاً لدى إسحاق الأمر الذي جعله يطيّر الأخبار إلى 
القائد محمود حاملاً معه اعتذار الأمير عن تلبية رغبة محمود بما هو مقبل 
عليه من تنظيم أحوال البلاد... 

وكان الصدام المؤسف مرة أخرى مع هذا الذي ورد يجر الشوك والمدر على حد 
قول الفشتالي... فكانت نهايته في خاتمة عام ألف - اكتوبر 1592. 

ويتحدث الفشتالي عن نفر آخر من أبناء عسكية بلغوا ستة امتذروا بعض 
الأطراف الشاسعة من تلك الممالك» لكن الملاحم أدركت أربعة منهم وألحقت 
الخامس بهم بينما نجى سادس يعتقد أنه عسكية نوح الذي قاد المقاومة طبد 
القائد منصور باشا... 
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لقد عقد المنصور مجلساً بمراکش استمع فيه إلى القصائه الشعرية التي 
لقانت في هده الوقعة التي حملت عند بعضهم إدم (وقعة النیل)» وکان مما آنشد 
أمامه قصيدة 5 فارس الفشتالي كان منها : 


جيش الصباح على الدّجى متدفق فبياض ذا لسواد ذالك مُبْحق 


وكان مما أنشده أبو عبد الله محمد بن علي الفشتالي : 
وطويت في السودان مملكة لها بين المشارق والمغارب مجثم ! 


وكان مما قاله شاعر الدّولة بو عبد الله الهوزالي : 
تن أسلمت أرضّ الجنوب مقادها فعن كثب تلقي مقاليدها مصر !! 
وتزور راد العراق فتهتدي إليكم وأعناق العدا خضع صغر !27(۱) 


وكان مما قاله أبو الحسن علي ابن منصور الشيظمي ف في الوقعة مشيراً أيضا 
لوقعة القصر :(28) 
شامت بوارقها القتام وآرعدت هنداً مع السّند البعيد بأرعد 
وقتيلهم ترکت عب باكر قیصر بالقّصر هلکی کالرماه الارمسد 


وکان مما قاله أيضا أبو الحسن مشيراً لوقعة القصر أيضا ولوقعة الثیل أي وادي 
النیجر : سنفاي : 

فسالقصر جر لقیصر الحتف الذي بقاء منقطسسع العری بعراء 

والتيل نال به الخليفة فتح ما قد كان قبل أصم في عمیاء ! 


هذا إلى نونية الفشتالي في المخازن والسودان : 


من اللائي جرّعْن العدا غصص الردی . وعفرن في وة الثرى وجه تان ! 
وفتحن آقطار الب لاد فأصبحت2 تؤدي الخراج الجزل أملاك سودان !! 


7) المناهلء تحقيق كنون 1964 ص 72 - 77 - 79. 
8) وجدت في سيمانكاس أن ملف وقعة وادي المخازن يحمل امم (وقعة القصر). 
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وكان مب ممعه في جلسة آخری - بهذه المناسبة من لامية لأبي فارس 
و 


۷ مما نمعه من أبي عبد عبد الله الهوزالي أيضاً : 

فلا زالت الأقطار تعطي مقادها لسيفك من سوس إلى خراسانها ! 

ومع أيضا من هذا الکاتب عن عزم المنصور على استرجاع الأندلس : 

فيلكت اقطان لیتسا پیت ار هه و 

وتنال أندلساً يجود ربوعوها برد المنية من قتا الْعثيّن.. 

وكان مما سمعه من هذا الكاتب أيضا : 

وت كنك ارت كه لفل گرم اطع الک ای سس با 

وکان مما سمعه من أبي العباس ابن القاضي المكنامي : 

واسعد فقد دانت ملوك الوری لمارأت في الانقیساد النجاح 

وکان مما معه من القائد أبي الحسن الفيظمي : 

و ی يي 

وکان فیما قدم للمنصور بهذه المناسبة الترجمة التي آعدها الشیخ آبو القامم 
الوزير الغساني تکتاب اطبي بلقم الأعجمي كان آهدی للمنصور من طرف بعض 
أكابر الروم» بعد ر بعد آن قدم له وأضاف إليه اضافات وسیاه ۱ «معنی الطبيب عن کتب 
أعداء الحبيب.. (a‏ وقد خاطب ای المؤمنين بهذه الأبيات : 

هنيئا لك المنصور دانت لك الدنا وذلت لك الأملاك ذل الترهب 

فضضت ختاماً لم يفض لسابق بفتح الزنوج «والكتاب المعرب» !!29) 

FF ۲‏ ده 
9 المقري : روضة الاس ص 217 - 218 - المطبعة الملکية. 
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فلنعد بعد هذه المجالس الشعرية إلى موضوعنا ! تتحدث المصادر المغربية 
المعاصرة عن جواب المنصور على کتاب محمود بالاذن له في المودة إلى البلاد 
وادالة العساكر بأخرى وتكليف القواد من عرب معقل وجثم وأهل سوس تن 
حاحة وقبائل المصامدة بتمهيد تلك الممالك التي انتظمت مع المغرب فيما بين 
المحيط إلى بلاد أكنو «مه06 المتاخمة لمملكة بورنو التي تنتهي إلى بلاد النوبة 
المتاخمة لصعيد مصر والتی بادر ملكها بتجديد إرسال سفرائه إلى بلاط 
التتصور مؤكدا اله ` 

وقد عهد بالقيادة العليا للباشا جوذر الذي رجع من جديد صحبة عدد من 
القبائل المغربية بقصد توطينهم هناك حيث سار معه القائد بو علي منصور 
بن عبد الرحمن بلارباي صاحب جيش الاصباحية وعساكر النار... إلى لكتاوة 
للبقاء في منطقة تنبو » وأوعز المنصور إلى باشا بملاك أمر معادن الذهب 
الثلاثة التي تلك الممالك وأمره بالبناء عليها واختطاط الحصون 
حواليها وترتيب الجيش لحراستها... 


ويدل على تمكن جيوش المنصور من جل تلك الممالك» ما قدمه سكرتير 
البلاط السعدي من معلومات دقيقة عن البلاد والمقارنة بين نهر النيجر أو نيل 
السودان» وبين نيل مصر اللذين يصدران معا من جبل القُمّر فوق خط الاستواء 
ولو أن الأول منهما أطول امتداداً وأوفى عمراناً وأكثر أمماً... 

وقد كان في جملة المشاريع العمرانية للقائد جوذر باشا أن يقوم باختطاط 
جدران وبناء سدود لنهر النيجر لتعود تلك الأمصار زاهية على جلّق وشقط 
الفرات..! 

وكما هو الشأن في عملية ضخمة كهذه فلابد أن نجد متسللين هنا وهناك» 
ولابد أن نجد حركات معارضة كذلك لما أصاب بعض الجهات من تلف وخراب 
يلازمان الحرب عادة ولابد أن نجد من جهة أخرى مناصرين مؤيدين موالين... 


وبهذا الصدد نجد عدداً من الرسائل السعدية التي تقصد طريقها إلى هؤلاء أو 
آولئك على نحو ما تحتفظ به النصوص... 
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ونشير إلى رسالة المنصور إلى بعض رؤساء الأقاليم الجنو بية والمرابطین 
فيها يطلب إليهم أن يصفحوا عن كل من يظهر الإنابة والطاعة... 

كما نذكر رسالة أخرى بعثها المنصور إلى داود كانته ملك كابية (Kebbi)‏ وهي 
كل ا و نوح عسکیت وستلاحظ أن أسلو بها مريج 
بين الترغيب والترهيب : ... كتابنا هذا إليكم من حضرتنا المراكشية... 
ونظرنا متكمّل بإقامة ا تحت ظل الأمن والهناء والاعداد الأشقياء 
باسترسال سحائب البؤساء والضراء(30), 

هذا وأنك تعرف أن سكية جارك المقطوع الدابر قد کان» ومالنا في بلاده 
من أرب. .. إلى أن كاتبناه على مصلحة تعينت من مصالح المسلمين المهمة؛ ثم 
ا وه و بي المصلحة الت 
كاتبناه عليها. .. سال عليه من عساكرنا أعظم سيل وأنت خبير بما آل إليه 
9 .. ورأيناك قد تساهلت في الم وأخنت في أمور تقو د إلى التي هي 
أدهى وأمرء وذلك بغفلتك عما أوجب الله عليك من الطاعةء ثم بإيواء من 
امشيحة من ا > فقد بلغ أنك تؤويهم وتصل يدك بأيدهم 
وتمدهم بالخيل. .. وأنك مع ذلك تصد من جاء من أهل الميالك التي وراءك 
كأهل (أكنو) وأهل (کاشنة) ومن الیهم ممن يبتغي الدخول في الطاعة فتردهم 
وتصدهم بذلك عن السبيل المنجح» ونحن وإن أقدرنا الله. .. فلاب وأن نجري 
في طريق الإعذار على مجاري السنة... ونحن ندعوك آولا إلى الطاعة والدخول 
في سلك الجماعة... ثم نأمرك بمقاطعة الشرذمة الباغية السنغائية وبالقبض 
على كل من هو منهم بأرضك وتمكين ولاة مملكتنا منهم على يدك ثم سدّ باب 
القبول بعد في وجه كل من أمك منهم وقصدك ونفيه عنك كل النفي.. .. ثم 
بإعطاء كل ما كنت تعطيه لسكية عن كل سنة من القوارب.. . لأنك إذا كنت لا 
تستنكف من إعطاء ذلك لسكية الذي هو مثلك لا مزية له عليك إلا الغلب الذي 
له عليك» فكيف لا تعطيه لامام أوجب الله طاعته عليك وعلى من وراءك من 
ممالك السودان على الطول والعرض 


0) كنون : رسائل سعدية ص 127. 


وإلى هذا فإن أجبت إلى الطاعة وشروطها من تمکین من هو لديك من 
سنغاي لولاة مملكتنا السودانية» وطرد من أم بلادك منهم إلى الأرض الخالية» 
والتزمت أداء ما كنت تعطي لسكية من القوارب وتخليت عن كل من جاءك من 
أهل الممالك التي وراءك إلى الدخول في طاعتنا التي عليك وعليهم فرض 
واجب» فأنت آمن مطمئن في نفسك وفي رعيتك وبلادك. ولك متا وليك 
الاعتضاد بأجنادنا المظفرة بالله على أعدائك واضدادك «ثم. إن أبيت الإجابة.. 
فأبشر بعساكرنا... الظافرة وأجنادتا المتهور ا 
تكرارين وتوات» ومن الأجناد التي هناك بإزائك كسيل العرم... حتى ترد 
أرضك قاعاً صفصفاً وتلحقها بسكية... وقد أعذرنا إليك وأنذرناك فاختر لنفسك 
وتوخ سبيل رشدك...». 

وبالرغم من أن هذه الرسالة لا تحمل تاريخاً إلا أنها فيما يبدو كانت بعد 
سنة 1591 ولو أن بعض المؤرخين الأفارقة يضعونها في سنة 13111594 

1 ۲ * 


لقد ظل القائد جوذر باشا ومنصور باشا عاملین على تلك الممالك : الأول 
في آقصی الجنوبء والشاني في الجنوب الأدنى من المغرب7), وقد كانت ترد 
علیهما الرسائل من طرف السلطان المنصور مخبرة بما تجدد من آخبار المملکة 
المغر بية» وهکذا نجد رسالة بتاریخ سادس ذى الحجة 1003 = 12 غشت 1595 
تخبر بالقضاء على تمرد الناصر الذي آنزلته إسبانيا في مليلية للتشویش على 
المنصور بعد الأخبار التي تا تناهت إليها عن استعدادات المنصور للنزول على 
الشاطئ الأندلسي دفاعاً عما تبقّى من المسلمين هناك.. 


یسیو تنعت يه یل تیان سل على :لاد إن 
القائد منصور باشا «. ..بما أنه تم القضاء على نوح عسكية فعليكم أن تتوكلوا 
على الله وتقلعوا عن تنبكتو إلى جهة كوكية ودندي وما يليهما طلباً لتوفر 
DRAMANE au XVI’ Siecle Karthala 1982 ۳۰ 207 (31‏ 7۸1۵۸1 
32( پذکر تاريخ السودان للسعدي ص 8 - 269 : أن الباشا (محمود ؟) أصيب بسهام أودت بحياته 
وأن رأسه قطع وبعث به إلى عسكية نوح الذي بعث به إلى كانطا ملك كابية الذي علقه في سوق 
(ليكا) وهي معلومات لم تشر إليها المصادر المغربية المعاصرة ؟ 
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الخراج بتنبكتوء وتختم الرسالة باعطاء تعلیسات مدققة للقائد منصور حول 
الذخائر التي خلفها نوح ومصير أولاد عسكية بمن فیهم الذکور والاناث(33). 


وتأكيداً لما سبق أن أ شرنا إليه حول الهدف من توحيد إفريقيا تمهيدا للحرکة نحو 
الأندلس» نجد أن المنصور يفصح ج ذلك آیضا في ا لقادة المشرق : صاحب 
مكة والمدينة وأرض الحجاژ السلطان ۳ المحاسن حسن بن ات نمى بواسطة شيخ 
رکب الحاج المفربي المرابط محمد بن عبد القادر۹*) وقاضي القضاة المالكية 
بمصر الشيخ أبي عبد الله محمد ڊ بن البكري الصديقي وأبي عبد الله محمد بدر 
الدين القرافي على ما قلناه في علاقات السعدیین بهولاندا وإنجلترا وبلاد المشرق... 


ومما له تعلق بموضوع علاقات المنصور بالسودان قضبية الشيخ أحمد بابا الذي 
نقل عنه في حاضرة تنبكتو ‏ العاصمة العلمية - انتقاده لصنيع المنصور إزاء 
تلك الممالك وتحريضه الناس على معاكسة الجيش المغربي» الأمر الذي أدى إلى 
ایض علينه من طرف الب نت مود ياك من 1002 7 1393 وترعيله إلى 
مراکش صحبة عدد من الفقهاء حيث بقی رهن الثقاف إلى أن أنجلت محنته يوم 
الأحد 1 رمضان 1004 = مايه 1506 بالافراج عنه والزامه المقام بمراکش... 


£ 
وهنا نری من الطريف أن نسمع عن حوار دار بينه وبين المنصور يعطي 
فكرة عما كان يؤمله العاهل من «جمع الكلمة» للتصدي للإسيانء وعما كان يراه 
الشيخ أحمد بابا من البداءة بأتراك الجزائر ! 


لقد سأل الشيخ عن الباعث الذي جعل المنصور يصدر أمره بالقبض عليه 
وتصفيده من تنبکتو إلى مراكش» فأجاب المنصور : أردنا أن تجتمع الكلمة وأنتم 
في بلادكم من أعيانها فإن أذعنتم أذعن غيركم. فأجابه الشيخ أحمد : «فهلا 
جمعت الكلمة بترك تلمسان فأنهم أقرب إليك منا ؟!» فأجاب المنصور بما قيل 
إنه حديث نبوي ي : «أتركوا الترك ما ترکوک» فقال الشيخ أحمد : «ذلك زمان» 


3) کنون : رسائل سعدية ص / 178 179. 
4) مناهل الصِما : 187 188. الاستقصا : ص / 147 150 - 151. 
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وبعده قال ابن عباس : «لا تترکوا الترك وإن ترکوکم»3) على ما ذکرناه في 
علاقات المفرب بالأتراك... 
x* *‏ ۲ 


أعتقد أن الملك المنصور كان يشعر بمضاضة وحرج معاء وهو لا يستطيع 
أن يكاشف الشيخ الجليل بما كنب به لقادة مصر والحجاز.. . وبمخططه مع هولانداء 
ثم بالمهمة السرية البالفة الخطورة التي عهد بها للسفير المغربي عبد الواحد 
علون لدى ملكة بريطانيا التي بلغت حلا في الأممية أن شاج المنمور عنها 
أنها سفارة إلى الشام... على ما قلناه في العلاقات المغربية الهولاندية 
والإنجليزية وبلاد المشرق. 
لعل الشيخ الجليل كان غافلاً عما جاء في رسالة المنصور التي بعث بها إلى 
الباب العالي كاشفا فيها تدخل «الطاغية» المباشر في غرب إفريقياء وكيف 
استطاع هذا الطاغية أن يحمل الناس على عاداته من رفع القلنسوات عند 
السلام..! وكيف أنه اتخذ المنطقة معبراً له إلى الهند ذهابا ورواحاء مما أثبتنا 
XK + *‏ 
وقد أثارت تلك الفتوح من جهة أخرى قضية شرعية استرقاق بعض 
المجلوبین من هناك الأمر الذي حرك من آقلام رجال الإفتاء سواء في السودان 
أو في المغرب أو حتى في مصر مما یعتبر منطلقاًء في نظرناء لحظر الرق في 
الغرب الاسلامي» وهكذا فعلاوة على توجه المنصور لعلماء المفرب بعث لعلماء 
الأزهر يستفتيهم في رسالة طويلة(36). 
* #۲ فده 
5 يلاحظ أن كتب الحديث المعتمدة لا تردد صدى لكل من الأثرين الواردين... هذا وقد أذن السلطان 
زیدان - بعد وفاة والده ‏ بعودة الشيخ أحمد إلى وطنه... نزهة الحادي ص 97. 


6) وققت على نص هذه الرسالة في تقييد مخطوط يوجد بالخزانة الحسنية بالرباط حول ابتداء 
اضمحلال المغرب من إنشاء السلطان مولاي عبد الحفيظ بن السلطان مولاي الحسن (الأول)... 
هذا وقد كان من أقدم المؤلفات التي عالجت موضوع الاسترقاق كتاب (معراج الصعود إلى نيل 
حكم مجلب السود) للشيخ أحمد أقيت من أسرة القاضي عمر أقيت الذي كان ضمن المرحلين من 
تنبكتو إلى مراكش... 
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وقد أدركت الوفاة المنصور دون أن تتحقق جمیع مشاریعه في السودان 
ودون أن يتمكن من الوصول إلى الأندلس. .. وترك وراءه عدداً من المعارضين 
لحرکته في الجنوب» وطائفة آخری كانت تبرر تدخلاته تلك : فیهم الفقهاء 
والمقرخون والسیاسیون. 

* # ر 

ولا شك أن البحوث العلمية المجردة التى أخذت فى الظهور ستزيد فى 
كشف الجوانب الخفية لذلك الصدام... ١ ١‏ 

مهما يكن فقد ظلت تلك الممالك بعد وفاة المنصور على صلة بملوك 
المغرب تدعو لهم على المنابر بینما ظل هؤلاء يبعثون لها بممثلين عنهم» 
باشاوات وقواداء وهكذا نجد رسالة من السلطان المولى زيدان إلى المملكة 
الجوفية (الجنوبية) السودانية وقائدها محمود باشا وسائر القواد والكواهي 
والمقدمين والبادشوظات وجملة الظاش وبلكباشيات والأوظاباشيات وجملة 
ا (37), 5 

ينهي إليهم ما تجدّد من آخبار الحالة الداخلية بالمغرب حيث نراه يتحدث 

عن قائده مصطفى باشا ربيع الثاني 1018 - يوليه 1609 في أعقاب 
حادثة عثور فرسه وعزم السلطان على مواصلة السیر نحو فاس العاصمة. والی 
جانب هذا یخبر زیدان بتوافد البعثات الدبلوماسية على بلاطه الأمر الذي كان 
يريد به أن يعلم قواده بالسودان أن الأمور تسير في طريقها وأنه يتمتع داخلاً 
وخارجاً بالقوة والمهابة... 

ورغم أن الأمراء السعديين تعرضوا لظروف داخلية قاسية... فقد ظلوا 
یعتبرون أنفسهم مرتبطین بتلك الجهات» وهو هو الأمن الذي تفسره تسميسة 
الباشاوات هناك بظهائر رسمية» ویمکن أن نقرأ ذلك في التحلية التي کانوا 
یصدرون بها رسائلهم السياسية إلى ممالك آروبا... وهکذا نجد السلطان محمد 


7 ألقاب في النظام الانكشاري : الآغا (السید) الكافية (المعتمد) البادشوظات - (الحرس السلطاني) 
الاگباشیات (أصحاب السیوف) - الأوظًا باشیات (حراس الغرف السلطانية) والیولظاش (جنود 
المشاة)... المعجم التركي العربي وزارة الثقافة والاعلام بغداد 1981. 
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الشیخ الأصغر فى آخر رسائله إلى هولاندا ينعت نفسه بأنه «خضعت لاوامره 
جبابرة الملوك السودانية وأقطارها القاصية» وذلك بتاريخ رجب 
4 = 1644..! 


وفي سنة 1628 = 1037 أعلن في دييني 0:۳۰۸) عن موت السلطان 
المولى زيدان وتنصيب ابنه المولى عبد الملك» وفي سنة 1632 = 1041 - 42 
عين السلطان المولى الوليد الحاكم على السودان. وهكذا نجد موريس دولافوس 
یجعل تاريخ 1660 - 1070 - 71 يداية لنهاية الحكم المب‌اشر للأشراف في 
السودان(38), 

ومن جهة أخرى فقد استمر آهل السودان في صلاتهم الودية بالملوك السعديين 
فكانت البعثات إلى الديار المقدسة سنوياً تتم تحت قيادة رئيس الرکب المغربي 
الذي ينتظر وفود حجيج السودان ليشق بها طريق الصحراء نحو المشرق على 
ما تفيده رحلة ابن مليح التي ترجع لتاريخ 1040 = 1630 والتي تتحدث عن 
وصول باشا السودان القائد علي بن عبد الله الشرقي الذي كان يصحبه محمد بن 
الشیخ أحمد بابا السوداني» وهي أخبار تدل من جهة أخرى على أن النفوذ 
التركي في المغرب الأوسط والأدنى لا يتعدى سيف البحر إلا قلیلا...(39) 


8) محمد الغربي : بداية الحكم المغربي في السودان الغربي ص 645 80:3 439 .م 1921 ,م115. 
9) أبن ملیح : آنس الساري والسارب تحقيق محمد الفاسي» فاس 1388 - 1968. 
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العلاقات المغربية مع البلاد المنخفضة 
على عهد السعديين . 


العوامل التي قربت البلاد المنخفضة من المغرب. 
سفارة أفوقاي إلى لا هاي 996 = 1588. 

تبادل الرسائل بین المملكة المغربية والولایات العامة. 
قرض من المغرب للولایات لمساعدتها على بناء استقلالها. 
سفارة مغربية أخرى في لاهاي. 

المعاهدة المغربية مع البلاد المنخفضة. 

توسيط المفرب للولایات لاسترجاع الخزانة السّعدية. 
خبراء من الولایات في بناء المرامي یعملون في الجنوب. 
آول بعثة مغر بية مقيمة كانت بلاهاي... 

الموقف الهولاندي من الزعامات المحلية بالمفرب. 


لييذكيرك في مراکش وابن عسکر في لاهاي. 
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العلاقات المغر بية مع البلاد المنخفضه 
على عهد السعديين. 


کک استقلت البلاد المنخفضة أواخر القرن ا عدو كوت عكر 
جمهورية دالیم السبعة وقد تكون من مجلس الأقاليم ما سمي بالولايات 
العامة.(1) 


ولم يمض وقت طويل على استقلال البلاد المنخفضة حتى صار أُسطولها سيّد 
البحارء وكانت السفن الهولاندية لا تستطيع أن تعبر مضيق جبل طارق دون أن 
تتعرض لخطر مزدوجء فهي إن اقتربت من الساحل المغربي تعرضت للأسر 
والحجز وان جنحت إلى الساحل الآخر استهدفت للتحطيم واقتناص البحّارة 
لاستغلالهم في السفن الإسبانية الكبيرة.. 

وتعتبر هولاندا ‏ وهو الاسم الذي غلب عليها - من الدول الأروبية السبّاقة 
إلى التقرب إلى المغرب وخاصة بعد وقعة القصر الكبير (وادي المخازن) التي 
لقى فيها ملك البرتفال دون سباستيان مصرعه على ما قلنا في (فصل العلاقات 
المغربية البرتفالیة). 1 

وکانت هناك عوامل متعددة ساعدت على هذا التقارب» منها شعورهما 
المشترك ضد اسبانياء وإقامة جالية يهودية من المطرودين من الأندلس في البلاد 
المنخفضة نظراً لما اشتهرت به من التسامح الديني فكوّن أفراد هذه الجالية 
اليهودية الثرية علاقات تجارية مع إخوانهم المقيمين في المغرب والجزائر 
وربطوا معهم صلات متينة فكانت السفن الهولاندية تتردد بدون انقطاع على 
الوا 


1) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 122 تعليق 1. 
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وهكذا لم تمر بضع سنوات على تولي الحکم حتی وجدنا رسالة من 
الولایات العامة إلى مولاي أحمد المنصور صادرة من البلاد المنخفضة وهي 
تحمل تاريخ 15 اکتوبر 1596 = 22 صفر 1005 د عن أن الولایات العامة 
توجد في حالة حرب ضد اسپانیا.. اوش بان انيا الذي يتحالف مع 
أسطول آنجلترا قد استولی على قادس... وأنهم أثناء العملیات الحربية عثروا 
على بعض المواطنین المغاربة في المنطقة لکنهم - تعبیراً منهم على ما یکنونه 
للمغرب من مودة أطلقوا سراحهم... وأنهم بهذه المناسبة یخبرون العاهل 
المغربي بأنهم يتركون لجلالته الفرصة للتفكير في عقد اتفاق سلام بين هولاندا 
والمغرب وهم یعینون لهذه الغاية السيد بارتولوموز (5487111:011051) وکیلا 
عنهم...(2) 

ولم تلبث لاهاي أن بعثت إلى السلطان أحمد المنصور برسالتها بتاريخ 
1 اکتوبر 1596 = 9 ربیع الأول 1005 إليه أن یمنح رعایاها جوازات على 
ذخو ما نمنحه لاتجلترا والأصدقاء المقربین إلى المغرب» وأن پساعد على إيواء 
اللاجئين إليه من الولايات العامة... 

ولقد احتفظت هولاندا بصداقتها مع المغرب بعد وفاة السلطان المنصور 
السعدي» وهكذا نجد جواباً باللسان العربي من السلطان الواثق بالله أبي فارس ابن 
السلطان المنصور(ة) (1012 = 7 شتنبر 1603 1018 = 1610) وكان مرفوعاً من 
مراكش بتاريخ 18 رمضان 1014 - 27 يناير 1606 إلى الكونت موريس 
دوناصي .(MAURICE de Nassau)‏ 

ويظهر أن الخطاب كان جواباً عن رسالة من الولايات العامة حملها المبعوث 
الهولاندي بييطر مارتینیز كوي (Pieter Maertenez coy)‏ وقدمها لأبى فارس عند 
الاستقبال الذي تم من طرف العاهل يوم 5 يوليه 1605 - 18 صفر 1014. 

إن السلطان أبا فارس لم يكن على علم كامل بالتنظيم السيامي للولايات 
العامت ولهذا فانه يكتب إلى دوناصو 74551417 06) على أنه ملك هولاندا ولعل 
مرد ذلك لأنه كان المشهور بانتصاراته فى اسبانیا... 
Ambassades... Marocaines au Pays-Bas Hes. 1963 p. 6 (2‏ 0 
3 لقد كان المنصور وزع المغرب بين بنيه : آبي فارس - زيدان - محمد الشيخ. 
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لقد آخبر العاهل المغربي الکونط الهولاندي بأنه استقبل سفیره كوي («) 
وأنه يرحّب به کسائر الهولاندیین... 

ولم تلبث هولاندا أن ربطت علاقاتها بالسلطان زيدان ابن أحمد المنصور الذي " 
تمكن من مراكش أواخر 1015 - أبريل 6 وهكذا بعثت الولايات العامة 
برسالة من لاهاي بتاریخ 27 يوليه 1607 = 2 ربیح الشاني 6 تذكره 
بالعلاقات الحسنة الموجودة بين البلدين إلى الأيام الأخیرة... وتشکو من 
توقيف سفيرها ب.م.كوي (0۷») بدسائس من بريطانياء والولايات تعتبر هذا 
التدبير جائرآء وتطلب التدخل لتحرير مبعوثها 3 سائر الهولانديين الأسرى... 
وبالاضافة إلى هذا فان الرسالة تذكّر بأن الإشارة أعطيت للسفن الهولاندية لضمان 
أمن مواطنيها ولكن من غير نية سيئة حيال الأمبراطورية المغربية ويتخلص 
الخطاب بعد هذا إلى مناشدة السلطان زيدان بالعودة إلى ما تفرضه الصّداقة 
التقليدية بين الدولتين... 

وقد كان إطلاق سراح كوي («ه) خطوة نحو تحسين العلاقات وهو الأمر 
الذي یشعر به طلب تقدم به من لاهاي بتاريخ 1 يبراير 1609 صامويل بالاش 
(Samuel Pallache)‏ إلى أمين أو رانج (0847365) باسم السلطان زیدان» یتعلق 
بتسليم ثلاث سفن حربية لنقل العکسر الهولانديين إلى تطوان... 

وبعد رسالة من الولايات العامة إلى زيدان من لاهاي بتاريخ 9 أبريل 1609 
تلتمس فيها منه منح بعض تجار آمستردام الإذن بحرية التجارة بالمغرب نجد 
رسالة ثانية من الولایات إلى السلطان زیدان بتاریخ 11 أبريل 1609 تخبره بان 
باخرتین حربیتین جاهزتان استجابة لطلبه السابق على لسان وکیله صامویل 
پالاش... 

وقد اغتنمت الولایات العامة هذه الفرصة لتجدد طلبها للعاهل بأن يبذل 
مساعدته للرعایا الهولاندیین بالمغرب على نحو ماتقوم به الولایات بالنسبه 
للرعایا المغاربة المقیمین في هولاندا... 


4 یظهر أن هذه الرسالة كانت جوابا عن رسالة من الولایات العامة حملها ((00 .۳.۸۸). 
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والولایات بعد هذا ترجو إلى السلطان زیدان أن یتفضّل بتخصیص مقابلة 
لقائد الباخرتین المذکورتین وولفیر هیرمانز (سمدسهط۳0۳. 

وتوجه رسالة آخری من الولایات العامة إلى زیدان من لاهاي بتاریخ 
5 مايه 1609 تطلب إلى الملك زیدان مساعدة عدد من تجار میدل بورغ 
)Middelbourg)‏ لطمان ما لهم من مبالغ مالية متبقية على دییکو دوكوصكي 
.(Diego de Cosgaie)‏ 

* # جو 

وكما تفيده المصادر المغربية من استيلاء الأمير زیدان على فاس آواخر 
7 - أوائل 9 وفرار أخيه محمد الشيخ عنها إلى العرائش ثم إلى 
اسبانيا.. .. فان هناك رسالة باللسان العربي حررها السلطان زيدان في قصره 
بضواحي فاس (رأس الماء) بتاريخ 5 صفر 1018 - 20 مايه 1609 إلى 
ب.م.كوي (005 .۳.۷۲) يعترف له بالجميل على الخدمات التي أداها ويخبره بأنه 
أعطى أوامره لأهل الصيجة(3) بأداء الصلات له إلى أن يعود السلطان إلى مراكش 
من قصر رأس الماء... 

وعندما شعروا بأن (صامويل بالاش) يعمل على أن يحتكر لنفسه سائر 
التجارة الهولاندية بالمغرب كتبت الولايات العامة من لاهاي بتاريخ 21 مايه 
9 تحتج لدى السلطان زيدان على هذه المحاولات ملتمسة أن تضمن الحرية: 
للتجار الهولانديين ليتعاملوا مع من شاءوا وذلك ضماناً لمصلحة المغرب ومصلحة 
هولاندا معا,.. 

وتقديراً من السلطان لاستجابة الولايات العامة في إرسال السفينتين 
الحربیتین المطلوبتين منه كتب بالسان العربي من مراكش إلى لاهاي بتاريخ 


8 ربيع 1018 = 21 يوليه 1609 يشكر على إرضاء طلبه طلبه» ويخبر بأن 
الباخرتين وصلتا فعلاً إلى أسفي بيد أن الغرض الذي من أجله كان قد طلبهماء 
أنجز قبل وصولهما..! 


5( اهل العسة : أصحاب صندوق المال والكلمة من أصل تركي : صايجي» محاسب» ومن الملاحظ أن 
عدداً من الكلمات التركية دخلت المغرب منذ عهد السلطان عبد الملك... 
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وقد شفع الرسالة العربية بأخری باللاتينية یخبر فیها بأنه توصل بعروض 
الولایات المامة عن طريق مبصوثها الفالسد وولفیر هیرم‌انز 
))WoNfînert Hermans)‏ وأنه جواباً على ذلك یبعث بسفیره القائد حمو بن بشیر 
ليؤكد عن عواطفه نحو هولاندا... 

وقد تميز مقام السفير حمّو بن بشير في لاهاي بعددٍ من الاتصالات» وهكذا نجد 
رسالة له من لاهاي بتاريخ 12 اكتوبر 1609 - إلى رؤساء الولايات العامة 
يخبرهم فيها بأن السلطان زيدان عهد إليه برفع رسالة خاصة إلى المسؤولين في 
آمستردام... 

كما نجد له رسالة أخرى إلى رژساء الولایات العامة من لاهاي بتاریخ 
7 نونبر 1609 يشكرهم فیها على الاستقبال الذي خصصوه له ویطلب إليهم 
ترویده بنسخة من مختلف القرارات التي اتخذوها لیرفعها للعاهل المغربي. 


ورسالة ثالثة منه إلى الرژساء حررها في لاهاي بتاریخ 18 نونبر 1609 
حول العّود الذي كان العاهل المفربي اقتناه لمصالحه الخاصة... فهو یذکر في 
رسالته بأنه علم بأن التجار الذين أمروا بوضع اليد على البقم (خشب البرازیل) 
يريدون رفع القضية أمام محاكم أمستردام... وأنه يأسف لذلك لأن فيه مضيعة 
للوقت... وهو يعرب عن أنه لا يستطيع العودة إلى المغرب قبل أن تسوى هذه 
القضية ويرفع الحجز عن العود الموجه إلى سلطان المغرب... وقد ظهر من 
خلال الوثائق اللاحقة أن القائد حمو بن بشير وعد هولاندا ‏ باسم العاهل 
المغربي ‏ بتقديم مبلغ مالي هام مساعدة لهولاندا على بناء استقلالها... 

ومن جهة أخرى نجد رسالة من الولايات العامة إلى مولاي زيدان من لاهاي 
بتاریخ 5 دجنبر 1609 تلتمس منه فیها أن يرجح إلى وولفير هيرمانز 
#كمدص»11 سعقاه/۷) المبالغ المالية التي أخذت منه لقاء الغرامة التي ترتبت 
على هولاندي آخر هو : بول فان لیبیلو (10۳000 مه اسوط) الذي نال عفو 
العاهل... 


6 تسمیه الرسالة ورفط هرمان. 
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كما نجد رسالة من لاهاي الیه بتاريخ 19 دجنبر 1609 تشکره على جهوده 
المبذولة من أجل ضان الأمن للتجار الهولانديين المشتفلین في المغرب 
ویضمنون له المعاملة المماثلة بالنسبة للرعایا الموجودین في هولاندا... 

وقد وجه السلطان زیدان إلى الولایات العامة من المعسکر بتاریخ 10 ذي 
الحجة 1018 = 6 مارس 1610 یشکرها على حسن استقب‌الها لوکلاثه لدیها... 
ویخبرها بأن الهولاندیین العاملین بجيشه یعاملون معاملة حسنة» كما یحیطها 
علا بتحرک ات وولفیر ۷۰۳۵) في قضية بیریس (۳۰:۰۶) ولیبّیلو 
(00اعممنآ)... و بعد هذا يتقدم بطلب لصالح وكيليه : آنفید بن عبد الله المرني» 
وصامویل بالاش... ثم يشير إلى أن هناك منتوجات مختلفة يمكن أن تصدر 
إلى المغرب» ویشعر بأن موقف اسبانیا من المغرب يقرّب العاهل إلى هولاندا 
آکثر فأکثر ويتخلّص في الأخير إلى طلب العاهل بناء ثلاث أو أربع سفن خاصة 
لماك الیغرب: ١‏ 

در 


وقد تمیز وجود السفارة المغربية فى لاهاي بالتفاوض حول عقد اتفاقية 
بين المغرب وهولاندا بتاریخ 29 يونيه 1610 وقد تضمنت رساله من البعثة 
المفر بية إلى الولایات العامة بتاریخ 8 يوليه 1610 إعطاء التفسیرات المطلوبة 
إلى البعثة حول بنود الاتفاقية المقترحة... 

وقد تجلّی من خلال هذه الرسالة أن السلطان مولاي زیدان قبل مبداً منح 
قرض لهولاندا يبلغ زهاء ملیون ونصف الملیون لبناء استقلالها... كما تجلی منها أن 
الطرفین یلتزمان بفتح موانلهما في وجه سفن بعضهما سواء كانت السفن 
تجارية أم عسكرية» وسواء في ذلك الموانی الموجودة حالياً أو الموانق التي 

۰ ۰ 07 3 مگ ۲ 8 3 
يتم فتحها في المستقبل... ومن جهة آخری فان الدولتین تتفقان على استمرار 
تبادل السفراء بينهما رغبة في دعم الصلات الودية بينهماء وبالجملة فإن 
الاتفاقية تدل على صداقة أكيدة راسية الأساس ثابتة الدعائم.(7) 


Caillé (Vacques): Ambassades et missions marocains aux Ray - Bas ã l'époque des sultans Saadiens ۲۲.۲۰ 1963 (7 


۳.۲. 5 - ۰ 


280 


وهذه صورة لتوقیع كل من أحمد بن عبد الله المرني ورفیقه صامویل 
بالآش على رسالة 8 يوليه 1610. التي تمهد للاتفاقية المذكورة : 

وفي أثناء مقام السفارة المغربية بلاهاي بعثت الولايات العامة إلى السلطان 
زيدان بتاريخ 3 دجنبر 1610 - برسالة توصية لصالح مبعوثها أنريك دي 
أكويلا (دانهح ۵۰ ععسونه۳ظ) الذي قالت الرسالة إنه سيقدم إلى المغرب للاجتماع 
بالعاهل... 

وقد أورد الكونت دوكاستري نص مشروع رسالة اعتماده لدى ملك المغرب 
وكانت تحمل تاريخ 25 نونبر 1610. 

ونعود إلى لاهاي لتتبع نشاط السفارة المغربية حيث نجد رسالة من المرنى وبالاش 
إلى الولايات العامة بتاريخ 14 دجنبر 1610 حول السفن التي طلب العاهل 
المغربي بناءها والتي علم أنها ستكون جاهزة للاستعمال خلال شهر... وقد طلب 
المبعوثان مقابلة مع عمداء الولايات للتحدث حول شؤون تتعلق بملك 
المغرب... 

وبالاضافة إلى هذا نجد رسالةً من المبعوثين المغربيين إلى الولايات العامة 
بتاريخ 16 دجنبر 1610 تؤكد أن العاهل المغربي يلتزم دائماً بتقديم المساعدة 
المالية التى كان وعد بها من ذي قبل القائد حمو بن بشير إلا أن المبعوثين 
يلتمسان إرجاء التنفيذ إلى أن تتم المصادقة بصفة نهائية على الاتفاقية 
المذكورة. 


الاتفاقية المغربية الهولاندية . 


واخی را تم اتفاق الطرفين بتاريخ 24 دجنبر 1610 - 8 شوال 1019 على 
معاهدة تحتوي على تسعة عشر فصلا حررت باللغة المستعمله لدی الولایات 
وترجمت منها إلى الفرنسية ثم من هذه إلى العربية... 
وقد ختم آخر بند فیها بتوقیع آحمد بن عبد الله المرني وتحته توقیع 
صامویل بالاش. 
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وهکذا فلثالت مرة بعد آیام الموحدین والمرینیین توقع دولة مسيحية مع الدولة 
المغربية اتفاقا مرتّباً» وقد ظهر الأمر حدثاً فريداً بالنسبة للدبلوم‌اسیین 
المعتمدين في لاهاي الأمر الذي حملهم على رفع نسخ من المعاهدة المذكورة 
لحكوماتهم نقلا عن النص الهولاندي...! 

ون هة أخرئ قافتا كبا أفرتاء تلاحظ مساعدة المملكة المغربية 
للولایات العامة (هولاندا) على بناء استقلالها على نحو ما سیفعل بالسبة للولايات 
المتحدة الأمريكية.. ومع دول أخرى في المجموعة الدولية...8) 


1 ۷ #* 


وقد بعثت الولایات العامة إلى السلطان زیدان من لاهاي بتاريخ 27 دجنبر 
0 تشکره على حسن الاستقبال الذي خصصه للهولاندیین بالمنرب وتخبره بأنها 
أصدرت آمرها یانجاز طلب بعثته المتلخص في بناء وتأثيت ثلاث أو آربع سفن 
حربية لحساب الملك ویلتمسون منه فی الّخر : المصادقة على الاتفاقية 
السبرمة نين عمذاه الزات وبين السيعوكين المفر ين 

ولما أوشكت البعثة المغربية على مغادرة البلاد بعثت من ميناء هيلدير 
(110) بتاريخ 4 يناير ثم بتاريخ 21 يناير 1611 تشكر الولايات العامة على 
حسن استقبالها. 

وقد تنيت مصادقة السلطان السولی زیدان علی الاتفافية المفربية 
الهولاندية في مراکش بتاریخ 24 محرم 1020 = 4 آبریل 1611. 

وقد وردت في ختام الاتفاقية هذه العبارة التي ترجمت على النحو 
التالي 1 

«سائر هذه الفصول مصادق عليها من قبل جلالتنا وهي عندنا موطبع استحسان 
وكدليل على ذلك نضع خاتمنا وتوقيعنا عليها في قصرنا بمراكش بتاريخ 24 محرم 
0 = 4 أبريل 1611». 


S.LH.M ~ Pays - 898 - 5. 1 T. 1p. 577-585 (8 
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وهذا يدل على أن المعاهدة كانت تتوقف على مصادقة العاهل المغربی كسا 
هو المعتاد في التقالید المفربية بالرغم من أن المورخین الهولاندیین يؤكدون 
أن المعاهدة لم تحتج إلى مصادقة السلطان زیدان لأنه كان قد خوّل مبعوثیه 
کامل الصلاحية لتوقیعها في لاهاي.... 


3 9 ر2 
1 ید مك .]مله بووین a ll‏ سک ی 
j E f, 0‏ لسن بع TO‏ سسا قال reli‏ الدع ا ل 


سا ا r‏ 


a o 

fet o كم‎ as rk ella YE 

Hae دس‎ 1 ۳ temase, EOS 2 سمال د‎ 
0 یل ما وو يمك دای سا‎ MAC Sef < EL ۱:0 4 س‎ 
ما‎ cee ف‎ eR a lale r Ne N, Th ی‎ 


hS 1۳8‏ 21 1 بل ی وی + ۳۹ 
o BIR j ne 1‏ اه که ی أ هداس جه ۳ اسع بسع 1 
اي و ری lla ^ Cag foe enan Sepe RL gE‏ هام کد اط نهل 


صورة للترجمة الفرنسية التي حررها سامویل بالأس كديباجة للمعاهدة المغربية الهولاندية التي آبرمت 
بلاهاي يوم 4 دجنبر 1610 (8 شوال 1019) والتی صادق علیها العاهل المفربي یوم 24 محرم 1020 
(8 أبريل 1611) بمراکش. 


283 


وقد - السلطان زیدان إلى الولایات العامة من مراکش بتاریخ 
0 جمادى الأولن 0 = 10 غشت 1611 يتوجه بالشكر للولايات على الحفاوة 
التي وجدها سفراؤه أثناء مقامهم بهولاندا» وهو يخبر الولايات بأنه قد صادق 
على الاتفاقية المعقودة بين الطرفين... ويطلب بهذه المناسبة إرسال مهندسين 
هولانديين من أجل بذل المساعدة والخبرة لبناء بعض الحصون في عدد من 
المراكز بالمفرب. وقد أحاط الولايات علما بأنه يعتزم إرسال سفارة إلى 
اسطانبول من أجل الحصول على مساعدة لوقف أطماع الإسبان في بعض الثغور 


وخاصة المعمورة.. ,)9( 
ونجد بعد هذا 0 آخری من مولاي زيدان إلى الولايات العامة بتاريخ 
20 رجب 1020 (28 شتنبر 1611) يخبرها بأن اكول فيليب الثالث هاجم 


الأسطول المغربي الذي يتألف أصلاً من سفن هولاندية... وقد نجت سفينة بینما 
عطلت اثنتان. وتأجل إرسال السفارة إلى تركيا... وقد اتخذت التدابير لمواجهة 
التحرك الإسباني الذي زاد في حنقه وإغضابه الاتفاق الذي تم بين المغرب 
وهولانداء ويتخلص السلطان زيدان إلى أن يطلب 3 الولايات العامة منح 
المساعدة اللازمة لكل ما يطلبه وكيله صامويللاشلاش..! 
* ۲ فده | 
ویکتب المولى زيدان من ضواحي مراكش بتاريخ 10 ذي الحجة 1020 - 
1612-2-3 إلى نائبه في لاهاي صامويل بالاش يخبره بأنه في طريقه إلى 
زيارة آسفي» وأنه ينتظر بفارغ الصبر عودة صامويل الذي يطلب إليه أن يلح 
على الأمير موريس ليبعث باليخت الملكي توامطة بش ولات و 
العاهل نائبه بأن وکیل فرنسا بالمغرب کاسطیلان Castel)‏ قدم اقتراحاً بعقد 
معاهدة مع فرنسا تشبه المعاهدة التي عقدتها هذه الأخيرة مع تركياء وأن 
مشروع البنود التي قندمها الوكيل المذكور تتفق في مجموعها مع البنودالتي 
تضمنتها الاتفاقية المغربية الهولاندية... كما يخبره بأنه أطلق سراح الأسرى 
الفرنسيين بالمغرب وأنه أذن للوکیل الفرنسي بالعودة إلى بلاده مع قائد ل مغر بي 


9) لم يتحقق عزم المولى زيدان في إرسال سفارته إلى أسطامبول إلا بعد خمس سنوات حيث كان 
يخثى سطو الإسباں على السفارة وهكذا فلم تصل السفارة إلا يوم 24 دجنبر 1616 على ما قلناه 
في القسم الخاص بالعلاقات مع تركيا... 
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محمل بالهدایا التقليدية» وتتخلص الرسالة بعد هذا إلى طلب إنجاده بآلف فارس 
لقمع تمرد ابن أبي مَحَلّي الذي لقب نفسه بالمهدي وتغلب على مراکش !!19) 


وتجيب الولايات العامة مولاي زيدان برسالة من لاهاي بتاريخ 14 يونيه 
1 تخبره فيها بأنها توصلت برسائله وأنها عملت عن وعوده المتعلقة تمسك 
بالاتفاقية الثنائية وأنهما على استعداد لإرضاء مطالبه بقدر ما تسمح تهما بذلك 
وهي تخبره بأن خلاف نائبه صامويل مع التجار سوف يعرض القضاء كما أنها 
ستعرض ريسبيرجن (007260:) علی العدالة امتثالا لشکوی لطان زیدان» وتقدم 
مع هذا تعزیتها فیما أصاب الأسطول المغربي من طرف سطول الاسباني» وتختم 
الرسالة بالاعراب عن استمرار ثقتها في صامویل بالاش | في أخيه موسی 
بالاش... 


ولا بد أن نذکر هنا مرة آخری السفیر المفربي العالم الحَجري المعروف 
بأفوقاي الذي قرأنا عن مقامه بفرنسا والدي سجل له عم 1 = 1612 - 13 
مذکرات جد طريفة عن مهمته لدی الأمير مور دُوناصو وعن نشاطه العلمي 
كذلك في لاهاي التي یسمّیها (ألهاية) والتي تزامنت زیارته لها أيامها الصّيفية 
الطوال على نحو ما حصل معي (یولیه 1275). 


...وأقبل علي (الأمير) وعرّى رأسه وأخذ بيدي وأجلسني معه وزرته آربع 
اك دن تل : ماذا تعرف من الألسن ؟ فقلت له: 
العربية ولسان إسبانية ولسان أهل برتقال قال وكلام الفرنج نفهمه ولكن ما 
نعرف نتكلم به» قال لي ؛ فانا نعرف كلام الفرنج ونفهم كلام إسبانية ولا أعرف 
أتكلم به وإلى هذا فأكلمك بالفرنج وتكلمني بلسان إسبانيا... 


0) يذكر دوكاستري أن التار یخ المغر بي عرف عددا من الخارجين على الدولة حملوا لقب «المهدي» 
زعما منهم أنهم مبعوثون لتصحیح الأحوال... 
دوكاستري : فولائدا 2س 20 تمليق 2 من 40-432 فوكا نبغري : إمتاغيل وجاك الشاي 
ص 79 تعليق 2. 
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ون رض الجا عن اسجنا دی هم الطرفین : المغرب والأراضي 
اتمه قال این مور ين ئاو را وا آفوقاي : لو كنا نتفق مع سلطان 
0 ونبعث للسيد الكبيرء أعني السلطان الأْعظم» سلط الإسلام والدین» 
نتفق جميعاً على سلطان اسبانيا نظفر به ونأخذ بلاده» قلت له : هذا أمر 
يم لو حصل» وفي تحصيله شلد وأما لو كان هذا الاتفاق فيأخذون بلاد 
الأندلس أعادها الله إلى الإسلام كان کف ره فلس راد 
لتكون المكاتبة بیننا وبینه, داف نل فال ل لاقن علوي فاه ناوطنا رايس 
السفينة...». 


الكلام المبارك ! 
حول المقارنة بين اللغة العربية وغيرها... 
عندما كان الحَجَري (أفوقاي) يقيم في «البلاد المنخفضة» ذكر أنه بعد ريارته لأمستردام» اجتمع في ليدن 
(1200) ببعض المستعربين الذين أتوه مکتاب عربي وسألوه : هل ما إذا كان يعرف قراءته فأجابهم : إنه يستطيع 
ترجمته لهم بالأعجمية... فأحذهم العجب قائلين : إنهم أحصروا هذا الکتاب من جزيرة نائية من جزر الهند 
الشرقية التي يفصلها عن المغرب رمن طويل... ومع ذلك فهم الحَحري محتواه الأمر الذي يدل على أن العربية 
لسان واحد عام في كل البلاد... بينما لهولاندیین لغتهم التي تختلف عن سائر الألسن» وکنا الأمر في بلاد 
الإنجليز التي لها لغة أخرىء والحالة كذلك بالنسبة لأهل فرنساء وفي يلد ادلی أعجعبية ای وفي إيطاليا 
وألمانيا وشقوبية... کل لسان مختلف عن غيره» وهذه العربية واحدة في الدنيا كلها ! 

لقد علق الحجري على هدا الاستنتاح بأنه كلام مبارك ولا ينكره إلا مَن لا يعرف فضلها... 


وفي رسالة من السلطان زيدان إلى الولايات العامة بتاريخ 27 ربيع الثاني 
1 = 27 يونيه 1612 يعرض مأساة اختطاف أمتعته وخزانة مخطوطاته من قبل 
القراصلة الإسبان... فهو يترجى الولايات العامة في مساندتها لدى ملك فرنسا 
لويس الشالث عشرء وكان يعتبره مسؤولا عن الاختطاف الذي تعرضت بسببه 
العلاقات الفرنسية المغربية إلى تدهور دام حقبة من الزمن... إن السلطان زيدان 
يطالب باسترجاع أمتعته وخزانته العلمية التي هرب بها مركب فرنسي بخيانة 
صاحبه الذي كان في نفس الوقت وكيلاً لفرنسا ! ولم يكن هذا النائب غير 
ج. فدوکاسطلان Philippe de Castelane)‏ .1) الذي هرب بالمركب من صانطا كروز 
برآس إيغير (علی ما قلناه في فصل العلاقات الفرنسية المغربية). 

وقد كان السفير الذي حمل رسالة السلطان زیدان إلى هولاندا هو القائد 
احمد الجزولي... 
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وقد خصص الکونت دوكاستري حديثا عن مخطوطات السلطان زیدان التي قال : 
إن عددها یتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف مخطوط كانت فى معظمها مجموعة 
تفا من قبل والده السلطان المنصور السمدي تمالج الب والفلسفة واللقدة 
والسياسة وآن ثروتها وقیمتها تکمن أيضا في الفن الفائق الذي تجلی في 
کتابتها وتجلیدها... ویضیف دوكاستري إلى أن أغلب مخطوطات الأسکوریال 
(علی مقربة من مدرید) قد ضاع بسبب الحریق الذي شب هناك یوم 7 يونيه 
1 على ما أسلفنا... 

* ۲ عو 

وقد كتبت الولايات العامة لمولاي زيدان من لاهاي بتاريخ 18 شتنبر 
2 تشكره على عواطفه نحوها... وفيما يتعلق بتعديل الاتفاقية فإنه حسبما 
تعطيه الرسالة وكّل لصامويل بالآش بمباشرة الموضوع وكذلك طلب إليه أن 
يحمل جوابا للولايات العامة عن بعض مقترحات العاهل المغربي... 

وتختم الرسالة بالإعراب عن المتمنيات في أن تنجح قوات مولاي زيدان 
في قمع حركات التمرد التي كانت إسبانيا وراءها... وتحتفظ وثائق دوكاستري 
برسائل متبادلة بين السلطان زيدان وبين وكيله أثناء مقامه بالمغرب لمباحثة 
التعديلات المقترحة... 

وهكذا فقد كتب زيدان إلى صامويل بتاريخ 19 شوال 1021 - 13 دجنبر 
2 يخبره بأنه توصل برسائله وأنه لم يتوفر لحد الآن على أخبار مهمة 
السفير الجزولي في هولاندا وأنه ينوي أن يصل إلى حيث يوجد صامويل إذا 
سمحت استعدادته لضرب تمرد ابن أبي محليء وتختم الرسالة بأخبار نائبه أنه 
سيهدي خيولاً للأمير موريس... 

وفي رسالة مماثلة لاحقة يخبره بأن فترة إثنى عشر يوماً غير كافية 
للعثور على الجمال الضرورية لشحن البضائع المطلوبة كما یخبره بأن الرقاص 
الذي يحمل الرسالة مكلف بحمل جواب صامويل... 

وفي جواب من صامويل بالآش من ثغر الصويرة إلى مولاي زيدان بتاريخ 
7 دجنبر 1612 نجده يخبر العاهل المغربي بأن مركبه سيقلع وأنه ينتظر 
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بفارغ الصبر وصول الأخبار لأن المواد الغذائية على وشك النهاية وآنه بمجرد 
ما تَّهِيَأ البغال التي اشتراها خادم موريس أمير أورانج فإن السفينة ستغادر 
الصويرة... 

وفي رسالة من مولاي زيدان إلى الولايات العامة من الصويرة بتاريخ 
8 ذي القعدة 1021 = 31 دجنبر 1612 يخبرها بأنه توصل مع رسالة الولايات 
. بمشووع تعديل الاتفاقية. وأنه توصل بالتعويض الذي أرسلته الولايات عن 
البضائع التي شحنت.. وهو يطلب التعويض عن المبالغ التي دفعها في مقابلة 
افتداء طائفة من المواطنين الهولانديين الذين كانوا قد وقعوا في أسر بعض 
العناصر الغير المسوولة» ويختم رسالته برغبته في عودة سفیره الجزولي 
ویاعطاء الصلاحیات الکاملة لصامویل للتفاوض بابمه... 


وقد كان من بين الهدایا التي أرسل بها العاهل المفربي إلى هولاندا رطلان 
من العنبر الأشهب وهو أفضل أنوع العنب"") وأربعة أرطال من الغاليةء وأربعة حياطي 
من الطلس المستعمل لتفلیف جدران غرف الاستقبال الملكية مع زربیتین 
فارسيتيّن اثنتين... 

وفي جواب الولايات له من لاهاي بتاريخ 14 غشت 1613 الإعراب عن 
الأسف في فشل المهمة التي راح من أجلها لفرنسا سفيره السيد أحمد الجزولي 
قاضي سوس.3) وهم مع هذا يشكرونه على التفاتته إليهم ويعربون عن 
متمنياتهم مؤكدين صداقتهم ومعيدين لذاكرته البند الخاص بحرية دخول السفن 
الهولاندية إلى المملكة المغربية. 

لقد كان السلطان زيدان يعاني من محنة ضرب الخناق على المعمورة من 
طرف الاسبان بعد تسليم العرائش لها من طرف أخيه محمد الشیخ» ومن أخبار 
ثورة ابن أبي محلي ومن فشله أمام ثورة فاس بزعامة سليمان والمربوع» ومن 
مصانعة الموريسكيين الذين أخذوا يفكرون في الاستقلال عن بلاط مراكش..!! 


1 یراجم المجلّد الثاني من هذا الكتاب ص 321 التعليق 16. 
2 محمد المختار السومي : إيليغ قديماً وحدیثاء ص 165 - 166. 
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وهکذا ففي رسالة من الولایات إليه بتاریخ 28 ببراير ۱9۱4 نجد الاعراب 
عن سرورها بتوفیقه في حرکاته لفرض الأمن في البلاد وتتمتی له ملكاً مظفراً 
وهادئاً بعد مصرع ابن أبي محلي (رمضان 1022 - اکتوبر 1613). 

وفي رسالة آخری من الهولاندیین إلى العاهل بتاریخ 22 مارس 1614 
یطلبون إليه المواطن الهولاندي ب فان لیبیلو 1:7۰:00 ۳.۷۰۰) وارجاع آمواله 
الیه. 

وفي رسالة کذلك من لاهاي بتاریخ 27 مارس 1614 یخبرونه بأنهم 
سیجیبون على اقتراحات صامویل بالآش وأنهم يريدون التأکد من رأي العاهل 
حول تلك المقترحات ويحيطونه علماً بأنهم و بشلاث سفن هولاندية 
لمساعدته على مقاومة الخارجين علیه» وتأتي رسالة أخرى من لاهاي بتاريخ 
2 مايه 1614 تلتمس التدخل لتحرير ستة من الرعايا الهولا ندیین وقعوا في 
أسر بعض المغاربة» وبعد هذا تأتي رسالة بتاريخ 24 مايه 1614 تترجى العاهل 
المغربي في أن لا یمنح مساعدته للقائد إبراهيم بن رایس وتلفت 57 
إبراهيم هذا یتصدی لمضايقة يقة المسيحيين ويعمل على نسف الاتفاقية المبرمة 
بين المغرب والأراضي المنخفضة ! 

وفي رسالة لاحقة بتاريخ 4 يوليه 1614 يؤكدون أن صامويل بالاش هو 
الشخص الوحيد الذي يمثلهم أيضا فيما يتعلق بالمفاوضات حول قضية 
(المعمورة)... 

وهنا نجد رسالة من السلطان المولى زيدان من مراكش بتاريخ 7 جمادى 
الشانية 1023 = 15 يوليه 1614 مرفوعة إلى جان لييفانس (5ه1:67 (Jean‏ 
يخبره بأنه تدخل فعلاً بواسطة قائده لتحرير الأسرى الهولاندييين الذين وقعوا 
في أسر حكام سلاء ثم يحيطه علماً بأنه قد يرسل ‏ على متن سفينة إنجليزية ‏ 
بسفارة إلى اسطانبول : يطلب من لييفانس أن يقود البعثة الدبلوماسية إلى فان 
ایفیرتسین )Van Evertsen)‏ حيث يسلمون الرسالة الملکية...(13) 


3 لعل السفیر المرشح لهذه السفارة كان هو صامویل بالاش. دوكاستري 2 578. 
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ثم تأتي رسالة باللسان الاسباني من السلطان زیدان إلى الولایات العامة من 
مراکش بتاریخ 20 رمضان 1023 = 24 اکتوبر 1614 یخبر فیها الولایات بانه 
قد وقف المواطن الهولاندي فان لیبیلُوو (۲.1:7۳0۱0) نظراً للدسائس التي یقوم 
بها في آسفي لتشجیم المتمرد ابن أبي محلّی ! لقد ضبط العاهل رسالة منه 
للذین بهربون السلاح لعناصر التمرد» إن معلومات هولاندا حول قضیة ايبيلو 
مضللة. إن العاهل مستعد للنظر في إبراهيم رایس مع قان لیبیلو» وفیما عدا هذا 
المواطن فان السلطان لا علم له بالخسائر اللاحقة ببعض الهولاندیین. إن هناك 
قراضلة هولاندیین آسروا فخ طرف حکام سلا یدعون أن جوان بیربیر 1۳:0 سدد3) كان 
یقاتل ضدهم مع الإسبان» ویخبر العاهل مع هذا بأنه تدخل لاطلاق سراح أولئك 
إلا آن ثورة فاس حالت دون جات تدخلاته» وقد ايمل قائداً لسلا ليصحب 
الأسرى الهولانديين من سلا إلى أسفيء إن التمرد الذي يتفاحش آمره في كل من 
منطقة فاس ومنطفة سوس يضعف من سلطة الملك ويحول دون تقديم المزيد 
من الأدلة على صداقته للولايات العامة... 


وتتجدد الرسائل منهم إليه حول الأسری» لقد بعشوا بتاريخ 27 نونبر 
4 يطلبون تسريح أرنو (/۸00۷1)» وبتاريخ 20 دجنبر 1614 طلبوا 
تدخله لاطلاق سراح الأسرى الذين وقعوا فى قبضة سلا وذلك تنفيناً للاتفاقية 
المغربية الهولاندية» ويبعث العاهل من مراكش بتاريخ 13 ذي الحجة 1023 - 
4 يناير 1615 يخبرهم بأن قوته تحقق انتصارات هامة... وأنه اتصل بأهل سلا 
لإطلاق سراح الأسرى الهولانديين لكن زعماء سلا يؤكدون أنهم ينتقمون للخسائر 
اللاحقة بهم من طرف جوان بير بير 86,010 مدد3) الذي كان يصارعهم مع الإسبان 
وهم يطلبون الاحتكام إلى العدالة» وهو اعتباراً لصداقته مع الولايات العامة 
يخبرهم بأنه بعث برسول منه إلى سلا للتفعاوض من أجل تحرير الأسوى 
المذکورین.. .. وفي انتظار تسريحهم فان الأسرى يعيشون على نفقته» ويخبر 
بأنه قد بعث للولایات العامة بخطاب آرسله مولاي زیدان لملك فرنسا جوابا 
على رسالة سابقة من ملك فرنساء وكان جوابه مصحوباً بنص الرسالة التي 
بعشتها فرنساء وهو يطلب من الولايات أن تطلع على الرسالة الفرنسية وترجعها 
إليه بينما يطلب إليها أن تحصل على جواب فرنسا على خطابه... 
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وفی هذه الأثناء نعثر على مراسلات من المقدم أحمد بن عیسی النقسيس قاشد 
تطوان الذي كان یخضع لمملكة فاس لقرب هذه من تلكء مراسلات بين القائد 
المذكور وبين الأمير موريس دوناصو (««ععه( 080۰0 حول الزيت التي سطا 
عليها المواطن الهولاندي هينذريك (00۳0:0)... لقد كان المقدم رحب في 
تطوان بالهولاندي المذكور لكن هذا لم يلبث أن استولى على السفينة 
الإنجليزية التي كان المقدم اشتراها لحساب تطوان وكانت حمولتها زيتاً... إن 
أهل تطوان يهددون بالانتقام من كل هولاندي اقترب من الميناء ولكنه أي 
النقسيس وعد التطوانيين بالتدخل لدى الأمير الهولاندي من أجل دفع التعويض 
وهو يعهد إلى فان لیبیلو («ماءممن1 ۲۰۰) لتسوية القضية مع الولايات العامة. 

کانت هذه الرسالة آوائل سنة 1615» وقد ورد الجواب من الأمیر موريس 
إلى المقدم بتاريخ 19 دجنبر 1615 یخبره بأن الولایات طلبت إلى الهولاندي 
هيندريك أن یعوض آهل تطوان وأنه طلب استنئاف الحکم الذي سوف يتم لصالح 
المقدم» وتنتهي هذه القضية برسالة من النقسيس بتاريخ 15 ربيع الثاني 
5 - 2 مايه 1616 يشكر فيها الولايات على اهتمامها بأمر الاختطاف ويعلن 
عن ترحيبه بصداقة هولاندا... 

۲ ۲ * 

وبالاضافة إلى هذه الاتصالات الجانبية نجد رسالة من صامویل بالآش إلى 
القابطان التركى خلیل باشا الذي كان على عهد السلطان أحمد الأول» وکانت 
بتاریخ آوائل يونيه 1615 يعيد إلى الذاكرة العبارة الواردة فى آخر رسالة له 
تتهدث عن سفره هن آلجلترا إلى هولاندا... لقد كان من المقرر أن پرسل سفارة 
إلى الباب العالي من طرف مولاي زیدان بيد أن سفینته تعرضت لهجوم القراصلة 
الاسبان. ویتحدث صامویل عن الخسائر التي آلحقها الاسبان بالسواحل المغربية 
وعن استیلائهم على المعمورة... وهو یترجی القابطان خلیل باشا أن یقترح على 
الولایات العامة إرسال يوسف بالاش عوضه لیحمل هدایا ملك المغرب الیه... 

ولم تنس المشاکل الداخلية مولاي زیدان في مخطوطاته وأمتعته الشخصية 
وهكذا نجد جواباً آخر من الولایات العامة إليه بتاریخ 29 يونيه 1615 یخبرونه بأنهم بعثوا 
بطلبه إلى لویز الثالث عشر وکلفوا سفیرهم بفرنسا لمتابعة مطالبته لاسترجاع ذخائره التي 
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أودى بها جشع كاسطيلان ›»)Castelane)‏ وهم يجددون عواطفهم نحوه ومتمنياتهم 
لنجاح جيشه ویطلبون تحریر الأسرى الهولا ندیین الباقين... 
ونجد جواباً آخر منهم بتاريخ 20 يوليه 1615 يذكرون فيه آن المحاولات 
المبذولة من طرفهم لدى ملك فرنسا لم تأت بنتيجة لأن اهتمام اسبانيا 0 
يسير ببطء ! ويضيفون إلى هذا أن (كاسطلان) يخاف من العودة لفرنسا... 
لیات العائة سوف الوا جهنا في حت ماك فرنسا على مطالبة اسان 
يارجاع ما اختطفه قراصلتهاء والولايات تقترح على العاهل أن يقوم بمبادرة 
طيبة نحو فرنسا تتجلى مثلاً في تحرير عدد من الفرنسيين المحتجزین 
بالمغرب فهي تعتقد أن ذلك ربما يترك بعض الاثر !! 
ثم نجد رسالة من الولايات إليه بتاريخ 30 يوليه 1615 يؤكدون فيها ما 
دأبت اسبانيا على سلوكه إزاء أمتعته من التهاون والتماطل واللأمبالاة, 
ويخبرونه بأن سفيره صامويل الذي أوقفة من طرف أنجلترا قد أطلق سراحه 
بتدخل الولايات العامة ويغتنمون هذه الفرصة بتأكيد عواطفهم نحوه ویتمنون 
أن يكون الشعور متبادلاً... وبعد هذا تأتى رسالة من السلطان زيدان للولايات 
من مراكش بتاريخ 8 شوال 1074 - 31 اكتوبر 1615 وتتلخص الرسالة في شكر 
الولايات على صداقتها وعلى مساعيها من أجلهء سواء بفرنسا أو إنجلتراء ` 
ويؤكد عن عواطفه. إنه يذكر المعاملة الغير الودية التي قابل بها ملك فرنسا 
سفيره الذي قصد فرنسا للمطالبة بما اختطفه كاسطلان «سداءم) والذي «ما 
وجد السبيل حتى للوصول إليه» أي إلى ملك فرنسا !! إن زيدان يستغرب من 
موقف ملك فرنسا الذي بالرغم من موقفه المذكور ينتظر متا إطلاق سراح 
مواطنیه» > وفیهم من غدرنا صحبة کاسطلان» ومع هذا فان الشريف يعرب عن 
استعداده للافراج عنهم إذا ما ظهرت بادرة من ملك فرنسا حول ما ضاع له 
بسبب وکیلهم» إن الهولانديين الذين طالبت الولايات بتسريحهم أخذوا في 
مقابلة العدوان الذي لحق بنا من طرف المواطن الهولاندي بيربير (Berbir)‏ في 
نواحي سلا وأسفيء بالرغم من الاتفاقية الموقعة بين الطرفین» إن الشريف 
مستعد للإفراج عنهم ولكنه يلح في أن تدعو هولاندا البحريين الهولانديين 
لاحترام الاتفاقيات المعقودة بين البلدين... 
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وأمام هذا تجیب هولاندا - وكأنها لم تتوصّل بالرسالة السابقة - بأنها تطالب 
بتسريح أسرى سلا وتبعث بلائحة الأسرى المطلوبين مذكرة بأن القبض يخالف 
بلود الاتفاقية المغربية الهولاندية... وكانت هذه الرسالة بتاريخ 3 دچنس 
5. 


وقد بعث المولی زيدان إلى الولايات من مراكش بتااريخ 18 صفر 1025 = 
7 مارس 1616 يؤكد صداقته ويطلب إليها أن تجعل رهن إشارته بميناء أسفي سفينة 
لتنقل بعش رعایاه إلى بعض جهات أرويا بما فیها هولاندا وذلك من أجل انجاز 
بعش آغراضه وفي جواب منهم إلى زیدان بتاریخ 6 يونيه 1616 بعربون فیها 
عن متمنياتهم له ببسط سلطته على سائر المفرب وهم» استجابة لطلبه» 
هون له يجيا جر ويختمون بالاعراب عن الأسف في عدم تمکنهم مرة 
أخرى من فشل جهودهم مع ملك فرنسا لصاح استرجاع أمتعته ! وتختم الرسالة 
بعرض مطالب تخص جوزیف وموسی بالاش.. 

وفي رسالة منه إليهم بتاريخ 7 شعبان 1025 - 20 غشت 1616 يشكرهم 
على السفينة التي جعلوها تحت تصرفه ويخبرهم بأنه أعطى لقابطان الباخرة 
ليمرّ بأسفي عند عودته من اسطانبول ليأخذ معه الخديم المکف بتسوية حساباته 
مع الولايات... 

وفي رسالة منه إلى الولايات بتاريخ 20 شعبان 1025 (2 شتنبر 1616) 
يخبرهم بأنه استقبل جوزيف بالآش حامل رسالة الولایات» وقد تقدّم بطلب 
لصالح هذا الوكيل 

وأخيراً نجد رسالة منه إلى الولايات من مراكش بتاريخ 24 شوال 1025 - 
4 نونبر 1616 وفي ه هذه و يخبر الجاهل بأن صامويل بالاش لم يخبره إطلاقاً 
بالطريقة التي تصرّف بمقتضاها في الأموال التي أمّنه عليها ليقضي بها أغراضاً 
للدولة : آموال لشراء سفن» 120 صندوق من السكرء ألف قنطار من البقم (عود البرازیل)» 
كمية من الحرير والعنبر والمرجان... وبما أن مولاي زيدان أصبح يشك في 
سلوك هذا الوكيل فإنه يكتب إلى الولايات حول الموضوع بيد أن حامل الرسالة 
المسمّى باطلو (8800) توفي قبل أن يبحر... وقد صرّح جوزيف بالآش بأنه لا 
يعلم شيئاً عن حالة أخيه الهالك فيما يتعلق بأموال الملك» فهو لم يتوصل من 
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آخیه لا ببضائع ولا بمذکرات مکتوبة» وقد عهد المولی زیدان إلى السمّی جاك 
جانکار عسو :ع:1) بمتابعة تسوية هذه القضية بمساعدة الولایات العامة 
إنه من الخطأ أن یقوم دييكو دوکونیا (ةنت 4۰ میه:0) سفیر اسبانیا بأنجلترا 
بحجز مركب مولاي زيدانء إن العلاقات الاسبانية المغربية ليست على ما يرام 
وأنه لاحق للانجلیز في الوقوف بجانب الاسبان بحجة أن من بالباخرة هم 
هولاندیون... لقد عثر العاهل المغربي على رسالتین موقعتین من قبل بالاش 
فالرجاء الحَدّر من ذلك...149) 


وهناك رسالة من زیدان أيضا إلى الولایات من مراکش بتاریخ 14 صفر 
6 - 21 يبراير 1617 یوصیها خيراً بسواطنین مغربیین من أصل برتفالي 
هما : إسرائيل بن شلوحة ومومى ليفي التحقا بهولاندا بتکلیف من الثریف 
زیدان للقيام ببیم بعض السلع : 6000 قطعة من جلد البقر - 36 صندوقاً من 
السکر المغربي - 300 قنطار من لحاء شجر یصبغ به... وهما في نفس الوقت 
یقومان باقتناء بعض البضائم الهولاندية...*1) 


وقد بعث في نفس التاریخ برسالة توصية حول الشخصین المذکورین إلى 
الأمير دوناصو... 


وجواباً على الطلب السابق للعاهل بتاريخ 4 نونبر 1616 حول تسهيل 
مهمة جاك جانكار أخبرت الولايات بتاريخ 10 مايه 1617 أنها قامت بالمهمة 
وهی إِذْ تجدد عواطفها نحوه تخبره يأنها بعثت صحبة الخطاب برسالة إليه من 
پوست پالاش... 


ولم تلبث أن آکدت في رسالة لاحقة بتاریخ 12 يوليه مساعدتها لمبعوثه 
(جانکار)» وقد سجلت سنة 1618 رسالة من الولایات إلى زیدان بتاریخ 23 مايه 
تزكي فیها مومی بالآش الذي يتفاني في خدمة مصالح زیدان... 


4 حاکس چنکر Jacques Jancart‏ 
5 المصدر السابق. 
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رسالة مولاي زیدان إلى الولایات العامة بتاریخ 4 شوال 1025 موافق 4 نویر 1616. 


وبعد هذا نجد رسالة من‌زیدان إلى الولایات بتاريخ 5 جمادی الأولى 1028 - 
0 أبريل 9 بعث بها بواسطة جاك فابر (1.5۸885) يزف إليهم البشری بالعودة 
الوشيكة إلى هولاندا لعشرة من الأسرى الفلامنکیین افتداهم العاهل من الأتراك... 
وهو يغتنم هذه الفرصة لیطلب إلى هولاندا تسهیل عودة طائفة من المواطنین 
المغاربة کانوا قصدوا الأراضي الواطئة لتذویب عدد من المدافع... 
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رسالة مولاي زیدان إلى الولایات العامة بتاريخ 5 جمادی الأولى 1028 
الموافق 20 أبريل 1619. 


6 من الأغراض تذویب مدافع... 
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وقد كان مما يشير لوجود أطباء جرّاحین بالبلاط المغربي في ذلك التاریخ... 
هذه الرسالة التي تطلب فيها الولايات العامة من السلطان زيدان بتاریخ 
9 يونيه 1619 الاذن بعودة طبيب جراح يحمل اسم سيبرانت ألبيرتز 
(سعسودنه سسطنق) إلى هولاندا حيث إن والدته توجد في حاجة إلى مساعدته... 

وبعد رسالة منهم إليه بتاريخ 1 اكتوبر 1619 تطلب إليه تحرير جاكوب 
ورجاله الذين ما يزالون في قبضة حكام سلاء تأتي رسالة من زيدان إلى الولايات 
بتاریخ 13 ذي الحجة 1018 = 21 نونبر 1619 يعرب فيها عن امتعاضه من 
وضع العراقيل في طريق مهمة جاك فابر (74887 .1)» الذي عهد إليه بتذويب 
المدافع. ۰ وهي الأمر الذي لا يتفق 3-9 العلاقات الطيبة الموجودة بين الطرفين» 
وهو یجدد الطلب إلى الولایات بأن تسمح لوکیله بالتحرك لقضاء المهستء 
ویضیف السلطان زیدان إلى هذا أنه إذا كانت الولایات تنوي فسخ معاهدة 
التحالف فان علیها أن تعيد قبل ذلك سفراءه إليه ومعهم شهادة آمان» ویخبر 
الولایات» مع هذاء بأن هناك اثنین وعشرین فلامانکیا (هولاندیا) تکسرت بهم 
سفينتهم على مقربة من سلا لكنهم يتمتعون بسلامة كاملة کالحال في الهولاندیین 
الموجودین بأسفي... وفي استطاعة هولاندا أن تغتنم فرصة وجود سفن 
هولا ندية على السواحل المغربية لتحمل إلى الولایات العامة مبعوئین مغاربة 
جدداً یذهبون لتجدید الاأوفاق... إن مولاي زیدان ینتظر جواب الولایات الذي 
علی ضوئه ستکون معاملته القابلة معهم ! 

ولكن الولايات أجابته بتاريخ 22 مارس 1620 بأنهم يأسفون لما وصل من 
أخبار خاطئة عن مهمة فابر فانه يتمتع بحرية کاملة لأداء واجبه» وهم 
یشکرونه علی میادرته نحو الهولاندیین الذین تکسرت ! بهم السفينة ویخبرونه 
بأن سفينة من أسطولهم في طریقها إلى العاهل المفربي تحمل سفیرا منهم 
إليه... 

ولم يلبثوا أن أكدوا في رسالة بتاريخ 8 يوليه 1620 الأخبار عن السفينة 
المرسلة إليه وعن المدافع المذابة مطالبين بسراح أسراهم بتطوان» كما أنهم أرسلوا 
في نفس الیوم بخطاب یخبره بأن المدافع على وشك آن تبحر ومن غير أداء 
ضرائب» مجددين الطلب بتحریر أسراهم بالمملكة المغربية» وقد وصلت السفينة 
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التى كانت تنقل على ظهرها القابطان أوتجير شیز 0:2 0۷62 وهذا ما 
تخبر عنه رسالة من السلطان زیدان إلى الولايات بتاریخ 12 شعبان 1030 - 
2 يوليه 1621 يشكرهم على نواياهم حول مهمة فابر» ویخبرهم بأن القابطان 
آوتجیر (0۷20) وصل إلى المغرب وخصص له استقبال حافل, إن عدداً من 
الاسری سیعود صحبة أوتجير ویوسف بالاش. .. وفي هذه الرسالة يعطي زیدان 
الإذن للولايات العامة باستخراج ملح البارود (51066-0) من باطن الأرض 
المغربية» ويطلب مركبا لنقل مومی بالاش وبعض المغاربة كما يطلب إرسال 
عمال مختصين بمعداتهم لتقطيع الحجر لبناء ميناء برأس ایغیر...(17) 


وفي جواب منهم إليه بتاريخ 13 اکتوبر 1621 زفوا إليه التهاني ببسط 
نفوذه على البلاد واسترجاع حصن المنكب من يحيى الحاحي...(19) وشكروا 
مساعيه لتحرير أسراهم كما شكروه على الامتياز الذي أعطاهم لاستخراج ملح 
البارودء وأخبروه بأنهم أعطوا الإذن ليوسف بالآش بتجهيز مركبين فوق رغبة 
العاهل. 


ورغبة من زيدان في المزيد من استتباب الأمن طلب إليهم مجدداً في 
رسالته بتاريخ 20 صفر 1031 = 5 يناير 1622 أن يمنعوا بصفة باتة مواطنيهم 
من الاتجار في السلاح مع رعاياه إلا بواسطته قمعأ للتمرد... 


وفي رسالة من لاهاي بتاريخ 6 غشت 1622 تشكر الولايات مولاي زيدان 
على مبادرته نحوها... وتخبره بأنها بعثت إليه بالكوميسير ألبيرت رويل 
(851 418187) صحبة المركب الحربی المخصص للخدمة التي طلب ويترجون الثقه 


7) محمد المختار السوسي : إيليغ قديما وحديثاء تعليق محمد عبد الله الروداني» مطبوعات القصر 
الملكي 1966 ص 166 - الکانوني : آسفي وما إليه ص 40 - 41 د. التازي : أقادير إيغير من 
خلال التاریخ الدبلومامي للمفرب» ندوة كلية الآداب والعلوم الانسانية 10 - 11 - 12 أبريل 
1986. 

8) رسائل سعدية : ص 227 - 228. 


الکاملة بمبعوثهم الجدید الذي ورد صحبته المستشرق الهولاندي البروفیسور 
جاکوب فان كوول (Jacob Van Gool)‏ (19) 


وبمجرد وصول المبعوث المذکور بادر السلطان زیدان بالكتابة إلى 
الولایات العامة من مراکش بتاريخ 5 شعبان 1032 = 4 يونيه 1623 یخبرهم بأن 
آلبیرت رویل وصل إلى میناء أسفي منذ بعض الوقت وأنه سیخصص له استقبالا 
حافلاً حالما يتفرغ من إنجاز بعض المهام البلحة» وهو ساهر - في انتظار 
استقباله للسفير الهولاندي ‏ على أن توفر للمبعوث الهولاندي ظروف طيبة» 
لكن العاهل المغربي علم أن الوكيل (رويل) اغتنم فرصة مقامه بأسفي للدس 
والاختلاق واثارة المشاکل» وأنه بالرغم من موی عدد من القواد والأمناء فإن 
زیدان ‏ اعتباراً لصداقته مع هولان دا - غض الطرف عن سلوك المبعوث 
الهولاندي» وزاد الطين بلّة عندما آمر رویل ««مسع) باقلاع المرکب من آسفي في 
نفس الوقت الذي كان السلطان زيدان على وشك الوصول إلى الميناء المذكور ! 
إن رويل لا يمكنه أن يتذرع بحجة أنه لم يجد «الإقامة» : أي التموين الذي 
إيتعهد به المركب فقد كانت بين يديه سائر الإمكانيات المطلوبة... ومن جهة 
أخرى فان الرسالة تخبر الولايات بأن يوسف بالاش وصل إلى مراكش وجدد 
للعاهل شواهد صداقة هولاندا للمغرب وتختم الرسالة بأنه سيحيطهم علماً بنواياه 
حول المراكب وذلك بواسطة خديمه المذكور... 


وفي أثناء مقام (رويل) بالمغرب وردت رسالة من الولايات إلى زيدان 
بتاريخ 20 يونيه 1623 تترجاه تحرير سفينة هولاندية أسرت من طرف أحد 
القواد السلاويين وتحرير أخرى صارت إلى سلا في ظروف تكشف عنها رسالة 
الولايات مباشرة إلى القائد عبد العزيز الرّعروري قائد زيدان على عسكر 


9) هذا هو بالذات (كوليوس) الذي أصبح أستاذا للغات الشرقية بجامعة ليدنء والذي نال حظوة كبيرة 
لدى السلطان زيدان» كان يقرأ العربية ويكتبها يإتقان ولو أنه لا يتكلمها بطلاقة» وقد اجتمع بعلماء 
جامعة القرویین من فاس.. . وآشذ تصمیمات للقصر الملكي بالعاصمة العلمية... هذا التصمیم - یقول 
ويندوس ‏ هو الآن بيد المستشرق 0:60:ه©) يعنى بالتعليق عليه... واعتقد أنه بهنه المناسبة 
حصل على نسخة من تاريخ ابن صاحب الصلاة عادت إلى مكتبة بودليان باکسفورد. 
عبد الملك ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة» تاريخ بلاد المغرب والأندلس فى عهد الموحدين 
تحقيق د. عبد الهادي التازي» الطبعة الثالثةء دار الغرب الإسلامي» بيروت 1987 ص 32. 
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الأندلس بقصبة سلاء(20) تتحدث عن أن أحد القراصلة الأجانب يحمل امم جان 
جانز (تمسول «) استولى على هذه السفيئة وقادها إلى سلا... 

ويورد الكونط دوكاستري نص مخاطبات بين ألبير رويل وبين السلطان 
زيدان أثناء عرض مذكرات المبعوث الهولاندي المذكور عن مقامه بالمغرب... 

وبعد هذا يأتي جواب الولاايات العامة عن رسالة زیدان حول سلوك آلبیرت 
رویل» وهکذا فانها - بتاریخ 20 شتنبر 1623 - تعتذر عن صنيع مبعوثها الذي 
آغضب الشريف زیدان وهم اکن آن ما مساح ررك E‏ وأنه 
غير مسؤول عن السفينة التي أقلعت من أسفي لأنها تعود للقابطان آدریانز 
(#ودوه::40) ويلتمسون منه في الأحين بأن يمح بتخصيص مقابلة للقابطان 
رویل معتذرین عن إرسال فراقط (مراکب) للمملكة المغر بیة... ۱ 

* # بن 

وفي خطاب من السلطان زیدان من مراکش إلى الولایات العامة بتاریخ 
7 محرم 3 - 20 نونبر 1623 يخبرهم بأنه خصص استقبالاً لائقاً لألبيرت 
رویل اسع ۲0۳۲ الذي سلمه رسالة اعتماده لدی العاهل المغربي» ود بعد أن 
يجدد عبارات الود يخبر بأن المیعوث المذکور قدم له مطلبین : 

أولهما - يتعلق بأس حكام سلا للسفينتين الهولانديتين وأنه سيعطي أوامره 
لارجاع ما أخذ... 

ثانيهما ‏ یتعلق بأداء مصاريف الأنفاط المصنوعة في هولاندا والمنقولة إلى 
المغرب» وبهذا الصدد يخبرهم بأنه سلم المبالغ المستحقة إلى رجال ثقاة في 
أسفي ريثما تسمح الفرصة پارسالها إلى هولاندا. 


ونظرا,ٍ لحدّة الظروف التي صاحبت مقدم المبعوث الهولاندي ألبيرت رويل 
نجد رسالة خرف في نفس التاریخ 27 محرم 20-3 نونبر 1623 مرفوعة إلى 
الولايات العامة يخبرهم العاهل فيها أن يوسف بالاش حمل إليه رسالة الولايات 
العامة وبعد أن يشكرهم السلطان على عواطفهم والاعراب عن أنها متبادلة 
20( الاستقصاء 6 51 - 52. 
1) الانفاط المدافع. 
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وهذه رسالة أخرى تحمل نفس التاريخ 


يخبرهم بأنهم سیتوصلون - اضافة لهذه وتلك - برسالتین آخریین إحداهما من 
سفيرهم ألبيرت رويل والثانية لأحد القراصلة الهولانديين مماه العاهل (مَنْوَار) 
ریما ترجمة للتعبير الانجليزي 1750 01 3155)» وقد أدعى هذا القرصال أنه أذن 
له من طرف الولایات العامة بالتحرك في المیاه المفربية وقد أسر بالفعل مركباً 
للسلطان زیدان كان بعث به محملاً بالحبوب من أسفي إلى حصن ال 
(آکادیر) الأمر الذي عبت که ترا ند بين أهل آسفي وبين بعض الهولاندیین... 

حرر الشريف هذا الکتاب الثاني منه في ذ: ۱ 
القضية» وهو يغتنم هذه الفرصة ليشكر الولايات على إعلانها جهاراً منع بيع 
السلاح بالمغرب بدون إذن سابق من سيّد البلاد الذي لم يتردد مع هذا في إخبار 
الولايات فى هذه الرسالة ذاتها بأن هولاندياً آخر بعد هذا الإعلان من الولايات 
قام بالتجارة في السلاح مع بعض العناصر المتمردة ولكن العاهل إدراكاً مته لما 
تكنه هولاندا من صداقة للمغرب فانه تجاوز عن هذا التصرفء وتختم الرسالة 
بإخبار الولايات بأنه عمل على تحرير اثنين وثلاثين أسيراً من سلاء وأنه 
سیقوم بمثل هذه المساعي کلما تناهی إلى علمه تعرض الهولانديين للخطر... 


وبعد هذا نجد نجد رسالة من مراکش بتاریخ 6 شعبان 1033 = 24 مايه 1624 
مرفوعة من السلطان زيدان إلى «المملكة الفلامنكية» وهو يعلن فيها عن إرساله 
لسفيره يوسف بیسکاینو الذي تسميه الرسالة الملكية يوسف (بن مامي) وقد عهد 
إليه السلطان بالتفاوض مع هولاندا...*2) إن يوسف سوف يسلم للسلطات 
الهولاندية مبلغ خمسة آلاف مثقال (000) کتصویض لما دفعته هولاندا عن 


2) حصن المنكب يعبر عنه ترجمان الرسالة بأكادير... ويقال : أكادير إيغير يمعنى حصن المنكب 
وفكنا يعربه السوسيون في تآليفهم ووثائقهم. وقد ورد في رسالة من [نشاء أن فارس الفشتالي 
تهد السلطان المولى زيدان باسترجاع (حصن المنكب) أواخر رمضان 1029 = 29 غشت 1620 
من يد يحيى بن عبد الله بن سعيد الحاحي الروداني... راجع جواب زيدان ليحيى المذكور 
الاستقصا 6 35 وما بعدها... 
المختار السومي : إيليغ قدیم وحديثاً ص 166. ع. التازي : أقادير إيغير (المصدر السابق). 
S.LH.M- Pays-Bas: (23‏ 
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الأنفاط والمدافع المنقولة من طرف يوسف بالاش٩2)‏ وقد كان بیسکاینو 
مصحوباً بمواطن يهودي عهد إليه الشريف بقضاء المهام الشخصية ويطلب من 
الولايات العامة مساعدته على قطبائها... 


وبعد وصول السفير المغربي تتسكا يلق إلى هولاندا نجده يبعث برسالة من 
لاهاي إلى الولايات تحمل تاريخ 24 يوليه 1624 يخبرها بأنه أرسل من طرف 
0 للولايات العامة لتأكيد العلاقات الطيبة بين البلدين» وليفاوض حول 

بعض القضایا ويخبر في نفس الوقت بالمعاملة السيئة التي لقيها أبناء يوسف 
بالآش من طرف الكوميسير ألبيرت رويل المبعوث الهولاندي إلى المغرب» فلقد 
لطمنا وقيّدنا بالحديد ونحن في القارب» على حدّ قول السفير المغربي مع أن 
خدام السلطان يجب توقيرهم واحترامهم وهو يطلب من الولايات إنصاف 
المظلومين..!! 

لقد وقع السفير رسالته هذه هكذا : «يوسف بسكاين عامله الله بجميل لطفه 
بمنه». 

فد 4 ف 

وتأتي رسالة من وكلاء المملكة الهولاندية إلى مولاي زيدان من لاهاي 
بتاريخ 2 اكتوبر 1624 يلتمسون من الشريف أن يعامل البرتغاليين 
الملتجئين في أمستردام والذين يتعاطون التجارة بالمغرب بنفس المعاملة التي 
يتمتع بها الهولا ندیون» وتستمر مراسلتهم للسلطان زيدان فنجد رسالة بتاريخ 
4 نونبر 1624 يطلبون مساعدته من أجل تحرير مركب لهم» > كما نجد جواباً لهم 
بتاریخ 8 نونبر یخبر عن وصول رسائله المعبّرة عن عواطفه والتي تؤكد 
المنع البات من بيع السلاح في الموانی المغربية..! 

ويغتنمون الفرصة ‏ في هذا الجواب - لطلب المزيد من تحرير الأسرى 
الهولاندیین الذين يقعون في قبضة قواد سلا... ونجد رسالة منهم بتاريخ 
4 بالرغم من الصداقة المتينة التي كانت تجمع بين المغرب وهولاندا فقد كانت مبنية على أساس 

الأخذ والعطاءء ولم يقبل زيدان مرة واحدة أن يستجديء وهو ما يؤكده جوایه العظيم للشائر يحيى 

بن عبد الله بن سعيد الحاحي عندما قال له : لو أردت من الفلامنك خمسمائة ألف مثقال لما 

توانت في دفعها... الاستقصاء 6> 49. 
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9 نونبر یلتمسون فیها التدخل للإفراج عن القابطان إدوارد روبیرت 
Rober)‏ 001۸۸0 المقبوض عليه من قبل السلاویین» ورسالة بتاریخ 
3 دجنبر یطلبون تحرير مرکبین أسيرين في سلا... ورسالة كذلك بتاریخ 
3 دجنبر حول تاجرین من آمستردام... ورسالة بتاريخ 12 یبرایر 1625 حول 
توصل مبعوثه التاجر المغربي يامين بن رموخ بالنحاس المشحون إليه من 
بلاده» ورسالة بتاريخ 13 مايه 1625 حول الشكوى من خيانة أحد الأروبيين 
للثقة المجعولة فيه والتجائه إلى المغرب ! 


ويظهر أن جشع بعض التجار الهولانديين كان يصم آذانهم عن الاعلان 
بتحريم التجارة في السلاح بالموانئ المغربية بالرغم من توالي التذكير بذلك... وهكذا 

نجد السلطات المغربية تصادر كمية من السلاح في حوزة 3 جاکوب 
أذرفاتة 14527 وتهدد بسحب سفيرها من لاهاي إن استمرت هولاندا 
في مطالبة وكيل المغرب يوسف بالآش بالتعويض.... 


كان هذا مضمون رسالة مرفوعة من السلطان زيدان إلى الولايات العامة 
بتاريخ 26 رمضان 1034 = 2 يوليه 1625... 


وقد طلبت هذه الرسالة أيضا تسوية قضية تتعلق بمرکب اضطرٌ صاحبه 
القابطان جان فيرفرين 700 مه3) لتركه في سلا نظراً لخلل واقع في 
المرکب» وقد عهد به قائد سلا إلى أحد الرؤساء فأصلحه وأنّثه وانطلق في عرض 
البحر وحينئذ ورد القابطان ليطالب بمركبه دون أداء تعويض للذين تعهدوه... 


إن العاهل المغر بي پعید إلى الذاكرة الأوفاق المعقودة بين الطرفين...(25) 

وبعد هذا نع رساك خرن مع زان إل الولایات العامة بتاریخ 2 شوال 
4 - 18 يوليه 5 يطلب إليهم أن يسهلوا مهمة يامين بن بن رمُوخ الذي 
أرسلت إليه أيضا ثمانون غرارة (الكيس الكبير) من القمح على أن يساعدوه 
وبعد انتهاء مهمته على العودة إلى المغرب. 


5) المصدر السابق. 
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رامک انید ارلا یا نا02 2 0 24 
ET‏ یت نش 
1 دا یلاها رال بية توا تب" 
۱ اسف ورن 


وأتعاريا اننا طن مان ] 1 7 سب 
زرا رال رو 5 


Peta EE‏ 526 ۳ پم 
۱ ی ين لانن بي 


E‏ مودو . و 07 ون دو لعرواع 
E 2‏ ا 


رسالة ابن زیدان بتاریخ 2 شوال 1034 موافق 18 يونيه 1625 


ثم تأتي رسالة منه إلى الولایات بتاریخ 9 ذي القعدة 1035 = 2 غشت 
6 يستعجلها في مساعدة مبعوثه يامين بن رموخ على الالتحاق بالمغرب 
كما يطالب برفع الحجز عن المفاتیح (يعني الرماح) التي اقتناها يوسف بالأش 
بأمر العاهل. 

وبعد أن يتوجهوا إليه برسالة بتاريخ 15 يبراير 1627 يترجون فيها 
التوسط لدى قواد سلا لارجاع سفينة هولاندية نجده پرسل بمبعوث جديد هو 
يعقوب بن روش الذي ذهب ليتعجل القضايا التي عهد بها إلى يامين بن رموخ, 
وهذا ما تتضمنه رسالة العاهل بتاريخ 18 شعبان 1036 = 14 مايه 1627. 

ثم تأتي رسالة منه إلى الولايات العامة بتاريخ 29 شعبان 1036 - 15 مايه 
7 يرجوها أن تعمل على إرجاع البضائع الموجهة من المغرب إلى داود بالآش 
على متن سفينة آتية من سلا. 

وبعد هذا نجد جواب الولايات عن رسالته المتعلقة بالمركب الذي تركه 
القابطان جان فيرفيرين (۷۰۳۷۲۵۰۲۵ .مول)» والذي كان أي المركب يحمل ادم 
فيجين دو هیرت ۲۲ de‏ معع»71) وهم إذ يشكرونه على اهتمامه يفوضون له 
في تكليف حكام سلا بتقدير ما صرفوه على إصلاح المركب حتى يدفعوا 
الواجبات ويعود المركب إلى صاحبه... وكان الجواب بتاريخ 21 مايه 1627. 

وكانت آخر رسالة من الولايات العامة وصلت إلى السلطان زیدان26) هي 
التي حررت إليه من لاهاي بتاريخ 7 اکتوبر 1627 تترجاه تحرير جبريل 
دورا ازيللي .(Gabriel de Razilly)‏ 

۲ ۲ 

لقد توفي زیدان في مطلع سنة 1037 = شتنبر 1627 فکانت وفاته نذیراً بالخطر 

والتمزق» وإنه إذا كان والده أحمد المنصور 5ة قد استطاع أن يرفع ادم المغرب فقد 


6 بالرغم من وفاة زيدان منذ محرم 1037 = 1627 حسب المصادر المغربية فقد ظلت الولايات 
تراسل بامه إلى 3 مارس 1628 وهکذا نجد رسالة منها إليه بتاریخ 19 یبرایر 1628 یخبرونه 
بأنهم ساعدوا يعقوب بن روش ويامين بن رموخ على شحن البضائع المطلوبة وقد أعفيت من 
سائر الواجبات» ورسالة بتاریخ 3 ارس 1628 يؤكدون انهم ذوبوا المدافع وشحنوها إلى المغرب 
معفاة من الضرائب» ويسرون إليه أن حروبهم ضد الاسبان آرهقت ميزانيتهم ولذلك فهم یطلبون 
مساعدته من جدید ویعتمدون عليه في تزويدهم بملح البارود !! 
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خدمته ظروف النصر المتوالي وخدمه الاستقرار الذي عرفته البلاد. لکن زیدان 
استطاع أن یخوض غمار قلاقل وفتن ونکبات بقلب مليء بالشجاعة وفکر متحل 
بالحكمة ودأب قل أن سجله التاريخ لملك من ملوك وقته فلقد عرف كيف یضرب 
المتمردین عليه» كما عرف كيف یستفید من الوضع الدولي في المنطقة» وان 
الحقيقة التي لامراء فيها هي أن زیدان كان وطنيًاً ملتزماء وکان عالماً فطناً وکان 
رجل سلطة يتوفر على نصيب کبیر من سياسة الحکم وما یزال في حاجة إلى 
من ینصفه بدراسة موضوعية لشخصیته کعالم متضلع» وكسي‌امي ماهر وکقائد 
شجاع» وأنه ليكفي لمن يريد أن یعرف شيئاً عن مقدرة زیدان أن يقرأ جوابه 
العظيم على انتقادات يحيى بن عبد الله بن سعيد الحاحي الروداني» هذا الجواب 
الذي يظل في نظرنا أمثولة لمن اختبره الله بأمر حكم الناس..!! 


لقد برزت مع وفاة زيدان طائفة من الأحداث التي كان زيدان بشخصيته 
يجثم عليها بثقله واتصالاته ومبادراته... 


إن أهل سلا الذين كانوا بالأمس يتحاشون الخطاب المباشر مع الولايات 
العامة في المواضيع الخطيرة نراهم يحررون خطاباً من سلا بتاريخ 15 يناير 
8 يعربون عن عواطف السلاويين حيال الولايات العامة ويخبرونها بأنهم 
على اتصال مع ملك بريطانيا صديق هولاندا..!! 


كما يحيطونها علماً بأنهم خصّدبوا استقبالاً ممتازاً للقابطان جورج جان 


.(Georges Jan) 


لقد تم اتفاق بين إنجلترا وزعماء سلا... وبعث الملك شارل الأول بتاريخ 
2 اكتوبر 1627 إلى كل من حكام سلا والی الشيخ العياثي (على ما أشرنا إليه 
في العلاقات - المغربية الإنجليزية). 


كانت رسالة السلاويين موقعة من طرف ثلاثة أشخاص : أحمد بن علي 
بيكسير 800 الذي نراه يوقع مع زميل له آخر هدنة بين سلا وبين لويز 
الشالث عشر عام 1630 كما وقعت من طرف على میشو (06۳00» والشالث هى 

علي بن هیزاریوس (مضم»61. 
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وقد مهد الکونت دوکاستری(27) للحدیث عن هذه المرحلة الجديدة من 
3 
تاريخ المملکة بعرض حول آصول وتطور دیوان سلا الذي عرف فیما بعد عند بعض 
المؤرخين المتأخرين بالجمهوریات الثلائة لوادي بورکراك !!. 


إن الموريسكيين الذين كانوا يقيمون بسلا و الرباط - والقصبة لم يلبثوا 
أن قطعوا صلاتهم ببلاط مراكش وأقاموا عنهم عاملاً عليهم جعلوا مسؤولاً أمام 
مجلس مختار لمدة محدودة يقع تجديده بطريق الانتخاب فتكونت بذلك أولاً 
وة الرياظ ۱ 
0 = 1630 !!. 

وقد مدّت «الحكومتان» اليد للإسبان الذين يحتلُون المعمورة وتواطأتا معها 
على ضرب المجاهد العياشي الذي كان يقارع الوجود الإسباني هناك الأمر الذي 
دفع بالمجاهد إلى حصار الحكومتين. 

وفي خضم تدخل الدلائيين لضرب العياثي تكوّنت حكومة ثالثة على هذا 
المنوال بمدينة سلا ذاتها.!!! 

وهكذا شاهدت رقعة لاتتجاوز الميل الواحد ثلاث حكومات بمجالسها وقادتها 
ونا اة امت فة انامه ارو ية تة لال اة للا 
الخاصة لتلك الدول» فهى تتصل مع هذه وتلك بل ومع الزعامات الألخرى 
الظاهرة هنا وهناك مستغلة هذه الثغرات ومشجعة هذا التمزق والتفكك ولكن من 


وهکذا نجد رسالة من الولایات العامة لی السلطان الجدید مولاي عبد الملك 
بتاریخ 31 مارس 1628 تخبره بأن السفیر المغربي يوسف بالاش نمی إليها 
السلطان زیدان, وأنها ٍذ تعرب عن تأثرها تتمتی للعاهل الجدید التوفیق والعون, 


7 دوكاستري : (مصادر لم تنشر من تاريخ المغرب) هولاندا - سلسلة أولى ‏ المجلد الخامس المقدمة 
إضافة إلى ما ساقه في المجلد الشالث من السلسلة الأولى من قسم (فرنسا) : السعدیین ص 187 - 
198. 
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وتختم الرسالة بالتذکیر في الاتفاقية المفربية الهولاندية التي وقعت أيام والده 
ویعتمدون عليه في معاملة المواطنین الهولاندیین بروح تلك الاتفاقية. 

ومن جهة أخرى فجوابا على الرسالة التي كان دیوان سلا بعث بهاء آرسلت 
الولایات العامة إلى أحمد بن علي بیکسیر بتاریخ 27 يوليه 1628 تعرب عن 
سعادتها بعواطف آهل سلا حیال هولاندا..! 


وتتوالی المراسلات بين «دیوان سلا» وبين الولایات العامة في وقت لم 
نسجل فيه غير رسالة واحدة صدرت من هذه الولایات إلى مولاي عبد الملك 

الذي قضی في الحکم ثلاث سنوات..! 

جا جر جلو 

وبجلوس الوليد بن زيدان على العرش عرفت العلاقات نوعاً من الانبعاث» وهکذا نجد 

رسالة من السلطان مولاي الوليد بن زيدان إلى الولايات العامة» من مراكش بتاريخ 

9 صفر 1041 = 16 شتنبر 1631 يخبر هولاندا بأن الأمن مستثب فى سائر 

جهات مملکته» وأنه بالنسبة للسياسة الخارجية سيتبع نهج أسلافه حيال الولايات 

العامة... وبهذه المناسبة أحاط الولايات علما بأنه سيبعث بيوسف بالاش 
للتفاوض حول بعض القضاياء من بينها اختيار خبراء من هولاندا من أجل 

المساهمة في تصنيع المغرب...(28) 

ويختم رسالته هذه التي توجد في أعلاها كلمة (الله أكبر) ‏ بإعلان القرار 
الذي اتخذه في متابعة الحرب ضد القشتاليين (الإسبان) بدون هوادة وأنه من أجل هذا 

يطلب إلى الولايات مساعدة اسلو لها لمحاصرة الاسبان في المعمورة... 

وقد عين السلطان الولید داود بالاش كوكيل لمتابعة القضایا المعلقة وزوده 

برسالة «آمان» بتاريخ 5 ربيع الأول 1 = اکتوبر 1631. 

28( يظهر أن الولید تابع الاهتمام بمشروع جده (زیدان) لبناء مرمى ثمال أسفي بساحل دكالة وهو 
المشروع الذي حضرت من أجل إنجازه بعثة ألبيرت رويل صحب المستشرق كولي .. ويبدو أن 
هؤلاء الخبراء الجدد هم الذين خططوا سنة 1634 ميناء (الوليدية) التي أسهم في د عدد من 
الأسرى الأجانب والتي نعتها الزياني في كتابه الترجمان المعرب بأنها من أحسن المراسي 
الكانوني : آسفي وما إليه ص 41. 
دوكاستري : هولاندا ‏ المفرب - سلسلة أولى مجلد 4 ص 587 فرنسا - المغرب سلسلة آولی - مجلد 
3 ص 55. 
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ومع احتفاظ هولاندا بعلاقاتها المنتظمة مع الولید» فانها استمرت في صلاتها 
بدیوان سلاء وهکذا نجد رسالة من وکلاء الولایات إلى قائد سلا بتاریخ 
2 12 - 1631 یحیطونه علماً بأن التاجرین آبراهام وهارون کیریضو 
یعتزمان إرسال بعض السفن للتزود من سلا بما یخفف البؤس الذي يحل بالبلاد 
المنخفضة... وآن هولاندا ترجوا من القائد والدّيوان تسهیل عملية التاجرین 
المذ کورین... 

وجواباً من الولایات للوليد بن زیدان الذي طالب بمساعدة الأسطول 
الهولاندي لمحاصرة المعمورة» نجد رسالة منها بلاهاي بتاریخ 12 نونبر 1633 
یخبرون بأنهم تلقوا بسرور بالغ آخبار جلوسه على العرش ورغبته في 
استئناف علاقات الصداقة مع الولایات العامة» وهم یبعثون إليه ستة عشر مغربياً 
وجدوا في هولاندا بصفة تلقائية... وفي الآخير یعتذرون عن إرسال آسطولهم 
لمحاصرة المعمورة بما یوجدون عليه من حرب مع اسبانیا..! 


وفي رسالة منهم کذلك إلى الولید بتاریخ 27 مايه 1634 یخبرونه أن 
یوسف بالأش سیحمل إليه دلائل حسن استعداد هولاندا ویکدون رغبتهم في أن 
پتمسك بحمایته ورعايته للهولاندیین الموجودین بالمفرب ضمن الاتفاقية 
المبرمة بين الطرفین...(29) 


وقد کتبت الولایات إلى الولید بتاریخ 24 پبرایر 1635 تحیطه علما بأن 
ملك فرنسا قد خدع من طرف داود بالاش... وآنه أي ملك فرنسا التمس من 
الولایات توقیف هذا الوکیل ومصادرة آوراقه» لکن الولایات قبل أن تتخذ قراراً 
في الموضوع ترید أن تعرف ما إذا كان مولاي الولید یوافق على ذلك... 


وفي رسالة لاحقة منهم إلى الولید بتاریخ 18 مايه 1635 یخبرونه بأنهم 

لما علموا بالعدوان الحاصل على بعض السلاویین أعطوا الأوامر بزجر 

المعتدین... 

9 في هذه السنة 1634 تم بناء (الولیدیة) وقد كانت فیما يبدو من تخطیط خبراء هولاندیین 
وشارگ في بنائها أسرى من أروبا... دوكاستري... 
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ثم يأتي جواب من الولید للولایات بتاریخ 27 محرم 1045 = 13 یولیه 
5 عن رسالتها حول شکوی ملك فرنسا ونبارة من داود بالاش... إن مولاي 
الولید یفسر للولایات الظروف والملابسات التي سلم فیها داود بالأش رسالة إلى 
لويس الثالث عشر... وأن العاهل لم يكلف داود بتمثیله لدی ملك فرنسا... ولهذا 
فإن داود قام بمهمة تخرج عن اختصاصه... وأن الولايات تحسن صنعاً إذا ما 
سلمته للعدالة... وتختم الرسالة بشكر الولايات على معاملتها الحسنة لرعاياه 
ويعدهم بالمثل فيما يتعلق بالمواطنين الهولانديين... 

ثم تأتي رسالة منهم إلى السلطان الوليد بتاريخ 29 12 1635 ينقلون إليه 
عواطف رعاياه المقيمين بهولاندا بمناسبة اعتلائه العرش وخاصة عندما سمعوا 
بتجديد نيته في متابعة السياسة الخارجية لوالده والمتعلقة بمعاملة هولاندا... 


وهم مصممون على إصلاح الأحوال واحترام النظام بإرسال قنصل عنهم إلى 
الدیار المغربية» هو جوريان فان بيسطير فيلت (Jurian Van Bystervelt)‏ ولكنهم 
یخبرونه بأن القنصل سیقیم بسلا !! ویلتمسون من الشريف الاعتراف به 
وتسهیل مهمته»(*) وفي مقابلة هذا فانهم یرحبون دائماً بکل ممثل يرد عنه 
إلى هولا ندا... 
وقد آرسلت الولایات مثل هذه الرسالة إلى دیوان سلا... لقد كانت الولایات 
حريصة على أن یعالج قنصلها في عين المکان ما يجدّ بینها وبين سلا معتمدة 
على أن صداقتها مع السلطة المركزية لاتحتاج لمثل هذه الاحتياطات ! ولا بد أن 
نقتبس فقرة قصيرة من تقرير رفعه إسحاق بالاش إلى هولاندا بعد أن ساءت 
العلاقات بينه وبين أخيه داود الذي أخذ العاهل المغربي يعتمد عليه... قال : 
«انه من قلة الحزم أن ترفض هولاندا تموين هذين المرابطین : (العياشي بسلا وأبي حسون 
بإيليغ). بالعدد الحربية لكونهما مستوليين على المرافئ المغربية وفي 
استطاعتهما منم الذين يتجرون مع الهند الشوقية والغربية وغينيا من 
التزود...(31» 
0) وصلت هذه الرسالة للمغرب بعد وفاة الولید فهل رضي بها أخوه السلطان محمد الشيخ (الصغير ؟) 
سنراه يشتكي من دسائس هذا القنصل ويطلب توبيخه في رسالة رسمية... 
1) السومي : إيليغ ص 190. 
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آوردنا هذا.. لنعرف أثر مشل أولئك المستشارین على توجیه السياسة 
الخارجية الهولا ندية التي كان يهمها أن تستمر في عدم قطع صلاتها مع دیوان 


* ۲ ۲ 
ویصفّی الولید ليبايع آخوه محمد الشيخ (الصغیر)... الذي نجده يوالي 
صلاته بهولاندا فیبعث إليها من مراکش بتاریخ 10 جمادی الثانية 1046 = 


9 نوثبر 1636 يؤكد بأنه أيضا سيحافظ على العلاقات الطيبة التي كانت 
موجودة بين هولاندا وبين آسلافه... إن الرسالة التي بعثت بها الولایات إلى 
آخیه مولاي الولید بهدف تجدید الحلف قد وصلت بعد وفاة هذا الأخی إن 
العاهل الجدید يخبر الولایات أن سفير یوسف بالآش حامل هذه الرسالة والذي 
كان عليه أن يذهب من هولاندا إلى بيت المقدس يؤكد أن الاتهامات الموجهة» ضد 
داود بالآش والتى وصلت إلى أخيه مولاي الوليد كانت اتهامات ظالمة ولا تعتمد 
على أساس من الصحة ولذلك فان العاهل يطالب الولايات ‏ نتيجة لذلك ‏ برد 
الاعتبار لداود ومنحه الحصانة اللازمة له..! 

وهذا نص الرسالة التي يتصدّر أعلاها بشعار : (هو) على نحو ما كان في 
بعض رسائل السلطان زيدان... 

عن الأمر العلى الإمامى المحمدي الشیخی الحسني النبوي الناصر لدين الله 
ايده الله بعزیز رم واه نموه ویسره ول يا ذكره بمنه. 

إلى الجماعة التي وكل تدبير (المملكة الفلمانكية) إلى آرائها الناجحة 
وأنظارها الراجحة» وتصرفاتها الصالحة» الرؤساء الأنجادء الراسخين في عقولهم 
رسوخ الأطوادء (جماعة لستاضس). 

آما بعد : فكتابنا هذا إليكم من حضرتنا العلية. حمراء مراكش المحروسة 
بالله المحمیة > والأحوال بحمد الله في ممالکنا الشريفة على ما يسر من كمال 
التدويخ والتمهيدء واجتماع كلمة المسلمین على المع والطاعة» في کل قريب 
منها وبعيد لله لت هذا وإنه لما تقرر عندنا ما كان سلف لكم مع والدنا 
السلطان الأعظم مولانا الامام المقدس المنعم» نور الله ثراه» وجعل الجنة قراه؛ 
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رسالة محمد الشيخ ابن السلطان زيدان بتاريخ 10 جمادى الثانية 1046 = 9 نوبر 1936 


یاخواننا الأئمة بعدهء من جمیل المواصلة» وحسن المجاملة» خاطبناكم بهذا 
الخطاب الكريمء لتعلموا أن كلما كان لمکانکم عند والدنا وأسلافنا رحمهم الله من 
الاعتناء المشهور» وجمیل الایثار المعلوم» فنحن في ذلك على عهد والدنا رحمه 
الله وقد كانت کتبکم وردت على آخینا بن الولید رحمه الله صحبة حامله 
خدیمنا الذمي یوسف بلیاش تأسيساً لمحبتکم وتجدید الصلة بكم فتوفي قبل 
مراجعتکم بکتبه, فلتعلموا أن حبل المحبة بیننا وبینکم موصول» وغرضکم 
لدینا بالبر مقبول» وحامله الذمي المذکور وارد بکتابنا هذا علیکم» لیذهب لبیت 
المقدس من هنالك لدیکم فالمراد أن ت تستوصوا به خيراً على جمیل عادتکم حتی 
يذهب لسبيله فأوصوا به من يمر عليه من خدامكم وولده داوود» الله الله فيه 
إن شاء الله أن يقيم في خدمتنا هنالك لدیکم» وولده أخونا الوليد رحمه الله 
كتب في مسألته إليكم قد بحث وبحث وبحثنا بعد» فلم نقفوا ؟ لذلك على 
حقيقة فاستوصوا به خيراً وعاملوه معاملة جميلة مرضية ولا تسمعوا فيه كلام 
الفرانصيين لأنهم لهم فيه غرض وشهوة فهو في حرمكم وأبوه كذلك فلتوقروهم 
ولتحترموهم على عادتكم معهم في عهد والدنا السلطان رحمه الله. 


وكتب فى عاشر جمادى الثانية سنة ست وأربعين وألف. 


وجوابا على رسالة محمد الشيخ الصغير نجد الولايات تبعث بتاريخ 12 نونبر 
6 معرية في أخيه الوليد ومهنئه باعتلائه الحكم ومؤملة في استمرار 
معاهدة 1610 مطالبة بمعاملة الهولانديين المقيمين بالمغرب على أساس تلك 
الاتفاقية... 


وتنقطع رسائل الولايات عن محمد الشيخ إلى سنة 1638 حيث نجد رسالة 
بتاريخ 19 مارس 1638 تخبر بتوصلهم برسالته حول استقرار الاحوال بالمغرب 
ويأسفون لكونهم لم يتمكنوا من إرسال سفارة عنهم إلى العاهل رغم رغبتهم في 
ذلك» وهم يعتذرون بوجودهم في حالة حرب مستمرة مع اسبانيا... ويعبرون 
عن عزمهم الصادق على المحافظة على الحلف الموجود بين الدولتين مؤكدين 
اعتذارهم عن تأجيل إرسال سفارتهم إلى المغرب... 
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كما نجد رسالة هامة منهم إلى محمد الشیخ بتاریخ 29 مارس 1638 
یذکرون فیها بأنه نظراً لکون ملك بولونیا سن قانوناً جديداً بایماز من ملك 
اماتا قطن بترم اجات جير کیت 1 تسده فى مراتي البلطیخ 
...(La Baltique)‏ 1 


وبما أن هذه القوانين التي صودق عليها من قبل الولايات الا 
الحبوب المنقولة لهولاندا من المناطق المجاورةء وبما أن هذا يؤثر على تموين 
الجيش الهولاندي فانه» للخروج من الخطر» ترجو هولاندا من العاهل المغربي أن 
یمتح اذنه للتاجر صامویل صوتین مولس ده ليشتري حمولة ستة سفن من الحبوب 

وتختم الرسالة المذكورة بأن القنصل المقیم بسلا بيسطير فيلت (اء۷ءءاءر8) 
عهدت إليه الولایات بمساندة هذا الملتمس لدی الشريف فالرجاء ارضاء الطلب.. 

وتأتي رسالة آخری منهم إليه بتاریخ 1 أبريل 1638 تؤكد الطلب السابق 

مضيفة الیه تزویدهم بكمية من ملح البارود (Le Salpêtre)‏ لان حربهم مع الاسبان 

لا تفنیهم عن هذه المادة الستراتیجیه..! 

وبشأن القنصل الهولاندي المعتمد بسلاء نجد العاهل المغربي يرفع رسالة 
بتاريخ آخر رمضان 1048 - 25 يناير 1639 يخبرهم فيها ‏ بعد أن يؤكد عن 
نياته الطيبة إزاء هولاندا ‏ أن سفينة هولاندية حالتء وبإيعاز من الکونصول 
افلامينك (ددومنهمةا؟)ء دون اتصال مراكب السلطان محمد الشيخ بحاميته التى 
تدافع عن القصبة ضد المرابط العياشي الذي سقطت في يده سلا الجديدة (مدينة 
الرباط) منذ يوليه 321639) وهو إزاء هذه البادرة الخطيرة ‏ يطالب الولايات 
التدخل لدى قنصلها وتوجيه التوبيخ والزجر له على هذا السلوك الغير 
اللائق... مختتماً بالتوصية بأسرة بالاش... 


2) كتب القائم بأعمال قنصلية فرنسا دوراستان (دنامهه ء2) في رسالة إلى رئيس الوزراء (معنامهنعه) 
بتاريخ 16 يوليه 1639 یخبره أن سلا الجديدة (يمني الرباط) قد سقطت في ید العياقي وأن 
حصاره قائم الآن حول القصبة التي تمون من قبل ال سبان. 
دوكاستري : مصادر لم تنشر لتاريخ المغرب ‏ فرنساء سلسلة أولى ج - 63 584. 
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وهذه الرسالة تتمیز عن سابقتها بأنها تحمل ختماً مستطیلا. 

ویستفخل آمر زعيم جدید في إيليغ جنوب المغرب وهو المرابط أبو حسون 
الذي آثرنا إليه سابقا والذي نراه يستولي على سفينة هولاندية آواخر سنة 
1638... 


وهكذا فان هولاندا - مع احترامها للسلطة المركزية ! - لم تر مانعاً أيضا في 
مكاتبة «السید المحترم المعظم» بتاریخ 1 مايه 1639 تخبره بأنها سترسل إليه 
ياسحاق بالأش الذي عهد إليه بتطمینه عن نوایاها الودية والاعراب عن الرجاء 
في تحرير الهولانديين المحجوزين «تحت سيطرة حكومة عظمته» على حد 
تعبير الرسالة الهولا ندية... 


۲ ۲ * 


لقد آخذت الولایات العامة تفكّر جيداً في إرسال سفارة إلى المملکة المغربية 
للاتصال بالسلطان محمد الشيخ الذي كان يرغب بدوره في إظهاره مركزه الدولي 
أمام الزعماء الظاهرين هنا وهناكء تم لتعرف جلية الامو حول حركة هؤلاء 
الزعماء الذين أخذوا فیما بينهم آیضا يتقاتلون على نحو ما يسمع هذه الأيام 
بين المرابط العياثي وبين ديوان «القصبة»... 


وهذه مذكرة بتاريخ 6 يونيه 1640 = 15 صفر 1050 من الولايات العامة 
إلى دمو أمير الولايات فريديرك هنادريك حول المهمة التي اسندت إلى 
القابطان آنطوان دولييدكيرك (Antoine de Liedekerke)‏ وص للولايات لدى ملك 
المغرب. .. ولدی المرابط العیاشی(33) والمذكرة تين مدر بأن الولاة زودوا 
السفير المذکور بالتعلیسات اللازمة وطلبوا إليه العمل على تحریر بعض 
المراكب الأستيئرة بالمغرب» وأنهم نتيجة لذلك پلتمسون من صاحب السمو ان 
يتفضل بالإذن بكتابة أو راق الاعتماد وبسامي التوجيهات...34) 


3) المختار السومي : یلیخ قديما وحديثا ص 186 - وما بعدها. 
4) حصلت عليها أوائل | لسبعينات بواسطة زميلي السفیر الهولاندي في بغداد سعادة لافاليت... 
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وهنا تأتي رسالة من الولایات إلى مومی بالآش بتاریخ 8 يوليه 1640 
یطلبون إليه مساعدة القابطان 01600010 ومزمئمه) المبعوث من قبلها لدی 
الشریف. ثم نجد جواباً من موسی إلى الولایات من مراکش بتاریخ 15 يونيه 
1 - وبعد مقتل المرابط العياثي من قبل آنصار مساعده السابق عبد الله 
الذلائي يوم 9 محرم 1051 = 21 آبریل 1641 - يعد بمساعدة السفیر الجدید 
ویخبرهم بعطف الشريف على الولایات... 

وقبل أن تصل السفارة الهولاندية نجه رسالة من السلطان محمد الشيخ 
الصفیر إلى مجلس وكلاء المملکة من مراکش بتاریخ 20 ربیع الأول 1051 - 
9 يونيه 1641 وقد طلب فیها العاهل من الولایات العامة أن تبعث له بعامل خبیر 
في تفريغ المدافع صحبة وكيله إسحاق بالآش...(35) 1 

وتتميز هذه بالختم الذي يحيط فيه بالامم : الآية الشريفة «إنما تزه |[ 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأ - رب أوزعني أن أشكر نعمتك...). 


السفارة الهولاندية بمراکش ! 


لقد آمسی قرار الولایات العامة نافذاً فيما یتعلق پارسال سفارة إلى السلطان 
محمد الشيخ» فقد كانت ظروف اعتلائه الحکم مناسبة لمثل هذه التهنثة كما آنها 
كانت مناسبة لدعم المعاهدة المبرمة بين الطرفین منذ 1610 مع السلطان 
زیدان» هذا إلى علاج بعض المشاکل التي كان سببها تعرض قواد سلا وقواد إيليغ 
لبعض المراکب الهولاندية... 

لقد كانت السفارة برئاسة القابطان ليديكيرك (Liedekerke)‏ الذي ورد على 
متن سفينة حربية صحبة حاشية هامة كان من بينها الرسام الهولاندي أدريان 
. ما ثام الذي أثرى السفارة بما تركه من لوحات جميلة لقصر البديع الذي قال 
عنه إنه «أعجوبة الاعاجیب». ومن رسوم للعاصمة وتصميم كذلك يعتبر الركيزة 
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2 د 2 عه a‏ عو 00 
وجزيرة الصويرة الآهلة وجزيرة الحمام الغير المسكونة بالصويرة أيضا وسلا 
الجديدة أو مدينة الرباط... 


لقد وصلت السفارة إلى أسفي يوم 24 دجنبر 1640 وكانت قد غادرت 
هولاندا فى مطلع شتنبر... وقد آخرجوا إحدى عشرة طلقة» وقد ورد مبعوث 
من طرف قائد المدينة حيث سلمه السفير رسالة» ولم يلبث أن أرسل بكاتب 
السفارة فان ديرسطير der terre)‏ ۷2۵) لتحية القائد... 


ويوم 8 يناير تراءت للبعثة جزيرة الصويرة حيث صادفوا يوم السبت 
2 يناير يوم عيد عيد الفطر 1050. 

ویبدو أن احتياج البعثة للتزود بالماء وانشغال المواطنين بما قبل يوم 
العيد ويومه وما بعده نبه الكاتب إلى ملاحظة أن البعشة تعيش في كل أسبوع 
ثلاث عطل : الجمعة لأنه عيد المسلمين ! والسبت لأنه عيد اليهود ! والأحد لأنه 
عيد النصاری ! 


وقد قام السفیر الهولاندي يوم 9 يبراير بزيارة لمدينة أسفي التي قضوا 
فیها زهاء ثلائة آسابیم ریثما جهزت الفرسان لمرافقة الركب إلى العاصمة 
مراکش... 

وقد دخلت السفارة للعاصمة دخولاً رممياً رائعاً يوم الائنین 26 ذي القعدة 
0 = 11 مارس 1641 حيث تجمع الناس لرژية ترتیبات المرور بما صحبها 
من چند وخیالة... 

وبعد آربعة أيام قضتها البعفة في تقبل بعض الزیارات والقیام ببعض 
الجولات» تم استقبالها من لدن السلطان مولاي محمد الشیخ بیاحدی الردهات 
الجميلة بقصر البدیع يوم السبت 16 مارس فاتح ذي الحجة... 


وقد صادف تاريخ 25 مارس یوم عيد الأضحى الذي وصف الرسام فيه موکب 
خروج السلطان للمصلی مصحوباً بأعضاء الحکومة والحاشية وبجوقة 
للموسیقی... وبعد أن يتحدث عن انطباعاته حول قیام العاهل نفسه بسنة ذبُح 
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الأضحية) يحكي عن انطلاق الأصوات التي ترده الدعاء للملك «الله یبارك في 
عمر سيدي 41 

وقد استقبل السفير مرة ثانية في البهو الدّاخلي من طرف من نعته بالباشا 
الذي كان مرفوقا بشخصيتين ساميتين وبالكاتب الخاص للعاهل» وكان الباشا هو 
الشخصية الثانية في الدّولة بعد الملك وقد كان مثلاً في اللياقة والبشاشة والرقة 
واف يجني تيش اقات الوذافية من :طرف العافل فة حك اون 
الحديث عن عدد من المسائل التي تهم الدولتين واستعرضت طائفة من 
الفا زان 

وقد اقترح العاهل على الرسّام ماثام وزميل له رسّام كذلك» البقاء في 
المفرب لكنهما اعتذرا عن العرض شاكرين... ويتحدث ماثام في مذكراته عن 
بعض الهدايا التي قتمها ملك المغرب إلى السفير الهولاندي فيذكر أن في جملتها 
عفرة جیاد أميلة واثنی عفر صتراً وجملین نادر ين وسیفاً ثمیناً ذا مقبض مطرز 

وقد غادرت السفارة مدينة مراکش یوم ثامن مايه في حفلة وداع 
مشهودة... 

وتحكي مذكرات أدريان ماثام عن صلات ناجحة تمت أوائل شهر يونيه في 
(سانطاکروز) بين السفير وبين من نعته بأخي أبي حسون صاحب ایلیغ من أجل 


افتکاك الأمری الهولاندیین المحجوزین هناك عندما حرثت سفينتهم ایرامموس 
)ERASMUS)‏ هناك.37) 


* ۲ جو 
كان أول رمم للعاصمة مراکش - على ما في علمنا ‏ هو الذي كان سنة 1641 
فلكي مت السّالف SS‏ ونظراً 
ا 
36( لم يكن الكاتب مرتاحا من مباشرة السلطان بنفسه لعملية الذبح واعتبرها «طليعة شۇم بالنسبة 


للمملكة ! est ım mauvais presage pour ce r0yaume(‏ ) ! فيالە من فرق بين العقلیتین ! 
7 دوكاستري : هولاندا - سلسلة آولی مجلد 4 ص 598 - المختار السوسي. إيليغ ص 173 - ۰174 
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توقیع مولاي محمد ولد مولاي زیدان 


تحمل اللوحة الأولى على الیسار في أعلاها طفراء السعدیین... 


وتحمل اللوحة الثانية صورة العاهل المغربي وتحتها اممه مولاي محمد ولد 
مولاي زيدان» ويلاحظ أن الرّي تركي... 
واللوحة الثالثة - وهي الوسطی - تحتوي على قطعة كتب عليها مدح لمدينة 
مراکش - التي زارها في فصل الربیع - عبارة عن اثنين وعشرين بيتا من الشعر 
من نظمه : يمكن ترجمتها هكذا : 
إيه مراكش ! أيتها المدينة التي تفوق كل ثمن والتى طبقت شهرتها 
الآفاق... ١ ١‏ 
من حين بزوغ الشمس إلى أن تغيب في الأفق 
أعجوبة تفوق کل الحدائق الملكية.. 
في نضارتها في ٳبداعهاء في ترتیبها 
روضك الذي يحمل انم لتق 
خمائل رائعة فتانة جذابة على مر امن 
لا يقع البصر في سائر جهاته إلا على خضرة... 


322 


یتألف الرسم في الأصل من خمس لوحات تلف مجموعة؛ قطعة من طول مترین وستین سانتيماً على عرض 54 سانتيماً ويحاكي 

في صیاغته بعد خمس سنوات الرسم الأأصلي مع إضافات جد قليلةء ولأجل أن يعطئ الرسّام روحا للوحته آضاف إليها صور 

أشخاص وحیوانات» وقد رمم الفير لييدكيرك على فرسه متبوعاً بحاشیته (حرف ب) نحو باب الملآح (حرف الکاف) 00 وفي 

أعلى الرسم نقراً على لافتتین ذات اليمين وذات الیسار ما ترجمته : «بلاط الملك العظیم بالمغرب یافریقیا». 
وفي آخر هذه اللافتة تحتها يلا حظ توقيع (ماثام). 


خسن ارال تیه ا وخر رمن ا ا 
النخل فیها يتعالى متشامخاً مائلاً يناجي آنثاه... 
حيث يلقح أزاهرها بأريج عرفه ! 
غابات الزيتون المثقلة تسمع لها حفيفاً يناغي الفضاء وتتجه بأفنانها نحو السماء. 
وهذه جداول تتمرج هنا :وهناك في أناة تداعب العیون بصفحات أككن اشراقاً من 
البلور ! 
استمعي إليّ آیتها المدينة الجليلة ! يقال : إن جدرانك التي آمعنت في الاتساع» 
وتعالت حتى بلغت النهاية» ستنهار في يوم من الأيام ولکن روحك ستبقی 
اة سا كدف اليك للا 
إن کل شيء سیقف في الأخیر عما عهده منذ البداية... 
الوقت... الوقت سريع... يغير كل شيء ! 

أما اللوحة الرابعة» فيلاحظ يسارها في القسم الأعلى رمم للسفير لييدكيرك 

(Lidekereke)‏ في موازاة رىم السلطان محمد الشيخ... 


واللوحة الخامسة» في القسم الأعلى منها جعل الرسام ماثام صورة لعلم الأمير 
فريديريك هنري دوناصو (Fréderic Henry de Nassau)‏ في موازاة طغراء العاهل 
المغربي... وتلاحظ وسط الرمم منارة (حرف ألف...) هي المنارة التي كان 
العاهل المنصور السعدي يصعد إليها بفرسه وهي التي أشار إليها الفشتالي في 
(مناهله)» كما يلاحظ أن حرف الباء (8) هو مقام العاهل» وحرف الصاد 0) منارة 
الكتنبية وحرف الدال (0) مقبرة السعديين وحرف الهمزة مخففا... حريم 
زوجات الملك» وحرف الفاء (0) حريم سریاته» وحرف الجيم (6) حدائق قصر 
المسرة وحرف الهاء 0 مقبرة اليهود وحرف الهمزة مكسوراً (أً) جبال 
الأطلس... 


جو ۲ جر 
وبعد مغادرة السفارة الهولاندية للمغرب آواخر تون 1641... ووصولها 
أوائل سنة 1642 توالت المراسلات بين الطرفین» وهکذا کتب السلطان محمد 
الشیخ الصفیر يطلب خبراء مختصین جُدداً فى تذویب المدافم الأمر الذي نجد 
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الجواب عنه في رسالة الولایات إليه بتاریخ 6 مايه 1642 حيث یخبرونه بانیم 
أذنوا لمبعوثه داود بالاش في أن يبحث في الولايات عن «معلم ماهر.. ا 
بمجرد الحصول عليه سيبعث إلى المغرب... 

ونجد رسالةً أخرى منهم إليه من لا هاي بتاريخ 8 مايه 1642 تدم الشكر 
إلى العاهل المغربي على حسن الاستقبال الذي خصصه للسفير لييدكيرك 
(16016۳1»۵)» وعلى العواطف الودية التي یکنها لاهن للولايات العامة وهم 
يتقدمون ده المناسبة بطلب كميات أخرى من القمح وأن داود بالاش سیلتحق 
بالمغرب من أجل هذا الغرض... 

ونجد رسالة منهم إليه بتاريخ 3 مايه 1643... یقدمون إليه قنصلهم 
الجدید هيندريك دو بر (000067 :۲707:0)... و پترجونه في آن يصلح الخسائر 
الملحقة من طرف حكام سلا بالتجار الهولانديين والعمل على تحرير الأسرى 

ویظهر أن مراضاةً سرية تمت بين الجانبين على أن وی ال 
الهولاندي لدی محمد الشیخ آیضا معالجة المشاكل والقضايا التي تمس هولا ندا مع 
ماحب بای ودام مد .! فقد حرصت الولايات العامة بناء على رآي مستغاريها 

- أن تعزز علاقاتها بالزعماء الآخرين ليس فقط رعياً لمصالحها ولكن أيضا لأنهم 

پلتقون معها في معاداة إسبانيا..!! 


وهکذا توالت المراسلات بين لاهاي من جهة وبين سلا وایلیغ من جهة 
آخری على ما نقرأه في موسوعة دوکاستري... وفي خضم هذه الاتصالات مع 
العناصر الانفصالية تستمر علاقات الولايات العامة مع السلطان محمد الشيخ وهكذا 
فجواباً على رسالة منهم إليه يعرب الشريف بتاريخ 1 رمضان 1053 - 13 نونير 
3 عن رضاه حول العواطف التي تضمنتها رسالتهم» ويعد بمنح الهولانديين 
سائر المساعدات. وقد منح قنصلهم (دوبر) حصانة تمكنه من مباثشرة مهمته... 

ومن جهة أخرى فان السلطان محمد الشیخ - إدراكاً منه لحقيقة الموقف - استمر 
کالسابق - في علاقته بالولایات و نجد رسالة منه من مراکش إلى لاهاي 
بتاریخ آوائل رجب 1054 = 13 22 شتنبر 1644 يخبر الولایات بمقابلة تمت 
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بينه وبين القنصل دوبر «ه«ده0) حیث تسلم رسالة من الولایات تتعلق بطلب 
إذن لوسق الحبوب» وأنه سيرضى طلبهم» وفي مقابلة هذا فهو يعرب عن حاجته 
إلى سفينة تثوفر غلئ عشوين مدفعاء .. يمكنه أن يتحرك بواسطتها ف فى الوليدية 
و یطلب الولایات آن تمنم له هله السفینة... ویهذه المناسبة بحیظها علما بانه سیرسل 
سفیره القائد محمد بن عسکر للسهر على المهمة. وانه من ناحية الثمن فانه مستعد 
لأدائه بالحبوب أو ملح البارود... وهو يجدد ضاناته بعمله على منم أسر أي 
مواعن هولا دي .. ويختم رسالته هذه بأن يسر إلى الولايات أن سفيرها لديه 
دوبّر رفض أن يحمل معه شحنات من الحبوب وملح البارود بحجة أن باخرته 
مملوعءة ! 


وعلی نحو ما عرفنا فان العاهل المفربي يحلّي نفسه بأن جبابرة الملوك 
السودانية تخضع لأوامره...(39) 

وفي موضوع سفارة القائد محمد بن عسکر کتبت الولایات العامة من لاهاي إلى 
السلطان محمد الشيخ تخبره بأنهم استقبلوا مبعوثه القائد بن عسكر الذي .حمل 
إليهم رسالة العاهل وأنهم أذنوا له في أن يبني السفينة المقترحة وأنهم يعاملونه 
معاملة تليق بمركزه ويرحبون في نفس الوقت بأية سفارة يبعث بها العاهل إلى 
هولاندا وأنها ستلقى منهم كل المساعدات.. 


وأمام الأخبار التي تناهت إلى العاهل من هولاندا حول «تفشيل» مهمة 
سفيره ابن عسكر ومساعدة داود بالاش وعزم السفیر على الالتحاق بالمغرب» قام 
السلطان محمد الشیخ وقد شعر بالمیل الزائد لمیر الدلاء برفع رسالة إلى 
الولایات من مراکش في آوائل جمادى الأولى 6 - 14 يوليه 1646 يتأسف 


على عودة سفيره ومبعوثه دون الباخرة المقترحد.... ویرفع عقيرته بالشکوی 


38( يلاحظ آن الملوك السعدیین ظلوا إلى آخر واحد فیهم حریصین على أن يجعلوا ضن تحلياتهم ال شارة 
إلى ولاء ملوك السودان لهم » » وكان ذلك يعني استمرار السلطة المغربية على بعض آطراف إفريقيا 
الغربية» ونحن نعلم أن القائد جوذر دخل إلى کاغو سنة 21591 وفي يونيه 8 رجع الباشا 
عمار من السودان الی مراکش» وفی سنة 1628 آعلن فى مدينة دیینی (0:۰:00) موت السلطان 
المولی زیدان وتنصیب ابنه المولی عبد الملك وعند عام 2 عين السلطان الولید الحاکم على 
السودان واستمر ذلك على ما يؤكده موريس دولافوس إلى نهاية دولة السعدیین. 

«Hesp. 1923 2. 439 Note 3 
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من آن التجار الهولاندیین یتاجرون في السلاح مع خصومة ۱ إن بنجامین کوهن 
(Ben jamin Cohen)‏ المقيم بسلا يجلب آدوات الحرب» وقبل أن يقوم بمقارنة بين 
سلوکه هو وسلوك سلا مع الهولانديين یتساءل هل ما اذا كان الهولانديون 
یهدفون إلى فسخ اتفاقيتهم مع السعدیین !! 


والجدير بالذكر أن الجواب عن هذه الرسالة لم یتحقق إلا بتاريخ 1 شتنبر 
8 حيث نجدهم يترجونه في الإبقاء على العلاقات الطيبة ا 
يعرب عنها ويخبرونه عن مبعوث جديد لهم جان سوتان (مناندو5 صوء[) سيرد 
بقصد الحصول على إذن بوسق القمح الذي تحتاج إليه هولاندا ! 


وبعد سبعة أيام من هذا التاریخ تحرر رسالة منهم إلى محمد الشيخ 
«تعتمد» الشخصية المذكورة كقنصل مقيم بآسفي مطالبين منحه سائر 
الامتيازات المخولة للقناصل الآخرين مؤكدين الطلب بمنح التسهيلات لوسق 
القمح... 


إن الاتجاه نحو قواد سلا ما يزال في طريقه نظراً للضفط المتوالي من هؤلاء على 
المصالح الهولاندية وهو ما تفسره رسالة الولايات إلى السلاويين بتاريخ 21 يناير 
9 تطالب بتحرير من تبقى لديهم من آسری سفينة القابطان زيل (اوم2). 


لکن سعید أجنوي النائب عن الذلائيين والمتحدت بامم المجالس الثلاثة : 
مجلس سلا والرباط والقصبة أجاب بتاريخ 27 مايه 9 أن السفينة المذكورة 
وقعت من جديد في الأسر عندما وقفت في مالقة» وهو يغتنم هذه الفرصة 
لتجديد المطالبة بتحرير المغاربة الموجودين في أمستردام... 


وأمام ترايد نفوذ الدلائيين في المغرب وتقلص دولة السلطان محمد الشيخ 
تحولت أنظار الولايات العامة نهائياً عن بلاط مراكش وهكذا فباستثناء رسالة من 
هولاندا إلى محمد الشيخ قبل سنة من وفاته, أعني بتاريخ 25 يونيه 1652 حول 
مطالبتهم بانصاف تجار هولانديين في ديوان لهم بمراکش» باستثناء ذلك نجد 

الثقل كله يلقى على ديوان سلا 
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وقد انتهت سلسلة تلك الاتصالات بما مرت به من احتکاکات وانفراجات 
إلى إبرام اتفاقية بين البلاد المنخفضة ودیوان سلا تمت المصادقة علیها في 11 
من ذی القدة 1068 = 10 غشت 1657. 


وقد تبع هذه الاتفاقية ٍرسال سفارة في السنة الموالية من عبد الله الدلائي 
أمير سلا إلى الولایات العامة... 


تم كل هذا في غياب آخر ملك من ملوك الدولة السعدية بيد أن السفارة 
عند عودتها وجدت أن الثورة شبت في البلاد ولهذا فعوض أن تلتحق بسلا 
اضطرت للنزول في تطوان ! 


wep ur Dea E r 
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انتهی المجلد الثامن 
ویلیه المجلد التاسم الذي يبتدئ 
بالفترة الأولى من دولة العلویین : 
من الملك محمد الأول إلى بداية 
السلطان مولاي عبد الرحمن 
وهي تصادف انتقال الحکم في الجزائر 
من ترکیا إلى فرنسا 


141 
158 
166 
197 
203 _ 2 
225 
228 
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فهرس الصور 
الصور 


خريطة المغرب على عهد السعديين 

صورة قلة ببي مرين المشرفة على مدينة فاس 

رسالة من العثمانيين إلى ملك المغرب 

رسم السلطان سليمان القانوني 

رسالة من العشمانیین إلى العاهل المغربي 

خطاب السلطان سلیم لحاکم ولاية فاس 

شعار السلطان عبد الملك 

صورة أنطوني شيرلي , 

رسالة من مولاي أحمد الأعرج إلى جان الثالث 

عقد هدنة بين مولاي أحمد الاعرج وجان الثالت 

مدينة معلقة بمالیزیا 

من آثار البرتفال في مسقط - سلطنة عمان 

صهریج المنارة ببراکش 

صورة الموریسکیین في طريقهم إلى التعمید 

ریم للمتححبات في الأندلس 

نسخة طبق الاصل لمولاي عبد المالك 

رسالة محمد بن عبد الله الغالب إلى فلیب 

مراسلة المنصور لفليب الثاني 

رسالة من مولاي عبد الله الغالب إلى أنطوان 

رسالة المنصور الذهبي إلى الملكة إليزابيث الأولى 

رسالتا المنصور الذهبي إلى الملكة إليزابيث بواسطة عبد الواحد عنون 
صور لمدينة فاس ومدينة فلورانس 

رسالتا ملك فاس إلى حاکم فلورانس 

بيعة حاکم برنو للمنصور اسعدي 

ظهیر تسمية قائد الاسطول السعدي 

زم طریق الجیش العفربي من مراکش إلى کاغو 

يالغ الماء فی. تنبکتق 

المعاهدة المفريية الهولاندية 

رسالة ابن زیدان بتاریخ 20 رمضان 1023 = 24 اكتوبر 1614 
رسالة ابن زیدان بتاریخ 24 شوال 1025 = 4 نونبر 1616 
رسالة ابن زیدان بتاریخ 5 چمادی الأولى 1028 = 20 آبریل 1619 
رسالتا اين زیدان بتاریخ 27 محرم 1033 = 20 نونبر 1623 
رسالة ابن زیدان بتاریخ 12 شوال 1034 = 18 پولیوز 1625 
رسالة محمد الشیخ ابن زیداں بتاریخ 10 جمادی الثانية 1046 = 9 نونبر 1636 
توقیع مولاي امحمد ولد مولاي زیدان 

منظر لمدينة مراکش 1641 بريشة ادریان ماثام 

منظر لمدينة سلا في القرن السادس عشر 


علاقات المغرب بالعثمانیین وبلاد المشرق على عهد السعدیین 
علاقات السعدیین بالبرتغال 


العلاقات المغريية الاسبانية على عهد السعدیین 

العلاقات المغريية الفرنسية على عهد السعدیین 

العلاقات المفريية الانجليزية على عهد السعدیین 

علاقات المغرب مع الطوسکان بين فاس وفلورنس على عهد الدولة السعدية 
علاقات المملكة المغربية مع باقي ممالك افریقیا 

العلاقات المغربية مع البلاد المنخفضة على عهد السعدیین 
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